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حكمة بدء نزول �لقر�آن ب�أمر ﴿�قْرَ�أْ﴾

﴾ )ســورة العَلَقِ: 
ْ
رأَ

ْ
ســؤال: مــا الحكمــة في بدء نزول القــرآن بأمر ﴿اق

1/96(؟

﴾ تجلى في ذات أشرف المخلوقات 
ْ
رأَ

ْ
الجواب: الأمر الإلهي ﴿اق

، واستودع عليه البشر، وكلفوا به للارتقاء بهم إلى أعلى الكمالات، 
لَهُ ونفهمَ معنــاه ومحتواه،  وهــذا الكــون المعــروض أمام أنظارنــا لنتأمَّ
 ، وكلمــا فهمنــاه أكثــر أدركنــا روعــة النظــام الــذي أنشــأهَُ الخالــق
يًــا من تجلِّيات  وقدرتــه وعظمتــه وجمالــه... هذا الكــون ليس إلّا تجلِّ
 اللــوح المحفــوظ، فلقد جعل الله كل شــيء في هــذا الكون من أحياء 
لَ ما أوُدع فيه  أو جماد -عدا الإنســان- بمثابةِ "قلمٍ" وظيفَتُه أن يسُــجِّ

من تجليات وحِكم.

ــا أم جمــادًا- يعَُــدُّ كتابًــا، لــذا فلم  إن كل موجــود -ســواء أكان حيًّ
يأتِ الأمرُ بصيغةِ "انظرُ وشــاهدْ" بل بصيغة "اقرأ"، ذلك لأن الكتاب 
عةِ  يقُْــرَأُ فحســب، وهــذا الكون المتألِّــقُ المملوءُ بالموجــودات المتنوِّ
التــي يعَُــدُّ كلٌّ منها كتابًــا إنما هو بمثابةِ مكتبةٍ إلهيَّةٍ ثريةّ، لذا فرغم أنّ 
كلّ موجــودٍ -عــدا الإنســان- قد كُلّــف بوظيفة معينة؛ إلا أنَّ الإنســانَ 
قــد عُهِــد إليــه بوظيفةِ الكتابــة ثم أضُيفَ إليها تكليــفٌ خاصٌّ ألا وهو 

وظيفة "القراءة".
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والعلــمُ عبــارةٌ عن إدراكِ ومعرفةِ النظــام الذي يتجلّى في الكون، 
والعلاقاتِ المختلفة المتداخلةِ بين الأشــياء في هذا الكون وتصنيفِ 
 تلــك المعــارف وتبويبِهــا، وبمــا أنه لا يمكــن إرجاعُ هذا النظــام بكلِّ 
ــةٍ بالغــةٍ وتوازنٍ محكَــمٍ إلــى المصادفةِ العميــاءِ؛ فلا بدَّ   مــا فيــه مــن دِقَّ
طٍ واضحٍ وجوده بأجلى  من منشئٍ وواضِعٍ لمثل هذا النظام... مخطِّ

ما يكون الوضوح.

رُ المهندس  رُه، تمامًا كما يتصوَّ لًا تصوُّ قبلَ وضعِ أيِّ نظامٍ يتمُّ أوَّ
المعمــاري تصميمَــه قبــل أن يرســم هــذا التصميــمَ علــى الــورق، فإذا 
يَّ للإنســان ولتفكيرِه وكيفَ يتشــكَّلُ هذا  وَضَعْنا جانبًا التركيبَ المادِّ
رِ الوجودِ نقــول: إنه إن كان اللوحُ المحفوظ هو  التركيــبُ وفقًــا لتصوُّ
ظــامِ الــذي يشــمل جميــع الكــون؛ فــإن القــرآن الكريــم هو  رٌ لِلنِّ تصــوُّ

ر، وهو مرآة اللوح المحفوظ. تسجيلٌ وتقييدٌ لذلك النظامِ المتصوَّ

 لــذا كان لِزامًــا على الإنســان أن يقرأَ ويحــاولَ أن يفهمَ كلما قرأَ، 
وقــد يخُطــئ أحيانًا فــي الفهم، ويدخل في تجــارب الخطإ والصواب 
وهو يحاول الوصولَ بجوهر العلم إلى مرتبةِ الثقة به والاعتماد عليه.

فثمــة فــرق بيــن النظــرة والمشــاهدة والفهــم وقبــولِ مــا تــمَّ فهمُــهُ 
ونقشِــه فــي القلــب والشــعور، وبعــد كلِّ هــذا فــإن تطبيقَ ما تــمَّ قبوله 
شيءٌ، ودعوة الأخرين إليه شيءٌ آخر تمامًا. أجل، فكل هذه الأشياء 
قــة بالفهــم والإدراك جاريــةٌ علــى الــدوام؛ ذلــك لأن  المختلفــة المتعلِّ
هناك قوانين عديدة في الكون، تجري من قبل من وَضَعَها بدقَّةٍ بالغةٍ 

وتناسقٍ كبير، منها:
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1- السيْر من الوحدة إلى الكثرة.

2- وجود التشابه أو الفروق أو التضاد بين هذه الكثرة.

الٍ بين الأضداد. 3- وجود توازن فعَّ

4- التناوب، أي التناوب في الوظيفة.

5- التعلم والنسيان ثم التعلم من جديد.

6- صرفُ الجهد والعمل.

7- التحليل والتركيب.

8- الإلهام والكشف.

تنطبقُ هذه القوانين بأجمعِها على الإنســان، لذا كان من الطبيعي 
وجــودُ كثــرةٍ من النــاس ووجودُ تشــابُهٍ وفروقٍ واختلافــاتٍ بينهم من 
حيــث الفكــر والنظــرة والعقيدة والســلوك والتصــرف، ولكن كل هذه 
الفــروق والأضداد الفطرية ليســت راكــدةً أو فارغةً من المحتوى، بل 
ال والحيويــة؛ ولذا قد يكون  هــي تدخــلُ ضمن إطارٍ مــن التوازن الفعَّ
هنــاك مســلك يســتهدف الإيمــان ولكــن يحرم مــن العلم، وقــد يكون 

هناك مسلك آخر يستهدف العلم ويحرم من الإيمان. 

لــذا كان هنــاك علــم وجهــل، إقرارٌ وإنــكارٌ، فضيلــةٌ ورذيلةٌ، عدلٌ 
وظلمٌ، حبٌّ وبغضٌ، ســلامٌ وحربٌ، حياة متســمة بالكســل والخمول 
والتواكل، وحياة ترى أن الإنسان يستطيع إنجازَ كلِّ شيءٍ وحده، لذا 
ر والجنون والشــهوة، تقوم أحيانًا بالبناء  نجدها تتَّسِــمُ بالعجلة والتهوُّ

وأحيانًا بالهدم.
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النســيان مــن طبيعــة الإنســان؛ حتــى إنه مــن الممكن أن ينســى ما 
تعلَّمه من مفخرةِ الإنسانية ، غير أن هذا الأمر يمكن تذكُّرُه وتعلُّمُه 
من جديد، كذلك فإنه في نهاية مثل هذه التجزئة والتحليل والتنويع 

سيكون هناك تناولٌ جديدٌ ونظرةٌ جديدة وإلهام جديد.

كل هذا قد حصلَ ويجبُ أن يحصلَ، وهو مستمرٌّ في الحصول، 
فقــد أوُحِيَــتْ الأوامــر العشــرة إلــى النبــيِّ موســى  لتنظيــمِ الحياةِ 
ةَ  الاجتماعيّــة، وألُْهِــمَ عيســى  الحلــمَ والشــفقةَ والرحمــةَ والمحبَّ
  ــلَ في العلاقاتِ البشــريةّ، كمــا أعُطي النبيُّ محمد والصبــرَ والتحمُّ
-علاوة على هذه الأمورِ- العلمَ والإرادةَ والحكمةَ والتوازنَ وقابليَّةَ 

التحليل والتركيب في الفكر وأوتي جوامع الكلم والبيان.

لــذا كانــت وظيفــةُ المســلم -بوجــهٍ مــن الوجــوهِ- أكثرَ مســؤوليّة 
ا  ةً من وظائف الآخرين، ولكنها بنفس النسبة أكثر سموًّ وأصعبَ مشقَّ
ولطافــةً، لأنها فضلًا عن اســتلزامِها الأســسَ الاجتماعيــة مثل المحبّةِ 
ــل فإنَّها تســتلزِمُ  والصفــحِ والعفــو والحلــم والشــفقة والصبــر والتحمُّ
خصائــص عليــا مثــل العلــم والإرادة والحكمــة والتواضــع وجمــع 

القلوب وتأليفها.

لذا فإن الاكتشافات التي أجُْرِيَتْ على أيدي العلماء والمكتشِفين 
في مجال علوم الفيزياء والكيمياء والفلك والبيولوجيا )علم الأحياء(؛ 
تَسْــتَحِقُّ كلَّ تقديــرٍ وتبجيلٍ، لأنها دلـّـت على الكثير من الحقائق التي 
لَت في القرآن الكريم، وساعدت  رت في اللوح المحفوظِ وسُجِّ صُوِّ
في فَهْمِ وإدراك العديدِ من العلاقات الموجودة في أرجاء الكون، غير 
أن ما صاحَبَ هذه الخدمات من نجاحاتٍ يســتدعي حفظَ الإنســانية 
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وصيانَتَهــا مــن الوقــوعِ فــي ضلالــةِ الأفــكارِ مثــل إنــكارِ خالــقِ الكون 
، أو  رِه، أو رَدِّ وإنكارِ الإلهامِ والإرشــادِ والوحيِ الإلهيِّ وبارئِه ومصوِّ

القيام بتأليه الإنسان وجعل إرادته هي الحاكم المطلق.

ــه علــوم الفيزيــاء والكيميــاء والأحياء توجيهًــا جديدًا،  إن لــم تُوجَّ
وذلــك بإخضاعِهــا إلى القوانين المكتشَــفَة والمســتَنِدَة إلــى التجارُبِ 
المَخبريةّ؛ فَمِنَ المحتمَلِ أن يخسرَ الإنسانُ نفسَهُ ومجتمَعَهُ؛ لأنَّ مثل 
لَفِ  رِ والصَّ هذه الاكتشافات والاختراعاتِ ستدفَعُهُ إلى العجلةِ والتهوُّ
وعدمِ المســؤوليّة؛ لذا وجب على هذا الإنســان -الذي أصبح حقلًا 
للتجــارب بعيــدًا عــن المقاييــس الإنســانية- أن يتذكّــر ولا ينســى بأنه 
إنســان، وأن هــذا المجتمــع ليــس مختبرًا لإجراء التجــارب المخبريةّ 

عليه.

من المهِمِّ تخليصُ العلومِ الحاليّة من الجمُود والخمود والعبثيّة، 
لُ أساسًــا للعلــوم فهمًــا  وهــذا يسُــاعِد علــى فهــم القضايــا التــي تُشَــكِّ
ي إلى قيامِ الإنســانِ بأداءِ ما يقعُ على عاتِق إرادته  صحيحًا، كما يؤدِّ
وذهنه، ويســتطيعُ آنذاك مشاهدةَ مكتســباتِ أحاسيسِه وقلبه مشاهدةً 
فُ إلى لســانٍ فصيحٍ وإلى قلبٍ يســتطيع  ــة، عندئــذ ينقلبُ المثقَّ باطنيَّ
قراءة الكون الموجودِ والموضوعِ أمامه ككتابٍ مفتوحٍ سَــطْرًا سَــطْرًا 
وكلمــةً كلمــةً، فمــن غيــر المتصــور أن يعتبــر الإنســانُ الكــونَ مختلفًا 
لُ مَــا خَلَقَ اللهُ الْقَلَــم")1( في الأوامر  عــن كتــاب، ولا ســيما إذا كان "أوََّ

لُ أمرٍ في القرآن المنـزل هو "اقرأ". التكوينيَّة، وكان أوَّ

)1(  سنن أبي داود، السنّة، 17؛ سنن الترمذي، القَدَر، 17؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين، 
.492/2
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ولكن هذه المســألة ليســت ســهلةً كما تبدو للوهلة الأولى، فمع 
ةِ الأحاســيسِ  وجــودِ نظــرةٍ تقــول بــأن الحــواس تكــون قويةّ بنســبةِ قوَّ
الظاهريةّ والباطنيّة، إلّا أن وجودَ أيِّ عارضٍ في إحدى الحواس يؤثِّرُ 

سلبًا في الحواس الأخرى.

مَم والعمى والبكم تَرِدُ معًا في آيات القرآن  لذا نرى أن ألفاظ الصَّ
 يرَجِْعُونَ﴾ )سورة 

َ
ذي البيان المعجز، قال تعالى: ﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمٌْ فَهُمْ ل

 
َ

ِي يَنْعِقُ بمَِا ل
َّ

مَثَلِ ال
َ
ِينَ كَفَرُوا ك

َّ
البَقَــرَةِ: 18/2(، وقــال أيضًا: ﴿وَمَثَــلُ ال

ونَ﴾ )سورة البَقَرَةِ: 171/2(، 
ُ
 يَعْقِل

َ
 دُعَءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمٌْ فَهُمْ ل

َّ
يسَْمَعُ إِ ل

لأنــه إذا كانــت العيــنُ يمكنهُا قــراءةُ الأوامرِ التكوينيَّة فإن الســمعَ هو 
ي الذي تنعكسُ عليه الأوامر التنـزيليّة أوّلًا، أما اللسان  رِّ الحجابُ السِّ
فهــو الــذي يقــوم بترجمــة هــذه المشــاهدة وهذا الســمع، لــذا فمن لا 
يستطيع مشاهدةَ الآيات في الآفاق وفي الأنفسِ لا يستطيع سمعَ ما 
يتناهى إلى أذنيه، ولو سمعه لما فهمه، كذلك فإن القلبَ غيرَ المتَّصِلِ 
بالأوامــر الإلهيّــة لا يفهــمُ مــا يَطْــرُقُ ســمعَهُ ولا يســتطيع أن يَخْلُــصَ 

بِنَفْسِه من الاشتغالِ عبثًا بالشريعة الفطريةّ. 

ــدِ والتكامل، ورمزٌ للمشــاهدةِ والتقييم  إذًا فــإن "اقــرأ" رمــزٌ للتوحُّ
والرؤيةِ إلى جانب الحَدْسِ، وتعبيرٌ لسانيٌّ عن هذه المعرفة الباطنيّة، 

هٍ إلينا. لَ أمرٍ موجَّ وهو يحملُ دلالات كبيرةً لنا لكونِه أوَّ

يَّته وربمــا اســتطرَدْنا قليلًا 
لقــد أطََلْنَــا شــرحَ هــذا الموضــوع لأهَمِّ

وتناولنــا مواضيــع أخرى، نأمل أن يعُْطِي لنــا تكرارُ مطالعتِه والتفكيرُ 
فيه وتحليلُه بعضَ العُذْر في هذه الإطالة والاستطراد.



دُ �شب�بِ �لقر�آن تجدُّ

دُ بمرور الزمن، ما المقصود  ســؤال: يقَُالُ إن شــباب القرآن يتجدَّ
بذلك؟

الجواب: جاءَ القرآنُ من الأزَلِ وسيدومُ إلى الأبََدِ، فهذا الكتاب 
ذو البيــان المعجــز إنمّــا هــو مــن الله تعالــى الــذي أحــاطَ علمًــا بــأدقِّ 
التفاصيل لكلِّ شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، وقيامُ القرآن 
بشــرح المســائل العائــدة لأيامنــا الحاليــة وللعهــود والعصــور القادمة 
رِ هــذه المســائل  وتناولـُـهُ للمســائِلِ التــي تهــمُّ الإنســانيّة وكيفيّــةُ تطــوُّ
ا  والأحــوال التي ســتصير إليهــا يعَُدُّ من معجزات القرآن وشــيئًا خاصًّ
به وحده... صحيحٌ أنَّ القرآنَ نـزََلَ قبلَ أكثر من أربعة عشر قرنًا، إلّا 
أنه نـــزل من الملإ الأعلى، وما أدراك ما الملأُ الأعلى! إنه نقطةٌ ترى 
الماضي والحاضر والمســتقبل، ولقد صدر القرآنُ من عِلْمِ الله تعالى 
الذي يمُســك الســماوات والأرض والكونَ كلَّهُ في يدِ قدرتِهِ، ويديره 

ر كلَّ شيءٍ فيه، ويعلمُ حتى نَبضاتِ قلوبِنا. ويقدِّ
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دَ شــبابُ القــرآن)2(، فكما يزدادُ نضجُ  أجــل، كلمــا مرّ الزمان تَجدَّ
الإنســان وقدرة ذهنِه على التحليل والتركيبِ، وتزداد تجاربه وخبرته 
بمــرور الزمــن، حتــى وإن ضعفت قــدرةُ ذاكرته؛ كذلك الأمر بالنســبة 
للجماعــات؛ أي كلمــا شــابَ الزمــن وشــاخ انفتحــت قنــوات جديدة 
ــعَت وزاد ســعيُ الإنسان وظهرت علوم جديدة  وعروق جديدة وتوسَّ
تشــرح لنــا أســرار الكون وغوامضه، فعلــمُ الفيزياء يظهــر أمامنا وكأنه 
ــع  العلــم الــذي ينمــو علــى الــدوام فــي عــروق الزمــن ويغذيه ويتوسَّ
ويعكســه، والأمــر نفســه واردٌ أيضًــا بالنســبة لعلــوم الكيميــاء والفلك 
وفيزياء الكون والطبّ والعلوم الأخرى؛ أي إن كلَّ علمٍ يتناول ضمن 
ا من أســرار الكــون ويشــرحُهُ ويعرضُهُ أمــام الأنظار،  ســير الزمــن ســرًّ
إذًا فكلَّمــا خطــا الزمــنُ خطــوةً نحو يــوم القيامــة كلَّما تكاملــت الدنيا 
ونضجــت أمــام أعيننــا، فــكأنَّ العلوم هي الشــعرات البيض على هامة 
الدنيا رمزًا للنضج والكمال، أي كلما اقتربت نهاية الدنيا زادت الدنيا 

كمالًا.

هــذه الحــال أو هــذا المنــوال يســاعِدُ علــى فهــمِ القرآنِ، وســيأتي 
يومًــا يهتــدي فيه كبــار علماء الغرب الذين يبحثون عن أســرار العلوم 
 وحقائقهــا عندمــا يفهمــون القــرآن حــقّ الفهــم ولا يملكــون أنفســهم 
)2(  يعبر الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي  عن شبابية القرآن وفُتُوّتِه فيقول: "إن القرآن 
ا طريًّا. نعم،  الكريم قد حافظ على شبابيته وفتوّته حتى كأنه ينـزل في كل عصر نضِرًا فتيًّا وغضًّ
إن القرآن الكريم -لأنه خطابٌ أزلي- يخاطب جميع طبقات البشر، في جميع العصور خطابًا 
مباشرًا، يلزم أن تكون له شبابية دائمة كهذه، فلقد ظهر شابًّا، وهو كذلك كما كان، حتى إنه 
ينظر إلى كلِّ عصر من العصور المختلفة في الأفكار والمتباينة في الطبائع، نظرًا كأنه خاص 
بذلك العصر، ووفق مقتضياته، ملقّنًا دروسه ملفتًا إليها الأنظار"، ويقول: "إن آثار البشر وقوانين 
الثبات والرسوخ  القرآن وقوانينه لها من  البشريّة تشيب وتهرم، وتتغير وتتبدّل، إلا أن أحكام 
بحيث تظهر متانتها أكثر، كلما مرت العصور". )بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة 

الخامسة والعشرون، الشعلة الأولى، الشعاع الثالث، ص 463(. )المترجم(
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من السجود لله، وستهتف الإنسانية "ما أعظمك يا ربّ!". أجل، سيأتي 
اليوم الذي يقول العلماء وهم يرَون الأبعاد السحيقة من الكون والتي 
تبعــد عنــا بلايين الســنين الضوئية.. ســيقولون ما قاله "باسْــكَال" وهو 

يبكي "ما أعظمك يا رب!".

وضــعَ القــرآن الكريم أفضل نظام اجتماعي لأفضل مجتمع قبل 
أربعة عشــر قرنًا، ولكننا لم نفهم نحن هذا بعدُ، لذا لم نســتطع شــرحَ 
هــذه الوجهــة الاجتماعية للقرآن كما يجب أمام المبادئ الأخرى من 
رْ في فهم القرآن  رأســماليّة وشــيوعية وفاشــية وليبرالية، نحن لم نقصِّ
من ناحية المســائل الاجتماعية فحســبُ، بل لم نفهم كذلك المســائل 
الأخــرى لــه فيما يتعلَّق بالحياة الإنســانية، ووظيفَتُنا الآن ومهمّتنا هي 
القيــام بشــرحِ كلِّ هــذه المســائل وتقديمِهــا كوصفــةِ عــلاج لأمــراض 

الإنسانيّة وأدوائِها.

وعندما نقوم بهذا بإذن الله تعالى ســيبدو واضحًا كيف أن القرآن 
الكريــم آتٍ مــن نبــعٍ عميــقٍ، قــد لا يمُكِــنُ حــدس مبلغِ هــذا العمق 

ظاهريًّا، ولكن سيرى الجميعُ كم من حقيقة علميّة موجودة فيه.

نحــن لــم نســتطع حتــى الآن حــلّ مســائلنا الاقتصاديــة، وعندمــا 
نــرى أن نظامًــا اقتصاديًّــا معينًــا وضع بالأمس قد أدّى إلى مشــكلات 
ومصائــب تركنــاه وركضنــا وراء نظام آخر صائحين: "لــن يتقدم البلد 
إلا بهــذا النظــام"، وعندمــا نطبّقــه نرى جيشًــا مــن الفقــراء المظلومين 
والبؤســاء أمــام عدد قليل مــن الأغنياء، وهكذا تتغيــر الأنظمة ونكون 
لعبة في يد هذه الأنظمة، ولكننا إذا ما تناوَلْنا القرآن الكريم من جديد 
كنظام حياة فإنَّنا ســنرى وســنفهم أشــياء جديدة وجيدة وســنرى كيف 
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مها بمرور  دِ العلوم وتقدُّ أنه صالح لكل زمان، وأنَّ شبابه يتجدد بتجدُّ
ا، ومع أنه لم يتمّ حتى الآن بحوثٌ  الزمن، وكيف يبدو وكأنه نـزل توًّ
عميقــةٌ وجدّيـّـة حول القرآن في أيامنا هــذه؛ إلّا أننا -بعقولِنا القاصرةِ 
وبقلوبِنــا الضيّقــة التــي لا تتَّسِــعُ للحقائــقِ الكبيرةِ- نذُهَــل أحيانًا مما 

نفهمُه من القرآن فنضطرُّ إلى القول: "كلا، ليس هذا قول بشر".

ــرَ عنها القــرآن بجملــةٍ واحدة،  أجــل، فكــم مــن حقيقــة علميّــة عبَّ
ــنَ أن الحقائق العلمية  تْ في ســاحات عديدة فتبيَّ وكــم مــن بحوثٍ تمَّ
المســتحصلة منهــا تُوافِــقُ مــا جاء فــي آيات القرآن، وشــوهدت هناك 
عاءً فارغًا لا أساسَ له، بل هو حقيقة  بصمته، ليس هذا الذي نقوله ادِّ
أظهرَتهــا التجــارب العلمية، قد نحتاج إلى مثال أو مثالين لشــرح هذا 

الأمر:

حْ صَدْرَهُ للِِإسْــامَِ  نْ يهَدِيهَُ يشََْ
َ
يقــول الله تعالــى: ﴿فَمَنْ يـُـردِِ الُله أ

ذَلكَِ 
َ
مَاءِ ك دُ فِ السَّ عَّ نَّمَا يصََّ

َ
أ
َ
ّقًا حَرجًَا ك

هُ يَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِ
َّ
نْ يضُِل

َ
وَمَنْ يرُدِْ أ

 يؤُْمِنُونَ﴾ )ســورة الأنَْعَامِ: 125/6(، فهذه الآية 
َ

ِينَ ل
َّ

يَْعَلُ الُله الرجِّْسَ عََ ال
مَاء" وفعل  تشــير إلى قانون من قوانين الطبيعة، إذ تســتعمل كلمة "السَّ
ــدُ" وهــو مــن "صعِد-يَصعَــد" أي الارتفــاع إلــى فــوق، وكلمــة  عَّ "يَصَّ
ظ  ة، حتى إن الإنسانَ عندما يتلفَّ دُ" تعُبّر عن صرف جهدٍ ومشقَّ عَّ "يَصَّ
بهــذه الكلمــة يحُــسُّ وكأن نفَســه ينقطــع، والقــرآنُ يبين هنــا الحقيقة 
التالية: كلما صعِد الإنســان وارتفع عن الأرض قلّ الضغط وصعب 
تنفّســه، لأن الضغــطَ الجــوّي يقِــلّ درجــة واحدة كلما صعد الإنســان 
 مائــة متــر، وفــي ارتفــاع ألفــي متر فــوق ســطح البحر يضطرُّ الإنســان 

سٍ خاصة. إلى استعمال أجهزةِ تنفُّ
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مُوهُ 
ُ
سْقَيْنَاك

َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف اَ مِنَ السَّ

ْ
نزَْل

َ
أ
َ
وَاقحَِ ف

َ
يَاحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَل

َ
مثال آخر: ﴿وأَ

ُ بَِازِنيَِن﴾ )ســورة الْحِجْرِ: 22/15(، إن هذه الحقيقة العلمية التي 
َ

نْتُمْ ل
َ
وَمَا أ

وردت بالآيــة ولــم يتــمّ فهمهــا إلّا في هــذا العصر ذكَرهــا القرآن قبل 
أربعة عشــر قرنًا؛ إذ تبيَّنَ أن الرياح تســوق الغيوم الحاملة لبخار الماء 
ويصطــدِمُ بعضُهــا ببعــض فيتمُّ انســيابُ الشــحنات الســالبة والموجبة 
وتحدث البروق، وتقوم الرياح بإنـزالِ الأمطار من الغيوم وفي الوقت 
نفسه تقوم بتلقيح النباتات أي إنهّا تقومُ بِحَمْلِ بذورِ الذكورةِ لتلقيحِ 
بذورِ الأنوثة في النباتات، فتساعدُ على إتمام عمليّة التلقيح والإثمارِ 
فــي النباتــات، وتــردُ في الآية نفســها أن الأمطارَ الســاقطةَ من الســماء 
نُ في باطن الأرض، وبوســاطة الآبار والعيون تتمُّ الاســتفادة من  تُخزَّ
هــذه المياه في ســقي الأحيــاء من نباتات وحيوانات وإنســان، وهكذا 
يشُــير القــرآن إلــى هذه القوانين الطبيعية قبل أربعة عشــر قرنًــا فَيُبَرْهِنُ 

على إِعْجَازِه.

رُونَ﴾ 
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
قْنَا زَوجَْيْنِ ل

َ
ءٍ خَل ّ شَْ

وتقولُ آيةٌ أخرى: ﴿وَمِنْ كُِ
ارِيَــاتِ: 49/51(، وفــي اللغــة العربيــة عندمــا تُضــافُ كلمــةُ "كلّ"  )ســورة الذَّ

-التي تعني العموم- إلى معرفةٍ فإنها تفيدُ عمومَ أجزاءِ الكل، وعندما 
تضُــافُ إلــى نكــرةٍ فإنهّــا تُفِيدُ عمومَ الأفــراد أي جميع الأفــراد، وهنا 
كلمــة "شــيء" مُنَكّــرة، إذًا فالمعنــى أن جميــع الخلــقِ خُلِقــوا زوجين 
اثنيــن، فكمــا أن الناسَ خُلِقوا زوجين اثنين، كذلك فقد خُلِقَتْ ســائرُ 
الأحياء زوجين اثنين، فالنباتات أيضًا خلقت هكذا ذكَرًا وأنثى، وكلمة 
ة نفســها  رَّ "زَوْجَيْنِ" الواردة في القرآن تعني الذكر والأنثى، بل إن الذَّ
التــي هي أصلُ الأشــياء خُلِقَتْ زوجيــن اثنين، فمن أجزائها ما تحمل 
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شــحنة موجبــة، وأخرى تحمل شــحنةً ســالبة، وهناك أيضًــا قوّة دافعة 
وأخرى جاذبة، أي إن هذا الأمر يظهر في صورٍ وأشكال مختلفة، فإن 
زالت هذه الصفة لم تستطع الموجودات إدامة وجودها، وتتناول آية 
قَ 

َ
ِي خَل

َّ
في سورة "يس" هذه الحقيقة بتفصيل أكثر فتقول: ﴿سُبْحَانَ ال

مُونَ﴾ )سورة يس: 
َ
 يَعْل

َ
ا ل نْفُسِــهِمْ وَمِمَّ

َ
رْضُ وَمِنْ أ

َ
لأ

ْ
ا تنُْبتُِ ا هَا مِمَّ

َّ
زْوَاجَ كُ

َ
الأ

36/36(، فهذه الآية تذكرُ أشياء لم تكن معروفة للناس في ذلك العهد، 

إذ تقول "إننا خلقنا أزواجًا أخرى لا تعرفونها". 

مُوسِعُونَ﴾ 
َ
يدٍْ وَإنَِّا ل

َ
ــمَاءَ بنَيَْنَاهَا بأِ آية أخرى وموضوع آخر: ﴿وَالسَّ

ارِيَــاتِ: 47/51(، الجمــل الفعليــة فــي اللغة العربية تفيــد التجدّد،  )ســورة الذَّ

والجمل الاســمية تفيد الاســتمرارية. وجملة "وَإِنَّا لَمُوسِــعُونَ" جملة 
اســمية لا تتعلــق بالأزمنــة الثلاثة "الماضي والحاضر والمســتقبل" بل 
تفيد الاستمرارية، أي لا تقول: "إننا وسّعنا في الماضي ثم تركنا" ولا 
تقول: "إننا نوسّــع الآن" ولا "إننا سنوسّــع في المســتقبل"، بل تقول: 
"إننا نوسع على الدوام ودون توقف"، ففي عام )1922م( ذكر العالم 
الفلكــي "إدويــن بويل هابل )Hubble(" بــأن جميع المجرّات -ما عدا 
خمسًــا أو ســتًّا منهــا- تبتعــد عــن الأرض بســرعة تتناســب طرديًّا مع 
بعُدِها عنا، وحسب حساباته فإن كان هناك نجمٌ على بعد مليون سنة 
ضوئيــة يبتعد عنا بســرعة )168( ألف كيلومتر فــي الدقيقة، فإنّ نجمًا 
على بعُد مليوني ســنة ضوئية ســيبتعدُ عنَّا بضعفِ هذه الســرعة، وأيُّ 
نجمٍ على بعد ثلاثةِ ملايين ســنة ضوئيّة ســتكون ســرعة ابتعاده بثلاثة 
أضعــاف هــذه الســرعة، وهــذا يؤيدُّ فكــرةَ العالــم الرياضــي والراهب 
البلجيكي "لامتري )Lemaitre(" الذي ذكر بأن الكون في حالة اتســاع 

)Expansion( دائمٍ.
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هذا المفهوم العلمي القائل باتساع المكان والذي لا يزال محتفظًا 
بثقلــه فــي المحافــل العلميّــة، ذكــره القــرآن الكريــم قبــل أربعــة عشــر 
قرنًــا، أمــام هــذه الحقيقــة العلمية التــي أعلنها رجل أمُّــيّ ، كان من 
المفــروض علــى المحافــل العلمية أن تنحني إجــلالًا وتقول له "نحن 

تلاميذك" ولكن ما نراه الآن ليس إلا مظهرًا من مظاهرِ الجحودِ.

يْلَ 
َّ
رُ الل َقِّ يكَُوِّ رْضَ باِلْ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
وتقــول آيــةٌ أخــرى: ﴿خَل

جَلٍ 
َ
قَمَرَ كٌُّ يَْريِ لأ

ْ
مْسَ وَال رَ الشَّ يْلِ وَسَــخَّ

َّ
رُ الَّهَارَ عََ الل عََ الَّهَارِ وَيكَُوِّ

مَــرِ: 5/39(، والتكويرُ فــي اللغة  ــارُ﴾ )ســورة الزُّ غَفَّ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َ
ل

َ
مُسَــىًّ أ

ــفّ الدائري كَلَفِّ العمامة مثلًا حول شــيء دائري،  العربيــة بمعنــى اللَّ
أو بمعنــى الــدوران حــول شــيءٍ دائــريّ، وهكــذا نرى أن الآيــةَ عندما 
تذكرُ "تكوير الليل على النهار والنهار على الليل" تُشير بشكل واضح 
إلى كروية الأرض، ومن جهة أخرى فإنَّ توضيحَ هذا المعنى بشكل 
رْضَ بَعْدَ ذَلكَِ 

َ
أدقّ جــاءَ فــي قولِــه تعالــى فــي ســورة النازعــات: ﴿وَالأ

دَحَاهَا﴾ )ســورة النَّازِعَــاتِ: 30/79( أي جعلَها كالدحية، والدحيةُ هي بيضُ 
النعام، إذًا فأرضنا هذه كرةٌ مفلطحةٌ، مضغوطة قليلًا من جهة القُطبين 
 وهي تشبه بيضة النعامة، وقد أبانَ القرآنُ هذه الحقيقةَ بشكلٍ واضحٍ 

لا لبس فيه ولا يحتاج إلى أي تأويل. 

مــن الممكــن ذكــرُ أمثلةٍ كثيــرةٍ وآياتٍ عديدة فــي هذا الخصوص 
ولكننــا نكتفــي هنــا بهذه الأمثلة، كما قام القرآن الكريم بوضعِ بعض 
الأســسِ التربويــة، ولكــن عندما تركت هذه الأســس التربويــة القرآنية 
وجُرّبــت النظــم التربوية الأخــرى التي وضعها علمــاء النفس وعلماء 
الاجتمــاع؛ رأينــا أجيــالًا مــن الشــباب الضائــع الغــارق في المشــاكل 
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ــار الأهــواء ونــوازع النفــس، وســتبقى الإنســانيّة  والمضطــرب فــي تيَّ
عُ الآلامَ وتعيــش فــي الأزمــات طالمــا كانــت بعيــدةً عــن أســس  تتجــرَّ
التربيــة القرآنيــة، ولكن عندما تتصادقُ الإنســانيَّةُ مع القرآن ســتفهمُهُ 
وتدُرِكُ مراميه وتستســلِمُ له فتصل إلى شــاطئ الأمن والطمأنينة، أي 
لن تجدَ القلوبُ ولا العقولُ غذاءَها ولا ســعادَتها إلا عند توجيهات 

القرآن وأوامرِه.

مَ في العمرِ  لــكل هــذه الأســباب نقول: إن الزمن كلما شــاخَ وتقدَّ
ونضجَ وتكاملَ وقرُب من أشراط الساعة ومن "آخر الزمان"؛ لمعت 
حقائــق القــرآن كالنجــوم اللامعــة في كبدِ الســماء بالنســبة للمحققين 
والباحثيــن، وتبينــت ســلامتُهُ ومتانتُــهُ واتَّضَحَ عمــقُ تعاليمه، وأصبح 
دَ  أكثــر إقناعًــا لقلــوب النــاس، فبعبارة أخــرى: كلما تقدم الزمــن تجدَّ
شــبابُ القــرآن، وانفتحت أبــواب جديدةٌ أمام العقلِ مــن دون تعطيلٍ 
للإرادة الإنسانية، وسيهتف عند ذلك الكثيرون قائلين: "لا إله إلا الله 

محمد رسول الله".



�إط�عةُ �أولي �لأمر

سؤال: من هم أولو الأمر الذين أمرَ القرآن الكريم بطاعتهم؟ وما 
حدودُ طاعتنا لهم؟ 

ة  بإطاعةِ أولــي الأمر فيقول:   الجــواب: أجــل، يأمــر رب العــزَّ
مْرِ مِنْكُمْ﴾ )سورة 

َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وأَ

َ
طِيعُوا الَله وأَ

َ
ِينَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
﴿ياَ أ

النِسَّــاءِ: 59/4(، فــالله تعالــى يأمرنــا بالانقياد إلى أوامــر الله تعالى وإطاعته 

وعــدم عصيانــه وأن نطيــعَ الرســول ، وقد جاءت كلمة "الرســول" 
ةً بالألــف والــلام، أي أطيعــوا الرســول المعلــوم لديكــم وهــو  مُـــحَلاَّ
نــا لباقــي الأنبياءِ  ــرُ علــى حقيقــةِ حبِّ محمــد ، وهــذا لا يمنــعُ أو يؤُثِّ
والرسل؛ إذ إننا قد تعلَّمنا الإيمان بهم وحبَّهم من رسولنا ، وعرفنا 

. مهُ لنا رسولنا منازلهم الرفيعة بالمقياس الذي قدَّ

لقــد عرفنــا منه المنـــزلة الرفيعة والعالية للســيد المســيح  مع 
هَتْ صورتَهُ إلى درجةٍ لم يعُدْ بعدها  أن عقيدة التثليث والكنيســة شــوَّ
معروفًــا بهويتّــه الحقيقية الناصعة، لقد عرفنــا جميع الأنبياء منذ عهد 
آدم  وحتى عيسى  بوساطته، إذًا فلكي نعرف الآخرين علينا 
أن نعرفه هو  أولًا وأن نطيعه وأن ندور في فلكه المنير، عند ذلك 

ستتوضح كل الأمور وتنجلي.
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يا أيها المعصوم يا من فضله *** عم الورى باليُمْن بالإعطاءِ
كــل العـوالم قــد أتتـك مدينـةً *** وتقــــر أنـــك منقــــذُ الغبـــراءِ
يـا رب فاجمعنــا بـه يــوم اللـقا *** وأجـــبْ بما نتلوه كل دعاءِ

مْرِ مِنْكُمْ﴾ أي أطيعوا أولي الأمر منكم الذين يسيرون 
َ
ولِ الأ

ُ
﴿وأَ

علــى النهــج المضيء للرســول ، واتبعــوا جميع القــادة والزعماء؛ 
ســواء أكانــوا قــادة وأمــراء علــى بضعــة أشــخاص أم علــى الآلاف 
نَــهُ الله تعالى ودلّ  والملاييــن؛ شــريطةَ ســيرهم علــى الصراط الــذي بيَّ
عليــه الرســول ، وعَزْمِهِــم علــى المضــيِّ في هــذا الطريق بــكلِّ جدٍّ 
وإخلاص، ومع أنَّ الطاعةَ مقيَّدةٌ بأطُرٍُ ومقاييس معينة؛ إلا أن الطاعةَ 

المطلقةَ هي للذين يمشون على طريق الرسول  وسنَّتِه الشريفة.

ث الآيــة عن إطاعة الله ورســوله وأولي الأمر أي عن ثلاث  تتحــدَّ
طاعــات متصلــة بعضها مع البعض الآخر، وما اكتســب النبي  كل 
عظمتــه ومنـــزلته الرفيعــة إلا لكونــه رســولًا لله تعالى، نعم إنه إنســان، 
ولكنه في سبيل وصولنا إلى الله تعالى يعُدّ وسيلة في مستوى الغاية، 
ونحن متعلقون بهذه الوسيلة عندما نمضي في طريقنا، وهذه الوسيلة 
الموجودة في يدِ الرسول  هي حبل الله المتين الذي إن تمسكنا به 
وصَلْنا إلى الله تعالى، لأن الطرفَ الآخر من الحبل في يدِ الله تعالى، 
والرســول  يقول وهو يَصِفُ لنا القرآن: "هُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ 
رَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِه الأهَْوَاءُ،  كْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّ الذِّ
وَلَا تَلْتَبِــسُ بِــه الألَْسِــنَةُ، وَلَا يَشْــبَعُ مِنْهُ العُلَمَــاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ 
، وَلَا تَنْقَضِــي عَجَائِبُــهُ، هُــوَ الَّــذِي لَــمْ تَنْتَــه الجِنُّ إِذْ سَــمِعَتْهُ حَتَّى  دِّ الــرَّ
 ،)2-1/72 :  الرُّشْدِ﴾ )سورة الْجِنِّ

َ
رْآناً عَجَبًا  يَهْدِي إلِ

ُ
قَالوُا: ﴿إنَِّا سَــمِعْنَا ق
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مَــنْ قَــالَ بِــه صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِه أجُِرَ، وَمَنْ حَكَــمَ بِه عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا 
إِلَيْه هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم")3(.

هــذا هــو النبي  الذي امتزجت روحــه بأوامر الله تعالى وتعلمنا 
بفضلــه واجباتنــا تجــاه الله تعالــى، فالنبــي ليــس إلهًــا -حاشــا لله- ولا 
يقعد على يمين الله تعالى مثلما يقول النصارى، ولكنه مرآة مصقولة 
تنعكــس عليهــا تجليــات الله تعالــى، أي إنــك لــن تســتطيع مشــاهدة 
الطريــق الموصــل إلى الله تعالى إن لم تشــاهد هــذه المرآة، كما يقول 

الشاعر التركي الصوفي سليمان شلبي:

جعلتُ ذاتَك مرآةً لذاتي *** وقرنتُ اسمك باسمي
وكما أن هذا الطريق ناصِعُ البياضِ حتى الآن؛ فسيكون واضحًا 

رًا فيما بعد أيضًا. مُنَوَّ

"وأولــي الأمــر منكــم"؛ يعنــي كمــا أن الرســول  يحكــم بحكــم 
الله ويطلــب مــن المؤمنين إطاعته على هذا الأســاس كذلك يجب أن 
يكــون مــن نطُْلِــقُ صفةَ "أولي الأمــر" عليهم في أثر الرســول  متبعًا 

طريقه ومنهجه.

فهــذا هــو الصديــق الأكبــر وعمــر الفــاروق وعثمــان ذو النوريــن 
وعلــي الكــرار .. هــؤلاء لــم يخالفــوا الرســول  طرفــةَ عيــن، 
  لــون أن تنخَسِــفَ بهــم الأرض ولا يعصــون الرســول وكانــوا يفُضِّ
أدنــى معصيــة أو يحيدون عن طريقه قيد أنملــة، والمؤمنون مأمورون 
بإطاعــة أمثــال هــؤلاء الأمــراء والانقياد لهــم، وبِقَدْرِ مــا يخُالفُ أولي 
الأمر تعاليمَ الرســول  بقدرِ ما يفقدون حقَّ طاعةِ الناس لهم مهما 

)3(  سنن الترمذي، فضائل القرآن، 14؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين، 741/1.
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كانت خدماتهم كبيرة، لذا لا تستوجب الإمارةُ الطاعةَ بشكلٍ مطلَقٍ، 
فــإن كان الأميــر -بجانــبِ إمارَتِهِ- متبعًا للرســول  منقادًا له وَجَبَتْ 
طاعتُهُ، وكانت هذه الطاعة عبادة، فإن لم يتبع الأمراءُ هذه المقاييس 
المذكــورة أعــلاه، وكانــت المصلحــةُ الشــرعيّة لخدمة الديــنِ وإعلاءِ 
كلمــة الله تســتوجبُ الصلــح والانقيــاد والحركة الإيجابيــة؛ كان على 
المؤمنيــن اجتنــابُ أيِّ حركةٍ ســلبيّة مهما كانــت ضئيلةً وإن اجتمعت 

الدنيا عليهم.

ا ومتداخلة، فالرسول  وهناك أمر آخر: إن دائرةَ الطاعةِ واسعةٌ جدًّ
رُوا أحََدَهُــمْ")4(، أي يكون   يقــول: "إِذَا خَــرَجَ ثَلَثَــةٌ فِــي سَــفَرٍ فَلْيُؤَمِّ
أحــدُ الثلاثــة أميــرًا ويســمع الاثنــان الباقيــان توجيهاتــه ويطيعانه، فإن 
كانوا في ســفرٍ فإنه يسُــألُ عن جميعِ نشــاطات الســفر من قيامٍ وقعود 

ونوم وجلوسٍ ونشاطٍ ونـزهة... إلخ، فدائرةُ الطاعة تبدأُ من هنا.

والصلاة تُعلِّمنا الطاعةَ لأن الإمام يركعُ فنركع، ويسجدُ فنسجدُ 
مُنــا الصلاةُ -إلى جانب  ــم الجنــديُّ النظامَ كذلك تُعلِّ وراءَهُ، كمــا يتعلَّ
دُ علــى الاســتماع والإنصاتِ  غايتهــا الأساســية- النظــامَ، ونحــن نتعوَّ

عندما نصُلِّي مع الجماعة.

إن المؤمنيــن الذيــن ارتبطــت قلوبهم وعقولهــم بالدعوة لا يمكن 
فًا فرديًّا، بل يتمُّ تناولهُُ  فوا في أيِّ شــيءٍ يتعلَّق بالإســلام تصرُّ أن يتصرَّ
تناوُلًا جماعيًّا من زاوية المشورة، وإذا استوجبَ الأمرُ فإنَّ الموضوعَ 
فُ  ينُقَــلُ إلــى مــن يَثِقُــون برجاحــةِ عقلِــه وتجربتِــه، ثــم يجــري التصــرُّ
حسبما اتُّفِقَ عليه، والطاعةُ والانقيادُ واجبٌ هنا، والحقيقةُ أن إطاعةَ 

)4(  سنن أبي داود، الجهاد، 80.
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المؤمنين لأولي الأمرِ الذين يقومون بتحقيقِ الشورى إنما هي إطاعةٌ 
لله تعالى.

أجــل، فمــن أجل الحقِّ ومكانته يجب أن نســمع ونطيعَ حتى لو 
كان الأميرُ عبدًا حبشــيًّا: "اسْــمَعُوا وَأطَِيعُوا، وَإِنِ اسْــتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ 
، كَأنََّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ")5(، ولم يكن آنذاك وحسب التقاليد والأعراف  حَبَشِيٌّ
  الســائدة أن يقوم ســيد قرشــي بإطاعة عبد أســود، ولكن رسول الله
كان قــد جــاء ليهدم جميــع العادات الجاهلية، وهــذا الحديث وضع 
في الوقت نفسه السؤال الآتي: هل يجب أن يكون الإمام من قريش؟ 
أم يجوز تنصيبُ عبدٍ حبشيٍّ إمامًا؟ إذًا فهذا الحديث يدلُّ على جواز 

تولية عبدٍ حبشيٍّ وكونه إمامًا للمسلمين.

بالخدمــة  ــقُ  يتعلَّ مــا  فــي كلِّ  يتشــاوروا  المؤمنيــن أن  إذًا فعلــى 
الإيمانيــة والإســلامية وأن يَصِلــوا فــي النهايــة إلــى حكــم ونتيجــةٍ ما، 
أو يرضــوا بِـــحُكمِ شــخصٍ موثوق بعقلِه وتجارُبِــه وإخلاصهِ، ثم يبدأُ 
فصــلُ الطاعــة والانقيــاد، فــإن كان العكــسُ وتصــرّف كلُّ فردٍ حســب 
 رأيِــه الشــخصيّ فالنتيجــةُ النهائيّــةُ هــي الفوضــى، وبمــا أن القلــوبَ 
 لم تتَّحِدْ ولم تتَّفِقْ فإن الله تعالى سيحرم هؤلاء من الفضل الذي يسُبغه 

على الجماعة. 

إن الفــرد قــد يســتهدفُ أشــياء معيّنة بِفَضْــلِ كفاءاتِــه ومزاياه، وقد 
ــقُ اللهُ هدفَــهُ ويعطيــه ما يصبو إليه، ولكــن هناك أفضال لا يعُطيها  يحَُقِّ
الله إلا للجماعة، فإذا كان الناس قد أفســدوا بِنْية الجماعة وشــتَّتُوها، 
عَمِ  فًا فرديًّا فإنهم سيُحْرَمون من النِّ فُ تصرُّ وبدأ كلُّ واحدٍ منهم يتصرَّ

)5(  صحيح البخاري، الأحكام، 4؛ سنن ابن ماجه، الجهاد، 39.
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والألطاف التي يرسلها الله تعالى للجماعة، فصلاةُ الاستسقاءِ، وصلاة 
الخسوف والكسوف وصلاة العيد والوقوف على جبل عرفات... كلُّ 
هــذه فعاليــات جماعية لا تتم إلا بجماعة، ولم تفرض هذه الفعاليات 

إلا بعد وصول المسلمين إلى مستوى تشكيلِ الجماعة.

ومــع أن الصــلاة فُرضــت في مكة؛ إلا أن صــلاة الجمعة فُرِضَتْ 
في المدينة، لأنه لم تتشكل في مكة جماعة، وبعد أن شكَّل المسلمون 

بِهجرتهم جماعةً؛ أصبحت صلاة الجمعة فريضةً.

ولقــد وصلــت المدينــةُ إلــى هــذه المرحلــة قبل مكــة، صحيحٌ أن 
صــلاةَ الجمعــة لــم تكــن بعــدُ فرضًــا، ولكن أســعدَ بــن زرارة  كان 
يجمعُ مسلمي المدينة يوم الجمعة ويصُلِّي بهم صلاة الجمعة، ذلك 

لأن الجوَّ في المدينة كان أكثر تلاؤمًا لنشاطات الجماعة من مكة.

وربما لم يشإ القدرُ أن يحرم أسعدَ بن زرارة  من هذا الفضل؛ 
لأنه لن يستطيع أن يصُلي الجمعة خلفَ سيدنا رسول الله ؛ إذ كان 
أســعد بن زرارة  قد ارتحل إلى الدار الآخرة قبل قدوم رســول الله 
 إلــى المدينــة، وســمع مــن قبره تلك الأناشــيد التي قيلــت في ثنية 
 الــوداع عنــد قدومــه ، وكان البــراء بــن عــازب  إذا ما ذُكر أســعد 

ابن زرارة يبكي، وإذا ما سُئل عن ذلك كان يحكي هذا. 

ف  الطاعةُ أمرٌ خاص بأحوال الجماعة، فما إن يبدأ الناس بالتصرُّ
بشــكلٍ جماعــيٍّ حتــى تكتســب الطاعــة والانقياد أهمية كبيــرة في كلّ 

ساحة صغيرةً كانت أو كبيرة.
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يجــب علــى المؤمــن معرفــة معنــى الطاعــة وتنفيذهــا، وقــد اهتــمّ 
الرســول  بهذا الأمر اهتمامًا كبيرًا وعمل كلَّ ما في وســعِه لتطويرِ 

هذا الإحساسِ وتنميتِه وسنكتفي هنا بإيراد بعض الأمثلة:

رَ عَلَيْهِمْ  وذات مرة ورد عَنْ عَلِيٍّ : أنََّ النَّبِيَّ  بَعَثَ جَيْشًا، وَأمََّ
رَجُلًا فَأوَْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأرََادُوا أنَْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: 
إِنَّمَــا فَرَرْنَــا مِنْهَــا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِــيِّ ، فَقَالَ لِلَّذِيــنَ أرََادُوا أنَْ يَدْخُلُوهَا: 
"لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالوُا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ"، وَقَالَ لِلْخَرِينَ: "لَا طَاعَةَ 
فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ")6(. ذلك لأنه لا طاعة لمخلوقٍ 
في معصية الخالق، إذًا فالقاعدة هنا أن الطاعة للأمير واجبة باســتثناء 

معصية الخالق.

ولكــي يقوّي الرســول  مفهــوم الطاعة جعل على رأس الجيش 
الــذي هيــأه للمســير إلــى "مؤتة" زيــد بن حارثة  وهــو طليقُ إحدى 
زوجاتِه وابنهُُ بالتبنِّي)7(، بينما كان في الجيش أصحاب كبار من أمثال 
جعفر بن أبي طالب  الذي ضنَّ الزمانُ بأمثالِهِ، لقد كان يكبرُ أخاه 
علــي بــن أبي طالب  بثماني ســنوات، وكان من أوائل المســلمين، 
هاجر إلى الحبشة وقرأ القرآن أمام النجاشي فكان تأثيره عليه كبيرًا.

لقــد كان مؤثــرًا فــي حديثه وكلامه وقد آن أوان اســتعمال ســيفه، 
فهو مُبرّزٌ في هذا المجال أيضًا، وعلى الرغم من كل هذه المزايا فقد 
ــبَ الرســول  زيــدَ بــن حارثة أميــرًا عليه، وتذكر كتــبُ المغازي  نصَّ
أنَّ جيــشَ الأعــداء فــي معركة مؤتة كان يزيدُ علــى مائتي ألف مقاتل، 

)6(  صحيح البخاري، أخبار الآحاد، 1؛ صحيح مسلم، الإمارة، 40.
)7(  كما هو معلوم فقد حرم الإسلام بعد ذلك التبني. )المترجم(
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وما كان أمام هذا الجيش العرمرمِ ســوى ثلاثة آلاف من المســلمين، 
إذًا فاحسبوا عدد الجنود الكفار الذين كان على كل جنديٍّ مسلم أن 
يقُاتلهــم، يَصِــفُ الذيــن كانــوا حــول جعفــر  في أثناء القتــال أنه لم 
لْ وجهَــهُ والســيوفُ تنهالُ عليه من كلِّ جانــب وتبترُ في كلِّ مرة  يحُــوِّ
عضــوًا منــه، ولقد كان الرســول  جالسًــا في مســجد المدينة يشــرح 
لأصحابــه مــا يحدث لجيش المســلمين بكل التفاصيــلِ الدقيقةِ وكأنه 
يشــاهد ما يحدث على شاشــة معنوية، ثم أخبرهم أنه رأى جعفرًا في 
  الجنة وقد أثابه الله جناحين يطير بهما حيث يشاء، وقال رسول الله
بعد استشــهاد القادة الثلاثة: "لَقَدْ رُفِعُوا لِي فِي الْجَنَّةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ 
عَلَى سُرَرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَأيَْتُ فِي سَرِيرِ عَبْدِ الله بنِ رَوَاحَةَ ازْوِرَارًا عَنْ 
دَ عَبْدُ الله بَعْضَ  سَرِيرِ صَاحِبَيْهِ، فَقُلْتُ: بِمَ هَذَا، فَقِيلَ لِي: مَضَيَا، وَتَرَدَّ
دِ وَمَضَــى")8(، إذًا فهــذا هــو جعفــر  ومــع ذلك لــم يكن على  التَّــرَدُّ
رأس الجيــش، بــل كان الأميــر عليه زيد بــن حارثة ، الذي كان في 

السابق عبدًا ثم حرره الإسلام، وكان الجميع يطيعونه دون تردد.

وعندمــا شــاهد المســلمون ضخامــة جيــش العــدو قــال بعضهــم: 
جَالِ،  نَا بِالرِّ ا أنَْ يَمُدَّ "نَكْتُبُ إِلَى رَسُــولِ الله  نخُْبِرُهُ بِعَدَدِ عَدُوّنَا، فَإِمَّ
عَ النَّاسَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ  ا أنَْ يَأْمُرَنَا بِأمَْرِهِ، فَنَمْضِيَ لَهُ، قَالَ: فَشَجَّ وَإِمَّ
هَادَةَ، وَمَا  وَقَالَ: يَا قَوْمِ، وَالله إِنَّ التي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ الشَّ
ينِ الذي  ةٍ وَلَا كَثرةٍ، مَــا نقَُاتِلُهُمْ إِلا بِهَذَا الدِّ نقَُاتِــلُ النَّــاسَ بِعَــدَدٍ وَلَا قُوَّ
ا  ا ظهُُــورٌ وَإِمَّ أكَْرَمَنَــا اللهُ بِــهِ، فَانْطَلِقُــوا فَإِنَّمَــا هِــيَ إِحْدَى الْحُسْــنَيَيْنِ، إِمَّ
شَهَادَةٌ، قَالَ فَقَالَ النَّاس: قَدْ وَالله صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَمَضَى النَّاسُ")9(.

)8(  الطبراني: المعجم الكبير، 182/13؛ ابن كثير: البداية والنهاية، 280/4.
)9(  ابن كثير: البداية والنهاية، 277/4.
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 ، استشهد في مؤتة القواد الثلاثة حتى جاء دور خالد بن الوليد
الذي آلمه هذا الســيل من دماء المســلمين، جاء دور هذا القائد الذي 
سيفتخر به المسلمون أبدَ الدهر، لم يكن قد مضى على إسلامه سوى 
بضعة أشــهر حتى وجد نفسَــه في حومة هذا الوغى، لأنه كان يتحرّق 
شوقًا للاشتراك في هذه المعركة والذودِ عن حياض الإسلامِ، ويذكر 
بعض كتب المغازي أن الرسول  لم يرضَ أول الأمر باشتراكه في 
هذه الحرب، ثم ســمح له بذلك، والآن نحن نتســاءل: ماذا اســتطاع 
خالــد أن يتعلــم مــن القرآن خلال هذه المدة القصيرة؟ وإلى أيِّ مدى 
فَ علــى رســولنا ؟ إذًا فقد عرفه إلى درجة اســتطاع أن يضحي  تعــرَّ
بمكانته الاجتماعية ويكون تحت إمرة شخصٍ كان عبدًا في السابق، 
ثــم انجلــى القــدر فــإذا هو فــي الصف الأول، فمــا إن استشــهدَ القائد 
الأول حتــى جــاءَ إلــى قيادة الجيش جعفرُ بن أبي طالب ثم الصحابي 
عبد الله بن رواحة الذي كان مضاءُ لســانه كمضاءِ ســيفِهِ، ثم استشــهدَ 
عبــدُ الله بــن رواحــة ليأتــي الدور إلى خالد بن الوليــد الذي كان القدرُ 

دُ لظهورِه كقائدٍ كبيرٍ في المستقبل. الإلهي يمهِّ

والآن لننظر إلى الموضوع من زاوية الروح الجماعية والطاعة:

قام الرســول  بتعليم الطاعة والانقياد عندما قام بتنصيب عتيقٍ 
أميــرًا على الجيش ولا شــكَّ أننا يجــب ألا نقيم هذا الأمر بالمقاييس 
ــا، ذلك لأن العبد آنــذاك كان يعُامل معاملة الحيوان، إذ  الســائدة حاليًّ
لا يســتطيع أن يجلــسَ ويــأكلَ مع ســيِّده، لأنهم كانــوا يعتبرونه أدنى 

مرتبة من أن يفعلَ ذلك.
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ــبُ الرســول  شــخصًا كان عبــدًا فــي الســابق على  وعندمــا ينُصِّ
رأسِ جيــشِ المســلمين فهــو يعُلِّمهــم بذلك أصولَ الطاعــةِ والانقياد، 
وكان الرسولُ  يَمنحُ هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا إلى درجة أنه قام 
قُبيــلَ وفاتــه بتنصيــبِ الحِبِّ بن الحِبِّ أســامة بن زيــد بن حارثة على 
رَ إرســاله إلــى البيزنطييــن ليردعهــم ويقُلّــمَ أظافرهم  رأسِ جيــشٍ تقــرَّ
ويأخــذَ بثــأر أبيــه زيــد، لقد حدثَ هذا الأمرُ مع أن أســامة كان آنذاك 
شــابًّا في العشــرين من عمره، وأبو بكر وعمر  كانا مجرد جنديين 
فــي هــذا الجيــش، وكان النبــي  يريــد بعملــه هــذا هدمَ عــادة أخرى 
مــن عــادات الجاهليــة ونشــرَ روحِ الطاعــة والانقيــاد، لأن أســامة كان 
ابــنَ شــخص مُعتَــقٍ، "أي عبــد ســابق" وكان من الفقــراء، وعندما أرادَ 
الرسول  تعليمَ صحابتِه طاعة مثل هذا الشاب الفقير وابن عبد إنما 
كان يرســخ مفهــوم الطاعــة الحقيقيــة ويوجــه إليها الأنظــار، فقد اهتمّ 
الرسول الكريم  طوال حياته السنية بموضوع الطاعة اهتمامًا كبيرًا.

ونحــن نأمــل مــن الكــوادر التــي جعلــت الدعوةَ وخدمة الإســلام 
ــأت لِفَتْــحِ عهدِ بعــثٍ جديدٍ أن ينشَــأ  هدفهــا الوحيــد فــي الحيــاة وتهيَّ
أربابهُا في الجوِّ نفسه ويستوعبوا مفهومَ الطاعة جيّدًا، وإلا فالتشرذمُ 
والتفتُّــتُ بالمرصــاد، وأنواعٌ من البؤسِ والشــقاءِ والخلافِ بالانتظارِ، 

وعدم الطاعة هو المصيرُ المحتوم.

هــذا مــع العلــم أنــه لم يبقَ فــي طوقِ إنســانِنا الحاليّ مجــالٌ كبيرٌ 
لِ والصبر، لذا كان لزامًا على هذا الكادر أن يستقيمَ على الحق  للتحمُّ
ويعبــرَ نفــقَ هذه الأزمة بأقصــرِ وقتٍ ممكن لكي يســتطيعَ -بالانقيادِ 
والطاعة- أن يبعثَ الأملَ في النفوسِ التي قاست الكثير حتى الآن.
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 ســؤال: مــا الحكمــة مــن القســم بمواقع النجــوم في قولــه تعالى: 
سِمُ بمَِوَاقعِِ الُّجُومِ﴾ )سورة الوَاقِعَةِ: 75/56(؟
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الجواب: ﴿ف

رِيمٌ﴾ )سورة الوَاقِعَةِ: 77-75/56(. 
َ
قُرْآنٌ ك

َ
 إنَِّهُ ل

آهٍ علــى ذلــك الإنســان الــذي قســا قلبــه! إن الله  يعلــم بعلمــه 
 الأزلــي مــا فــي الإنســان من قســوة وجفــاء، ولــذا غلّظ قولــه بالأيمان 

في حديثه لنا. 

دَ  علــى الإنســان أن يخجــل ويســتحيي من هذا، بل عليــه أن يتفصَّ
عرقًــا، وأن ترتجِــفَ شــفتاه، وتتزلــزلَ أوصالـُـهُ وهــو يقــرأُ مثــل هــذه 
الآيــات؛ لأننّــا ألجأنــا ربنــا  علــى أن يبــدأ حديثه بالقســم مؤكّدًا لنا 

مرّات ومرات بأن القرآن كتاب كريم؛ حتى نصدق ونذعن. 

والأيمــان كثيــرة مــن هــذا القبيــل في القــرآن الكريم، فكما أقســمَ 
الحــقُّ  تــارة بالنجــوم أقســمَ تارةً أخرى بالشــمس والقمر والســماء 
كلّها، بل إنه أقسم بِنِعَمِه على الأرض، فأقسم بالتين والزيتون والطور، 
كما أقســم بالليل والنهار، ولا ريب أن كلَّ هذه الأيمان تنطوي على 

عشراتٍ من الحِكَمِ والأسرارِ الخفيّة. 

وفي آيةٍ أخرى يقسم الحقُّ  بالنجمِ فيقول: ﴿وَالَّجْمِ إذَِا هَوَى﴾ 
)سورة النَّجْمِ: 1/53(، ومن الممكن أن نفهمَ هذه الآية على النحوِ التالي: 
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سُ تمامًا ثم  أي "أقُســم بالنجم الذي يعرج إلى الســماء، أو الذي يتقوَّ
يعــود"، ومــن هنــا جــاء ذكر النجم في هذه الســورة متناســبًا تمامًا مع 
الحديــث عــن معــراج ســيدنا رســول الله ، فــإن كان الوضــع هكــذا 
فإن النجم الذي أقســم به ربنا  في هذه الآية -كما أشــارت إحدى 
التفســيرات- هــو رســول الله ، وكيــف لا وهــو الذي عــرج أولًا من 

الخَلْقِ إلى الحقِّ ، ثم عادَ من الحقِّ إلى الخَلْقِ.

ومــن التفســيرات المتعلقــة بحقيقة "وَالنَّجْــمِ إِذَا هَــوَى": أن النبي 
 لــم يســكرْ أو يغــبْ عــن وعيِــه إزاءَ الجنةّ التي رآهــا أو الجماليّات 
حَ فسادَ العالم ويعُلِم الآخرين  التي كشفَ الله له عنها، بل عاد لِيُصَحِّ

عَمِ التي اختصّه الله بها، ويأخذ بأيدينا إلى المعالي.  بالنِّ

نا محمّد  واعتبارُه نجمًا له مغزى عميق  وعلى ذلك فالقَسَمُ بنبيِّ
وجميل. 

ه  أجــل، إن هــذا النجــم بأحدِ معانيه يعني النبيَّ ، فهو من اختصَّ
الله تعالــى فــي الأســاس بمزايــا وفضائــل عظيمــة، ولمــا عــرج بــه إلى 
الســماوات العُلــى حظــي بكثيــر مــن النعــم الأخــرى، ثــم هــوى إلــى 
الأرض نــزولًا مختلفًــا علــى غير الصورة التي ذهب بها، وهذه حادثة 
لا مثيــل لهــا فــي تاريخ البشــر، وكذلك منحَهُ هذا الشــرف مرة أخرى 

. فقال: "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى"، وأقسم بجاهه

ــمْسِ: 1/91(، يقسم  ــمْسِ وَضُحَاهَا﴾ )سورة الشَّ وفي قوله تعالى: ﴿وَالشَّ
ربنا  بالشمس، وبالضحى الذي يصاحب ظهور الشمس.
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حَى: 2/93(، أقسم  بالليل  يْلِ إذَِا سَجَ﴾ )سورة الضُّ
َّ
وفــي قولــه: ﴿وَالل

مــن حيــث إنه محل للراحة، وبالظلمة التي تغشــى الليل، ثم بانقشــاع 
تلك الظلمة وبزوغ النهار مرة أخرى؛ بمعنى أن الله تقدســت أســماؤه 
يقسم بالفيوضات والألطاف الإلهية التي تجري في الكون في دوران 

دؤوب. 

يْتُونِ  وَطُورِ  وفــي موضــع آخــر يقــول الحــق : ﴿وَالتـِّـيِن وَالزَّ
سِــينيَِن﴾ )ســورة التِّينِ: 1/95-2(، والطور هو ذلك المكان المبارك الذي 
حظــي فيــه موســى  بــكلام الحــق  وتجلياتــه، وهــذا الشــرف 
 الذي ناله ســيدنا موســى  كان يحمل في طياته أسُُــسَ انبعاثِ أمة 

من الناس. 

ى موسى  الأمرَ هنالك، فاستيقظَتْ تلك الأمة بهذه  ولقد تلقَّ
النفحــاتِ علــى الحيــاةِ الحقيقيّــة؛ ولذا اســتحق الطُّورُ أن يكــونَ بقعةً 

مباركةً يقُْسِمُ الله تعالى عليها. 

وكما ذكرنا آنفًا فكثيرًا ما وردَ في القرآن الكريم مثلُ هذه النوعية 
مــن الأيمــان، ومــن تلــك الأيمان قَسَــمُهُ  بمواقِعِ النجــومِ كما جاء 
 فــي الآيــة الأولــى، وممــا ذكره العلمــاء قديمًــا وحديثًا حــول الحكمة 

من القَسَمِ بالنجومِ ما يلي: 

العلاقــة  لأن  زمــان؛  كلِّ  فــي  للإنســان  مهمــة  النجــوم  أولًا: 
النــاسِ  بيــن الإنســان والنجــوم، وأقلُّهــا هــو تحديــدُ  قائمــةٌ ودائمــةٌ 
ــدُ ربُّنــا  علــى هــذه الحقيقــة فيقــول:   الجهــات عــن طريقهــا، ويؤكِّ

﴿وَعَامََاتٍ وَباِلَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ )سورة النَّحْلِ: 16/16(.
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وعــلاوةً علــى تحديــدِ الجهــاتِ في البــرِّ والبحرِ فــإن كلَّ نجمٍ أو 
مجموعــةٍ مــن النجومِ توحي لنا بأمورٍ محاكيةٍ للإنســان كنجم القرآن 
كُ قلوبَنا وترُشــدُها إلى  تمامًا، وبلســانِ حالها وانتظامها وتناغمها تُحَرِّ
حقائــق خفيّــة، وهذه صورة أخــرى من الاهتداء بالنجــوم، ولذا يقول 
الحــق تعالــى: "وَبِالنَّجْــمِ هُمْ يَهْتَدُونَ"، وربما أقســم الحق  بمواقع 
النجــوم بنــاءً علــى تلك العلاقة بيــن الناس والنجوم؛ لأنــه إن لم تجر 
النجوم في أماكن معينة فليس من الممكن أن يستفيد الناس منها على 

هذا النحو. 

قَ عمليّة وصول الشمس والنظام الشمسيّ  ثانيًا: لا يمكن أن تتحقَّ
إلى موقعها الحالي واتخاذهما صورتهما الحالية إلا بتوافر مئاتٍ من 
يِّ  بَ الهواءِ من الغــلافِ الجوِّ الشــروط، فعلــى ســبيل المثــال إنَّ تَسَــرُّ
واختــلالَ تــوازنِ مــا بِــه مــن غــازاتٍ يــؤدّي إلــى اختــلال البنيــة العامة 

يِّ على الفورِ، وإلى عدم إمكانيّة الحياة داخله.  للغلاف الجوِّ

فــي الواقــع إن كلاًّ مــن الهــواء والكــرة الأرضيــة يدفــع بعضهما 
بعضًــا، ومــع ذلك يجتمعــان كرهًا؛ بمعنى أنهما يذعنان ويستســلمان 
تيَِا 

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
هَا وَللِ

َ
مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ ل  السَّ

َ
لأوامر الله ، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إلِ

لَتْ: 11/41(، وكلَّما دقَّقْنا النظرَ  تيَْنَا طَائعِِيَن﴾ )سورة فُصِّ
َ
اَ أ

َ
الت

َ
رْهًا ق

َ
وْ ك

َ
طَوْعً أ

فــي هــذه الأمورِ وسَــبَرْنَا أغوارَها أصُِبْنا بالحيرةِ والذهولِ، واســتنبطْنا 
منها أدلَّة على وجودِ الله ووحدانيَّتِه. 

وعلــى ذلــك فالقَسَــمُ بهذه النجــوم ومواقعِها التي تُعَــدّ دليلًا على 
بطِ،  وجــود الله ووحدانيّتــه إنمّــا هو في غايةِ المنطقيّــة وفي محلِّه بالضَّ
وإننــا إذا خرجنــا عــن النظــام الشمســي تبدت لنا أنظمــة أخرى عديدة 
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داخل درب التبانة، كلها قد استقر في مكانه المناسب، فلو اصطدمت 
تــان فــي مــكان ما ببعضِهما لوقعَتْ كارثةٌ لا تطُاق، وإن التفكير في  ذرَّ
أن تــؤدي تلــك الأجرام العظيمة إلى مثل هذه الكارثة بســبب اختلال 
التــوازن فــي فضــاء الكــون أمر يســوق الإنســان إلى الخــوف والفزع، 
وبينمــا كان ينبغــي أن تؤدي هذه الكثــرة والتداخل إلى انعدام التوازن 
نجــدُ النجــومَ تجــري في انتظام مذهلٍ بقدرة الله تعالى، إننا نحاولُ أن 
نرجــع هــذا التناغــمَ والانتظــامَ بين النجــوم بنظريَّةِ الدفــع والجذبِ، 
بيد أن وراءَ هذا التناغم قدرة الله ســبحانه الذي لا حدَّ لقدرتِهِ، والتي 
تُعرَض على أنظارنا على صورة القَسَمِ بمواقع النجوم في قوله: "فَلَا 

أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم".

ثالثًــا: وهــذه الآيــة تنقلُنا إلى مســألةٍ أخــرى ألا وهــي: أن النجومَ 
تْ إلــى حــدٍّ كبيرٍ فــي مكانها اللائــقِ بها، وإن أجرينا دراســاتٍ  اســتقرَّ
حــول نظــامٍ واحــدٍ توفَّــرت لدينا أفكارٌ ســليمةٌ عــن الأنظمة الأخرى، 
حتى إننا قد نتمكن من عقد اتصالٍ مع تلك الأنظمة وإنشاء مدن بها. 

ــرُ لنا اكتسابُ معلوماتٍ  ــرَ لنا فهمُ نظامٍ واحدٍ سيتيسَّ أجل، إن تيسَّ
عــن الأنظمــة الأخرى تلقائيًّا؛ لأن اســتقرارَ هذه الأنظمة في مثل هذه 
الأمكنةِ المناسبة لها تمامًا قد جنبَّها كلية العشوائية والفوضى، وكلها 

يجري في غاية النظام والانتظام.

ومــن الملاحــظ أن ربنــا  قد كشــفَ لنا في ســورة الرحمن عن 
رحمانيته بهذا التوازن والانتظام الرائعين، فالرحمن هو الاســم الذي 
يلي لفظ الجلالة، وقد استخدمه الحق تعالى كاسمٍ خاص بين أسمائه 
الحسنى بمعنى الرزاق، والرحمنُ في "بسم الله الرحمن الرحيم" يلي 
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اســم الجلالة مباشــرةً، واقترن بلفظ الجلالة كصفة له داخل البســملة 
فحســب فــي مائــة وأربعة عشــر موضعًا في القــرآن الكريم، وتســتهلُّ 
عَمِ كان اســم  ســورة الرحمــن بذكــر اســم الله الرحمن، وعنــد تعدادِ النِّ

لَ ما عرضَ لنا.  الرحمن أوَّ

حْمَــنِ: 1/55(، ثم يعبر بقوله:   يقــول ربنــا  بدايةً ﴿الرَّحَْنُ﴾ )ســورة الرَّ
حْمَنِ: 2/55( عن مظاهر الرحمة الإلهية وتجلياتها،  قُرْآنَ﴾ )سورة الرَّ

ْ
مَ ال

َّ
﴿عَل

فهل هناك أعظم من هذا التجلي؟ 

رْ  أجــل، لــو لم تُنِر الأطياف النورانية للقــرآن الكريم أبصارَنا وتُنوَّ
دنيانا بالرســائل التي يبثُّها هذا الكتاب الكريم لظلَّ الكونُ بالنســبة لنا 
ا ولتراءت لنا جميع الموجودات جثثًا هامدةً تبعثُ الخوف  مأتمًا عامًّ
سَ الماهية الحقيقيّة للأشياء  والفزع في صدورنا، ولَمَا استطعنا أن نتلمَّ

ا. ونفهمها فهمًا تامًّ

لكنَّنا أدركْنا معنى وحكمة كلِّ شيءٍ بفضلِ ظلِّ الأطيافِ النورانية 
للقرآن الكريم، وشَعَرْنَا بأننا أهمُّ أنموذجٍ في هذا الوجود.

رَ علــى الآخريــن فهمهــا عــن  إننــا فَهِمْنــا بنــورِ القــرآن أمــورًا تعــذَّ
طريق العلم، فتخلَّصْنا من الحيرة والعجب، ولما دَرَسْــنا الوجودَ من 
خــلال النفــوذ إلــى روح القرآن أدركنا أمــورًا لا يعرف الآخرون حتى 

مسمّياتها. 

أجل، لقد حَدَسْــنا وجودَ أنفاقٍ نورانية تمتدُّ إلى العوالم الأخرى 
حتــى داخــل الثقوب الســوداء، وحيثمــا نظرنا بنور القــرآن ألفينا النورَ 

يعمُّ كلَّ مكان. 
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حْمَنِ: 4-3/55(: َيَانَ﴾ )سورة الرَّ مَهُ الْ
َّ
سَانَ  عَل

ْ
قَ الِإن

َ
﴿خَل

إن الله تعالى الرحمن وفقًا لفحوى هذه الآية يشير إلى رحمانيته، 
رَ علينا أن نكون ترجمانًا للســان هــذه الكائنات  فلــو كنــا بُكمًــا أو تعذَّ
ــم بطلاقــة، أو إن لم نســتطِعْ أن نفهم البيان  التــي تنطــق بغــزارة وتتكلَّ
الإلهــي ونشــرحه لبعضنــا؛ يعني إن لم نتمكَّن مــن أن نرى ذلك النور 
الــذي اســتضاء بــه الكــون من خــلال البيــان الإلهي الصــادر عن صفة 
الــكلام مــا اســتطَعْنا أن نــدرك شــيئًا مــن المعانــي العميقــة والنقــوشِ 

الدقيقة التي يتزين بها الكون. 

حْمَنِ: 5/55(: قَمَرُ بِسُْبَانٍ﴾ )سورة الرَّ
ْ
مْسُ وَال ﴿الشَّ

لقــد وضعــت الشــمس والقمــر في منازل مناســبة وفقًا لحســابات 
دقيقــة قويمــة، حتى إن أشــعة الشــمس إذا ما دنت مــن غلافنا الجوي 
واصطدمــت بــه تحولــت إلى أشــعة لطيفة أنعشــت أبصارنــا، مما يدل 
علــى أن وراء ذلــك قــدرة إلهية عظيمة ربطت كلَّ شــيءٍ بخطة حمايةٍ 
مُحكمَــةٍ، وهــذه الحماية تعني مــن زاوية أخرى أن الله تعالى يظهر لنا 
تَــهُ، فلــو لــم تضــع الرحمة الإلهيــة نظامًا هكذا وفق حســابات  رحمانيَّ
دقيقــة كاملــة لاصطدمــت الأجــرامُ الســماوية ببعضهــا ولصرنــا هبــاءً 

منثورًا بين تلك الأجرام. 

أجل، قد تسقط أحيانًا شهب من السماء لكنها لم تتسبَّبْ لِأحدِنا 
فــي أيِّ مشــكلة قــطّ، فمــا جَرَحَتْ رأسًــا ولا فقــأتَْ عينًــا، وهذا يعني 
ــهُبَ المتصادمــةَ تصطَــدِمُ بــدرعِ حمايــة الله فَتَتَفَتَّــتُ، إن  أن هــذه الشُّ
شــئتم اجعلــوا الســببَ الغلافَ الجــويَّ أو الأكوامَ الغازيــة المتكاثفة، 
 ، قولوا ما شــئتم فكل هذه الأســباب عبارة عن تجســيد عناية الحق 
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لقــد وضــع الله تعالــى كل شــيء بحســابات دقيقــة فــي نظــامٍ وتناغــمٍ 
كامليــن، ويتــراءى لنــا مثــل هــذا المعنــى فــي قولــه تعالى: "فلا أقُســم 

بمواقع النجوم". 

رابعًا: إن النجم القطبي ومكانته بين النجوم وهدايته لنا، والنظام 
الشمســيّ وموقعــه داخــل درب التبانــة، ودرب التبانــة وموطنه الرائع 
بيــن الأجــرام الســماوية وموقعــه المذهــل بالنســبة للأنظمــة الأخرى؛ 
المتواضع بالنسبة لغيره، ثم ذلك التناسب بين هذه الأنظمة والأنظمة 
دَها  الأخرى، وابتعاد النجوم كلها عن بعضها بمسافات معيّنة كما حدَّ
العلــم، واســتقرار الأقمار التي تدور حول الشــمس فــي منازل خاصّة 
وفقًا لحســابات معينة؛ كل ذلك يشــير إلى أن كل شــيء في الكون قد 
عرِ، وربما تشير آية "فلا أقسم بمواقع  انتظمَ في تناغمٍ رائعٍ أشبه بالشِّ

النجوم" إلى هذه الأشياء كلها. 

خامسًــا: لقــد أجُريــت دراســات مختلفــة في الشــرق والغرب عن 
مواقــع النجــوم، فالعلمــاء الــروس مثــلًا يقولــون: إنهــا المواقــع التي 
تحــطّ فيهــا النجــوم، أما في الغرب فيقولون زيــادة على ذلك: إنها إما 

الثقوب البيضاء أو الثقوب السوداء. 

فــي الواقع علاوةً على المســائل التي يحــاول العلم الوصولَ إلى 
حلٍّ فيها نجد أن هناك العديد من الأسرار التي ما زالت تنتظر الحل، 
حتــى عندمــا نعتقــد أننــا قد أوضَحْنا مســألةً مــا إذ بِنا نجِــدُ أمامنا فجأةً 
مسألتَين أو أكثر تنتظِرُ التفسيرَ والبيان، فعلى سبيلِ المثالِ هناك نوعٌ من 
عِي  ي للكرة الأرضيــة والكرة الأرضيّة، ويدَّ التضــادِّ بيــن الغلافِ الجوِّ
الفلكيُّون أن هذا التضادّ عاملٌ يحُافِظُ على التوازُنِ في العالم والفضاءِ 
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بل في الكون بأكملِهِ، فالثقوبُ البيضاءُ والثقوب السوداء هما عنصران 
ا للحفاظ على التوازن العام في الكون.  متضادّان، وهما مهمّان جدًّ

ــون أن آيــةَ مواقــع النجــوم تشــير إلــى  ــرون الحداثيُّ ويــرى المفسِّ
الثقــوب البيضــاء والثقــوب الســوداء، فالثقــوب البيضــاءُ مصــدرٌ ثريٌّ 
وعظيــمٌ للضــوء والطاقــة، وهــا قــد أصبحــت تُــرى وتُحدّدُ فــي أيامنا، 
ويقول رجالُ العِلْمِ عن هذه الثقوب: إنها كحقولٍ نشــأتَْ وترعرَعَتْ 

في باطنِها النجومُ والأنظمةُ الأخرى. 

أجــل، إنهــا تمتلــك طاقــةً هائلــةً، فلــو غابَــت حتــى مجــرّةُ "دربِ 
لَ ثقــوبٌ بيضــاء منهــا مدارًا لـمـــجرّةِ  التبانــة"؛ فمــن الممكِــنِ أن تُشــكِّ

تِه.  "دربِ تبانة" جديدٍ بحولٍ من الله وقوَّ

تْ هذه الثقوبُ إلى هذا الحــدِّ داخلَ الكون في تناغمٍ  لقــد اســتقرَّ
ي أعظمَ وظائِفِها المنوطة بها على أكملِ  استطاعَتْ من خلاله أن تؤدِّ

وأدقِّ وجهٍ. 

أجــل، إن مواقــعَ النجــومِ هي من العوامل التــي تؤثِّرُ ظاهرًا تأثيرًا 
بالغًــا فــي نظــام الكــون، ويقول العلمــاء الروسُ إن هــذه المواقع هي 
الأماكــن التــي نَشَــأتَْ وأينَعَتْ فيهــا النجوم الصغيــرة، وقولهم هذا له 
اعتباره من جهة ما؛ لأن هذا يعني أن إشارة القرآن الكريم إلى مواقع 
النجــوم فــي هــذه الدنيــا العجيبــة تقريــرٌ وتأكيــدٌ علــى أن عِلْــمَ القرآن 

الكريم بالماضي والمستقبَلِ يضُاهي عِلْمَهُ بالحاضِر. 

سادسًــا: أمــا الثقــوبُ الســوداء فهي تلك النجوم التي تتشــكل من 
ات وإلكترونيــات، فإذا مــا نفدَتْ طاقة الإلكترونيات خَمَدَتْ تلك  ذرَّ
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النجــوم، فــإن تتابعَ ذلك الخمودُ تضاءلت تلك النجوم العظيمة، فإن 
تضاءَلَتْ مثل الشمس أو أقلّ منها نشأت الثقوبُ السوداءُ.

وفــي الواقــع إن هــذه النجوم يتضــاءلُ حجمُها رغــم أنها لا تفقدُ 
لُ إلــى ثقوبٍ ســوداء عظيمة، ومــع ذلك لا  شــيئًا مــن وزنهــا، وتتحــوَّ
تـُـرى، غيــر أن الضوءَ يتلاشــى عند النفوذ منها، ممــا يعني أنها تبتلِعُهُ، 

الأمرَ الذي يدلُّنا على وجودها، وعند ذلك تُسْرِعُ وتيرةُ الزمان.

وعندمــا تتلاشــى تلــك الأشــياءُ التــي دَخَلَــتْ دوامة هــذه الثقوب 
تتمثـّـل أمامنــا بعــضُ الأســرار الخفيــة، فمثلًا هــذا النظــام العظيم مثل 
الشمس إذا ما دنا إلى ثقبٍ من هذه الثقوب ابتُلع وغاب عن الأنظار، 
ومن ثم يقولُ بعضُ الفلكيِّين بأن الثقوبَ السوداء هي مواقع النجوم. 

ســابعًا: وقــد يــرد لفــظُ النجــم في القــرآن الكريــم بمعنــى الأنبياء 
العظــام، فمثــلًا يقــول الحقُّ  فــي ســورة الطــارق: ﴿الَّجْمُ الثَّاقبُِ﴾ 
)ســورة الطَّــارِقِ: 3/86(؛ أي النجــم الــذي يثقــبُ القلــوبَ الصلبــةَ ويفتــحُ 

الأبواب المغلقة وينفذ إليها، وعلى ذلك فهذا النجم هو سيدنا رسول 
الله محمــد ، فــكلُّ نبــيٍّ هــو -من ناحيــةٍ ما- كنجمٍ مــن حيث مهمة 
النبوّة التي كُلِّفَ بها في عصرِهِ، فمن اتَّبَعَهم ارتقى إلى سماءِ السعادة، 

 . ِّارتقى وحظي بالوصال مع الحق

وعندمــا يقُســم الحــقُّ  بمواقــع النجوم يلفت الانتبــاه إلى مقام 
سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وغيرهم من 
نا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه  الأنبياء، وإلى المقامِ الأعظم لنبيِّ

المسألةُ من الأهمّيّة بمكانٍ من حيث التفسير الإشاري. 
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هَ إلى مســألةٍ  ــقَ فــي الموضوعِ أكثــر، وأنَُبِّ ثامنًــا: أريــد هنــا أن أتعمَّ
أخــرى؛ فكلمــةُ "النجــم" تُطْلَقُ أيضًا على آياتِ القــرآن الكريم، يقولُ 
ــرُون: "لقــد نَزَلــتْ آياتُ القــرآنِ الكريمِ منجّمــة"، ومن ثمَّ فهم  المفسِّ
يرون أن لِآياتِ القرآن مواقعَ كمواقع النجوم، لكننا نقولُ بادئَ ذي 
راتِ،  بَدءٍ بأنَّ موقعَ القرآنِ الكريمِ في العِلمِ الإلهيِّ يفوقُ كلَّ التصوُّ
ةٍ وقدرةٍ وإحاطة،  ونحن لا نستطيعُ أن نرى ما في صفةِ كلامِ الله من قوَّ
وعلى ذلك أقسمَ ربُّنا  مباشرةً على مكانة القرآن بمواقع النجوم.

مَجِيدِ﴾ )ســورة ق: 
ْ
قُرْآنِ ال

ْ
وعلــى ذلــك ليس هنــاك فــرقٌ بيــن ﴿ق وَال

1/50( والقســم بمواقع النجوم، فهذا كهذا، علاوةً على ذلك فَلِلْقُرآن 

مكانةٌ في اللوحِ المحفوظ؛ لأن القرآن كانَ في اللوح المحفوظ حتى 
تْ أبصارُهم  ليلة القدر، وما اســتطاعَ أحدٌ أن يطَّلِعَ عليه إلا مَن امتدَّ
إلى هنالك، ووفقًا لذلك فإن مواقعَ النجومِ تعني مواقع نجومِ القرآنِ 
تِه فشــرَحَت وأوضَحَتْ كتابَ  الكريــم التي نشــأتَْ بحــولٍ من الله وقوَّ
الكــون، بمعنــى أن القــرآنَ يعُتبــر أيضًــا مجموعــةً أخرى مــن النجوم، 

توضّح وتشرحُ النجوم في الكون. 

يتبين من خلال ذلك أن ثمة تشابهًا وشموليَّةً بين القرآن والكون، 
﴾ )ســورة القَدْرِ: 1/97(؛ فهذا  قَدْرِ

ْ
ةِ ال

َ
ْل اَهُ فِ لَ

ْ
نزَْل

َ
وبما أن الله  قال: ﴿إنَِّا أ

يعني أن القرآن الكريم كان مكانه في اللوح المحفوظ، ولم يســتطع 
أن يطَّلِعَ عليه هنالك ويشــاهده كلّية إلا كلُّ وليٍّ تمكَّنَ من مشــاهدة 

حقيقةِ اللوح المحفوظِ وامتدَّ نظرُهُ إلى هنالك. 

وبنــاءً علــى ذلك يمكن أن يقُالَ: إن القَسَــمَ بمواقعِ النجومِ يعني 
القسمَ بالموقِعِ الشريفِ للقرآن الكريم. 
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تاســعًا: إن للقــرآن الكريــم موقعًــا آخر أيضًا وهو أمانةُ ســرِّ صدر 
جبريــل الأميــن ، ذلــك الذي اســتحقَّ مقامَ الأمانــة بوصف الله له 
ــعَرَاءِ: 193/26(، ووفقًا لذلك  مِيُن﴾ )ســورة الشُّ

َ
وحُ الأ فــي قرآنــه ﴿نزََلَ بهِ الرُّ

يحُمَــلُ القســم بالنجــوم على القَسَــمِ بِصَدْرِ جبريل عليه الســلام ومن 
هم على شاكلتِه. 

  عاشــرًا: وقد يقُصَدُ بمواقعِ النجومِ أيضًا الصدورُ النقيَّة للنبي
وأمّتِه. 

حــادي عشــر: ويمكــن أن تكــون المواقــع التــي أقســم الله تعالــى 
بهــا هــي تلــك الصدور النقيــة التي تصدق بالقرآن وتعتبره كلَّ شــيء، 
وعنــد قراءتهــا له تشــعر فــي أرواحها بــأن الله يخاطبها هــي لا غيرها، 
رْتَ قلوبَ السابقين وصدورَهم،  ر قلوبنا وصدورَنا كما طهَّ اللّهم طهِّ

واجعَلْنا يا ربَّنا من الصدورِ التي تُقسِمُ بها.

لقد أقســمَ ربُّنا  بمواقِعِ النجومِ قَسَــمًا يضمُّ في طيَّاتِه كلَّ هذه 
  َالمعاني التي نعرفُها إلى جانب كلِّ ما لا نستطيع معرفَتَهُ، وأعلن

بنفسِه عن عِظَمِ وجلالِ هذا القسم.

رُ علينــا معرفة كنهِها قــدرَ إيماننا  وإننــا نؤمــنُ بالأســرارِ التي يتعــذَّ
قُ يقينيًّا وبكلِّ جوارِحِنا بقوله  على الأقلِّ بما نعرفهُ من أسرار، ونصَُدِّ

مُونَ عَظِيمٌ﴾ )سورة الوَاقِعَةِ: 76/56(.
َ
وْ تَعْل

َ
قَسَمٌ ل

َ
سبحانه: ﴿وَإنَِّهُ ل



�لتوبة �لن�شوح

سؤال: ما "التوبةُ النصوح"؟

الجــواب: جــاء في الآية الكريمة المتعلِّقة بالتوبة النصوح خطابٌ 
 الله توَْبَةً نصَُوحًا﴾ )ســورة 

َ
ِينَ آمَنُوا توُبُــوا إلِ

َّ
يُّهَا ال

َ
إلــى المؤمنيــن: ﴿ياَ أ

التَّحْرِيمِ: 8/66(، هناك ثلاثُ كلماتٍ يجب الوقوف عندها في هذه الآية 

وهي الإيمان، التوبة، النصوح.

الكلمــة الأولــى هــي الإيمــان، والإيمــان هــو قبــولُ الإســلامِ كلِّه 
والإقــرارُ بــه لســانًا والتصديــقُ بــه جنانًا، فــإن لم يتم الإيمــان بجميع 
لُ عليه إنمّا  مــا يجــب الإيمــان به لا يكون الإنســان مؤمنًا، لأنَّ ما نعُــوِّ
هــو المعنــى الشــرعي للإيمان، ومع ذلك فإن تناوَلْنــا المعنى اللغويَّ 
لــه عَرَفْنــا أن كلَّ مــن يؤمن بالله تعالى يدخلُ في أمانه. أجل، فالإيمانُ 
وحــده هــو مــا يخُلِّصُ الإنســانَ من حــوادثِ الدنيا ومشــاكِلِها الكبيرة 
بحجم الجبال، وهو أيضًا ما يخُلِّصُه من قبضةِ عذاب الآخرة وويلاتها 

التي لا تُعَدُّ مصائبُ الدنيا بجانبها شيئًا يذكر.

الكلمــة الثانيــة هــي التوبــة، والتوبــة تعنــي تجديدَ الإنســان لنفسِــه 
ــا لــه، أي إعــادةَ التــوازنِ للقلــبِ الــذي فقــدَ توازُنَــهُ  وإصلاحًــا داخليًّ
فات المنحرِفة، أي هروبَ الفردِ من الحق إلى  نتيجــةَ الإنــكار والتصرُّ
الحــق، وبتعبيــرٍ أدق هروبَــه مــن غضبِ الحقِّ إلى لطُفِهِ، ومن حســابه 
إلــى رحمتِــه وعنايتِــهِ، واللجوءَ إليه، ويمكن تعريــفُ التوبة أيضًا بأنها 
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محاســبةُ الإنســان لنفسِه نتيجة شــعورِه بالإثم؛ بمعنى أن النفسَ توجه 
الحيــاة كمــا يحلو لها دون شــعور بالمســؤولية، وفــي مقابل هذا تقف 
الإرادة حائــلًا كالجبــالِ العاتيــة أمــام الآثــام التــي تشــتهيها النفسُ ولا 

تأذنُ لها بالمرور. 

فإذا كان الإثم يشُبه التدحرجَ إلى هاويةٍ دون توازنٍ؛ كانت التوبةُ 
هنا هي لَمْلَمة النفسِ والخلاص من هذا التدحرج بقفزةٍ إلى الخارج، 
وبتعبير آخر فإن كان الإثم هو إصابة الوجدان والروح بجرحٍ مؤقَّتٍ 
نتيجة عدم المراقبةِ والمحاســبة فإن التوبةَ هي شــعورٌ بالألم المحيطِ 
بالقلــب، والقيــام بمحاســبة النفــس ومراقبتها واكتســاب الحواس قوّة 
جديــدة وطاقــة جديــدة، ولما كان الإثم نتيجة لِتَحَكُّمِ وغلبة الشــيطان 
وأهــواء النفــس علــى الإنســان كانــت التوبــة هي دفــاعَ الحــواس ضد 

الشيطان، وهي محاولة إعادة التوازن والتناغم إلى الروح.

وبينمــا يقــوم الإثم بعمليّة تآكلٍ وتعريــةٍ للروح كانت التوبة وقوفًا 
ةٍ بالكلمة الطيبــة، لذا فما أجلّ  ضــدَّ هــذه العمليــة بعملية تعميــرٍ مضادَّ
كُ القلــبَ مــن قَبْــلِ أن يأتــي اليــوم الذي  ومــا أعظــم التوبــة التــي تُحَــرِّ
تندَهِــشُ فيــه القلــوبُ والأبصار، فيا ليتنا كنَّا موفّقين في ســدّ كلِّ ثغرةٍ 

يفتحُها الإثم بأنين التوبة وبكائِها.

يولَــدُ الإنســان طاهــرًا من كلِّ ذنــب واعوجاج، والذيــن ينحرفون 
عن فطرتهم وعن الطريق القويم يكونون قد قَذَفوا بأنفسِــهم إلى تربةٍ 
ــخُ هنــاك، لأن الآثامَ تُعَدُّ  لا تُنْبِــت، لــذا فمصيرُهــم المحتوم هو التفسُّ
خٍ للإنسان، وهناك آية حول رجوعِ الإنسان إلى ربِّه تعالى  عوامل تفسُّ

بعد اقترافه الإثم، قال تعالى: 
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مَــرِ: 54/39(، والإنابة هي  ُ﴾ )ســورة الزُّ
َ

سْــلمُِوا ل
َ
ّكُمْ وأَ

ِ  رَب
َ

نيِبُــوا إلِ
َ
﴿وأَ

العــودة والرجــوع، إذًا فالتوبــة هــي الرجــوعُ إلــى الأصــل النقــيِّ بعــد 
ثِ بالإثم، والحديث الشــريف يقــول: "إِنَّ العَبْدَ إِذَا أخَْطَأَ خَطِيئَةً  التلــوُّ
نكُِتَتْ فِي قَلْبِه نكُْتَةٌ سَــوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْــتَغْفَرَ وَتَابَ سُــقِلَ قَلْبُهُ، 
 بلَْ 

َّ
ا

َ
انُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ ﴿ك وَإِنْ عَــادَ زِيــدَ فِيهَــا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَــهُ، وَهُوَ الرَّ

فِينَ: 14/83(")10(. وبهِِمْ مَا كَنوُا يكَْسِبُونَ﴾ )سورة الْمُطَفِّ
ُ
ل
ُ
رَانَ عََ ق

ــع انهيارًا في  أي إن فكــرةَ اقتــرافِ الإثــمِ تكــونُ قد بــدأت بالتوسُّ
دماغِــهِ، تمامًــا مثــل الشــخص الذي بدأ ينـــزل ســلّمًا، فهو ما إن ينـــزل 
درجــة حتــى يتهيــأ للدرجــة الثانيــة، ومــا إن ينـــزل الثانيــة حتــى يتهيــأ 
للثالثــة، وهكــذا فمــا إن يعتاد الشــخص على اقتــراف الإثم حتى يفقد 
الحياء فيسهل عليه اقترافُ آثامٍ وموبقات عديدة فيستمرُّ في النـــزولِ 
والهبوطِ إلى أســفلِ ســافلين، لذا قال ســعيد النورسي  "إن في كلِّ 
يًــا إلــى الكفــر فإن لــم يمح ذلك الإثــم فورًا  إثــمٍ وخطيئــةٍ طريقًــا مؤدِّ
بالاستغفار يتحول إلى دودة معنوية، بل إلى حية معنوية تلدغ القلب 
وتؤذيــه")11(، والتوبــةُ هــي ســدُّ الطريــق أمــام مثل هــذا الهبــوطِ وتغييرُ 
ي إلــى الله تعالى، وبــذلُ الجهد   الوجهــة للصعــودِ إلــى الطريــق المــؤدِّ

في هذا السبيل.

التوبةُ هي رجوعُ الإنسان إلى رَبِهّ مرة أخرى بعد ضلالِه وانحرافِه 
عــن الطريــق، ولــذا نــرى أن الرســول  يقول في حديثــه الذي يورده 
البخــاري ومســلم: "للهُ أشََــدُّ فَرَحًــا بِتَوْبَــةِ عَبْــدِه حِيــنَ يَتُــوبُ إِلَيْــهِ، مِنْ 
أحََدِكُــمْ كَانَ عَلَــى رَاحِلَتِــه بِــأرَْضِ فَــلَةٍ، فَانْفَلَتَــتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَــا طَعَامُهُ 

)10(  سنن الترمذي، تفسير القرآن، 78.
)11(  بديع الزمان سعيد النُّورْسِي: اللمعات، اللمعة الثانية، ص 11.
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هَــا، قَدْ أيَِسَ مِنْ  وَشَــرَابُهُ، فَأيَِــسَ مِنْهَــا، فَأتََى شَــجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّ
رَاحِلَتِــهِ، فَبَيْنَــا هُــوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْــدَهُ، فَأخََذَ بِخِطَامِهَا، ثمَُّ 
ةِ  ةِ الْفَــرَحِ: اللهُــمَّ أنَْــتَ عَبْــدِي وَأنََا رَبُّــكَ، أخَْطَأَ مِنْ شِــدَّ قَــالَ مِــنْ شِــدَّ

الْفَرَحِ")12(.

ولا شكّ أننا لا نستطيع إسناد كلمة "الفرح" الواردة في الحديث 
بمعنــى الفــرح المعــروف لدينــا إلى الله تعالــى، فهذه الكلمــة تفيدُ هنا 
معنى آخر يليق بصفة "الغِـنَـى المطلقِ" لله ، ونعجز نحن طبعًا عن 
إدراكِ هذا المعنى، ولكنَّنا نفهمُ أن الله تعالى يبُْدِي رضاءَهُ لتوبةِ عبدِهِ، 

وهذا هو المهمّ.

هة لله  هــة لنــا، والثانيــة متوجِّ هنــاك وجهتــان للتوبــة: الأولــى متوجِّ
تعالى، ولهذا المعنى يشُيرُ الرسولُ  عندما يقول: "وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى 
مَنْ تَابَ")13( فتوبتُنا متوجّهة نحو الله تعالى، وتوبةُ الله متوجّهةٌ برحمتِه 

نحونا حيث يفتح بابه من جديد لنا.

إننا عندما ننحرفُ عن الطريق تنغلقُ جميع النوافذ وتنسدّ جميع 
ــرُ قائلين: "لمــاذا عملنا  المنافــذ بيننــا وبيــن الله مؤقّتًــا، ثم نندم ونتحسَّ
هذا؟ لماذا انحرَفْنا إلى طريق مضادٍّ لِفطرتنا؟"؛ وبينما نكون منغمرين 
في مشاعر الندم إذا بنا نحسُّ بأن النوافذ والمنافذَ قد انفتحَتْ لنا من 
جديد، فالخطوة الأولى كانت توبتَنا وبدايتُها النيةُ والندامةُ التي تقضُّ 
مضجعنــا، أمــا الثانيــة فهــي توبــة الله علينــا حيث فتــحَ أمامنــا الأبوابَ 
والمنافــذَ قائــلًا: يــا عبــادي! أنــا لم أنسَــكُم ولــم أترككــم... وما دمتم 

)12(  صحيح البخاري، الدعوات، 4؛ صحيح مسلم، التوبة، 7 )واللفظ لمسلم(.
)13(  صحيح البخاري، الرقاق، 10؛ صحيح مسلم، الكسوف، 116.
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رَ منكــم نكــثُ العهد مرات  ــلُ توبتَكــم وإن تكــرَّ تذكروننــي فإننــي أتقبَّ
ومرات. أجل، فهو أرحم الراحمين، لذا فمهما عَمِلْنا من سوء، علينا 
ألا ننســى الالتجاءَ إليه قائلين "يا أرحم الراحمين ارحمنا... يا غفورُ 

ئاتنا...". يا غفّار اغفرْ لنا ذنوبَنا وتجاوَزْ عن سيِّ

والكلمة الثالثة هي "النصوح" وهي اسم فاعل على وزن "فعول" 
وتفيــد المبالغــة، ومعناهــا المبالغــة فــي نصــح النفــس وفعــل الخيــر، 
وتأتــي مــن جــذر "النصيحــة"، والنصيحــة هــي إرادة الشــخص خيــرَ 
الآخريــن والتفكيــرُ الحَسَــنُ والرؤيــةُ الحســنة، وعندما نقــول: "الدينُ 
ــهَ لخيــرِ الآخرين ومحبّة الخيــر لهم، والأخذ  النصيحــة" نقصــدُ التوجُّ
بأيديهــم لمنــع انحرافهــم، لذا كانت الدعوة إلى الله وإلى رســوله من 
موجبات هذا الأمر، لذا نطُلِقُ اليومَ على الكادرِ النورانيِّ الذي يدعو 
إلى الله اســمَ "جيش القدســيِّين" بتعبير الســيد المســيح ، وهؤلاء 
تْ تحت  الجنود إن انفطرت الســماء فوقهم، وتزلْزَلَت الأرض وانشــقَّ
ون كالأبطال   أقدامهم فلن يتخلَّوا أبدًا عن خدمة الإســلام، بل يســتمرُّ

في الدعوة وإن كان القبض على الدين قبضًا على جمرة من النار.

أجــل، إن الدعــوة إلى الله وإلى الرســول وإلــى القرآن وإلى الدين 
الإســلامي وبعــثَ الاطمئنــان فــي القلــوب الخاليــة منــه وبعــثَ فكرة 
الآخرة وجمالها في القلوب التي نسيت الآخرة ويئسَتْ منها، وإيقادَ 
الشــوق لرؤيــة جمــال الله تعالــى في الآخرة والتي تعــدلُ دقيقةٌ واحدة 
منهــا آلافَ الأعــوام من حيــاة الجنة... كلُّ هذا الأمــر يمكن تلخيصُهُ 
بكلمــةِ "حــبِّ الخيــر" التــي تنطــوي عليهــا كلمــةُ "النصيحــة" الــواردة 



-------------------------------------------------------  [جيلنا وإشكالاته العصرية]  50

يــنُ النَّصِيحَــةُ")14(، وكمــا ذكرنــا فــإن كلمة  فــي قــولِ الرســول : "الدِّ
"النصوح" تعني المبالغة في حبِّ الخير.

لًا لِنَفْسِهِ، وأن يحفظَ أولًا نفسه  وعلى الإنسان أن يحبَّ الخيرَ أوَّ
من جميع الشــرور والآثام، وحفظُ النفسِ ركنٌ من الأركان الخمســة 
للحقوق، لذا على الإنسان أن يحفظَ نفسَهُ من الخمرِ ومن الزنا ومن 
الكفــرِ ومــن الضلالــة، وكلُّ واحــدٍ مــن هذه له علاقة بأحــدِ "الأصول 
الخمسة" أي على الإنسان أن يحفظَ نفسَهُ من أن يكون حَطَبًا لجهنمّ، 
فإن عاش كَحَطَبٍ حُشِــرَ كَحَطَبٍ، ومصيرُ الحطبِ معروفٌ، والقرآن 
: 15/72(؛ لذا فعلى كلِّ  كَنوُا لَِهَنَّمَ حَطَبًا﴾ )ســورة الْجِــنِّ

َ
الكريــم يقــول ﴿ف

إنســان أن يكون ذا رغبةٍ قوية في إرادة الخيرِ لنفسِــهِ، ولا يتمّ هذا إلا 
اسًا ضدَّ جميع الآثام، أما درجةُ إرادةِ الخير هذه فيجب  إذا كان حسَّ
أن تكــون بحيــث "يَكْــرَهَ أنَْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ -بعد أن نجّاه الله منه ومن 

الضلال- كَمَا يَكْرَهُ أنَْ يقُْذَفَ فِي النَّارِ")15(

ومع كل هذا فقد تزلّ قدمُ الإنسان، وفي هذه الحالة ليس أمامه 
إلا العودة إلى عقلِه وضميرِه والقول: "إنني لم أصَِلْ إلى هذا الوضعِ 
إلا لابتعــادي عــن الله، إذًا فــلا خــلاصَ لــي إلا بالرجــوعِ إليــه"، يقول 
 هــذا ثــم يجتهــدُ في تقويةِ صِلَتِه بالله تعالى، وهذا الجهدُ يشَُــكِّلُ جانبًا 

من التوبة النصوح.

والجانب الآخر منها هو ألا يعودَ الإنسان إلى آثامه السابقة، لأن 
من يطلبُ الخيرَ لنفسِه لا يرجع إلى ما كان عليه مطلقًا، فكما يتمنَّى 

)14(  صحيح مسلم، الإيمان، 95؛ سنن أبي داود، الأدب، 72.
)15(  صحيح البخاري، الإيمان، 8.
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الإنسانُ لأولادِه الخيرَ على الدوام ويرغبُ أن يكونَ مستقبلُهم زاهرًا، 
كذلك يجبُ أن يريدَ الخير لنفسِه على الدوام، لذا عليه أن يحاولَ ألا 
يدخلَ إلى الإثم منذ البداية، وأن يعدّ ابتعادَهُ عن الله تعالى جرمًا كبيرًا 
ها، إن فعل هذا كانت توبتُــهُ توبةً نصوحًا،  ةً واســعةً يصعــبُ ســدُّ وهــوَّ
 الله توَْبَةً نصَُوحًا﴾ )ســورة التَّحْرِيــمِ: 8/66( أي 

َ
والله تعالــى يقــول: ﴿توُبُوا إلِ

يقول للمؤمنين: إنكم بإيمانكم تَقِفُون على أرض آمنة، وبهذا الإيمان 
استطعتم التفريق بين الأسود والأبيض وبين الخير والشر، لقد آمنتم 
بالله ووثقتم به واستندتم إليه، فإن زللتم يومًا أو انحَرَفْتُم عن الطريقِ 
فلا تقعُوا في اليأسِ أبدًا، لأن الله تعالى يغفرُ كلَّ شــيء عدا الشــرك: 
كَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََــاءُ﴾ )ســورة النِسَّاءِ:  نْ يشَُْ

َ
 يَغْفِرُ أ

َ
﴿إنَِّ الَله ل

48/4(. لــذا يجــب ألا تبقوا في الموضع الذي ســقطتم فيه، بل عليكم 

هــوا إلــى الله تعالــى مباشــرةً وتندمــوا علــى آثامكــم وتثوبــوا   أن تتوجَّ
إلى رشدكم؛ وهذه هي التوبة النصوح على ما أعتقد.

وللتوبة النصوح شروط منها:

1- إن كان الذنــب متعلقًــا بحــقٍّ مــن حقوق العبــاد، فيجب إعادةُ 
الحقِّ إلى صاحبه أولًا والاعتذار إليه وطلب العفوِ منه.

2- عقد العزمِ على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.

3- الإســراعُ فــي التوبــة إلــى الله عن الذنــب الذي اقترفَــهُ في التوِّ 
واللحظــة حتى لا يعطي فرصةً لنفسِــه للتفكيــر في اقترافِ ذنبٍ آخر؛ 
أي يجــب قــدرَ الإمــكانِ ألا تبقى الذنــوب دون تَوْبةٍ ولو لمدّة خمسِ 

دقائق. 
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والبعــدُ الآخــرُ للتوبــةِ هــو أن الذنــبَ يجــبُ أن يحُْــدِثَ ألمًــا فــي 
الــروح ونفــورًا واشــمئزازًا فــي الضميــر؛ لأنَّ الإنســان إن اعتــادَ علــى 
اقترافِ الذنوبِ ولم يشعر بألمٍ تجاهها، فإنه إن تابَ توبةً بلسانِه فقط 
ظِ بعضِ  فــلا يعَُــدّ هذا توبةً بــل تكونُ عبارةً عن حركاتٍ آليّةٍ وعن تلفُّ
ــهُ  العبارات الخالية من الفائدة، لأن التوبةَ عبارةٌ عن ألمٍ محضٍ يحسُّ
ى منه، أما التلفّظ بالتوبة باللســان  الضمير بحيث يجعل الإنســان يتلوَّ
فيأتــي بعــد هــذا الإحســاس بالنــدم وبالألــم، أي إن التوبــة ليســت إلا 
تَهُ مما وردَ في الأثر  ــمَ كيفيَّ ترنمًّــا بالندم والألم، ولكن بشــرط أن نتعلَّ
فنقــول: "أســتغفر الله العظيــم الكريــم الذي لا إلــه إلا هو الحي القيوم 
وأتوبُ إليه، توبة عبد ظالم لنفسِــه لا يملك لنفســه موتًا ولا حياة ولا 
نشــورًا")16(، وفي حديث عن رســول الله  أن على الذي ينوي التوبة 
 أن يركــعَ ركعتيــن، ثــم يضــع جبهته على الأرض قائلًا مــن كلِّ قلبه: 
ــهُ، ولَا تَكِلْنِي  "يَــا حَــيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أسْــتَغِيثُ أصَْلِحْ لِي شَــأْنِي كُلَّ
إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ")17( أو أدعية مثل هذه الأدعية، أي القيام بالتعبير 

عن ندمه بمثل هذه الأدعية.

وهناك دعاء مأثورٌ عن الرســول  يطُلَقُ عليه "ســيد الاســتغفار" 
يدعى به صباحًا ومساءً وهو: "اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ، خَلَقْتَنِي 
وَأنََا عَبْدُكَ، وَأنََا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْــتَطَعْتُ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَــرِّ 
، وَأبَُوءُ لَكَ بِذَنْبِــي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ  مَــا صَنَعْــتُ، أبَُوءُ لَــكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ

)16(  أورده ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" موقوفًا على عمر، 1170/3.
على  المستدرك  الحاكم:  212/9؛  الكبرى،  السنن  النسائي:  49/13؛  المسند،  البزار:    )17(

الصحيحين، 730/1؛ البيهقي: شعب الإيمان، 212/2.
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نـُـوبَ إِلاَّ أنَْــتَ")18(، وقــد أضــاف بعض الســلف "يا غفار،   لَا يَغْفِــرُ الذُّ
يــا غفــور" بعد كلمة "أنت" الواردة فــي الدعاء، ومع أن هذه الإضافة 
 غير واردة في دعاء الرســول  إلا أن طلبَ الشــفاعةِ بإضافة اســمين 

من أسماء الله الحسنى شيءٌ جميل.

أجــل، إن التوبــة هي شــعور القلب بالنــدم، وترديدُنا لهذه الأدعية 
وغيرهــا لا يجعــلُ التوبةَ مقبولةً إلا إذا اقترنَ الاســتغفارُ بهذا الشــعورِ 
بالنــدم، لــذا فإن قلنا بلســاننا "أســتغفر الله، أســتغفر الله العظيم الكريم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" من دون إحساسٍ وشعورٍ 
مرافــقٍ لهــذه الكلمات وغير صادرٍ من أعماقِ نفوسِــنا فإن اســتغفارَنا 
يكــون عبثًــا، فعلى الإنســان في الأقلِّ التعبيــر عن ذنوبه أمام الله تعالى 
تعبيرًا صادقًا نابعًا من ضميره، لأننا عندما نجُري عمليّةَ التوبةِ لا نقومُ 
بعمــلٍ هــازل ولا بإجراء مراســيم شــكليّة ميتة ولا بفعاليــة فولكلورية 

. تقليديةّ، بل نقوم بإبداءِ شعورٍ صادقٍ بالنَّدَمِ أمام الله

وأخيــرًا نود الإشــارة إلى أن شــعائر تجديد النــكاح والإيمان التي 
يقــوم بهــا البعــض في المســاجد لا أســاس لهــا ولا تجُــدي الكلماتُ 
الــواردةُ فيهــا المؤمــنَ نفعًــا، فموضــوعٌ مهــمٌّ كموضوعِ النــكاح القائم 
علــى قواعــد جدّيـّـة لا يفيد فيــه أن نقول "إني أفكر فــي القيام بتجديدِ 
نكاحــي وإيمانــي"، كما أن هذه الجملــة معرّضة للنقد من ناحية اللغة 
رُ في  أيضًــا، لأنــه لا يقــولُ صراحةً إنه يريد التجديــد، بل يقول إنه يفكِّ
ا،  هذا، وربما قام به في المستقبل، وهذا -أعاذنا الله- تعبيرٌ خطيرٌ جدًّ
ــظَ بكلمــةِ الكفــرِ عن وعــيٍ أو دون وعيٍ  لأن الإنســانَ إن كان قــد تلفَّ
)18(  صحيح البخاري، الدعوات، 2؛ سنن أبي داود، الأدب، 114؛ سنن الترمذي، الدعوات، 

.15
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دَ إيمانــه علــى جنــاحِ الســرعةِ ودون أيّ تأخير، والحلُّ  فعليــه أن يجــدِّ
ظُ بكلمةِ الشــهادةِ نابعةً مــن أعماقِ قلبِه فيقول:  الوحيــد لهــذا هو التلفُّ
 "أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله"، وهــذا 
لا يتحمّل التأخير، ولا فائدة من إشــغال المســلمين أو التســرية عنهم 
بمــا أســلفناهُ مــن أمورٍ غيــر جدية، فلنبَُــادِرْ جميعًا إلى التوبــة الجدّية، 
هْ إلى الله ، ولنفعلْ كلَّ هذا  ولتهتزّ قلوبُنا لكلِّ خطإٍ أو زلة، ولنَتَوَجَّ

. ضمن الإطارِ الذي رَسَـمَـهُ لنا رسولنا الكريم



�لقلب �ل�شليم

سؤال: ما "القلب السليم"؟

الجــواب: كلمــة "ســليم" مــن الفعل "سَــلِمَ"، وتجتمــع مع كلمة 
"الإسلام" في نفس الجذر، والمعنى اللغوي للقلب السليم هو القلبُ 
الخالــي مــن المــرض ومــن أيِّ عــارض، أمــا المعنــى الخــاصّ له فهو 

القلب الذي لا يعرف سوى الإسلام.

ولكي يصُبحَ الإنســانُ ذا قلبٍ ســليمٍ؛ عليه تطبيق أخلاق المؤمن 
نُ كلَّ شيء، فقد  الواردة في القرآن الكريم، وهذا تعريفٌ عام ويتضمَّ
ورد فــي الحديــث عَــنْ سَــعْدِ بْنِ هِشَــامِ بْنِ عَامِــرٍ، قَالَ: أتََيْتُ عَائِشَــةَ، 
فَقُلْــتُ: يَــا أمَُّ الْمُؤْمِنِيــنَ، أخَْبِرِينِــي بِخُلُــقِ رَسُــولِ الله ، قَالَــتْ: "كَانَ 
قٍ عَظِيمٍ﴾ 

ُ
عَلى خُل

َ
خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أمََا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَوْلَ الله : ﴿وَإنَِّكَ ل

مَ الرســول  حياته  )ســورة القَلَــمِ: 4/68(")19(، وقــد نـــزلَ القــرآنُ لكي ينَُظِّ

ــمُ حياتها  ــة باتبــاعِ إمامهــا وتُنَظِّ علــى ضوئــه أولًا، ومــن ثــم تقــوم الأمَّ
راتهــا حســب مــا ترى من نبيها، ثم إننــا نرى أن القلبَ  وفكرهــا وتصوُّ
الســليمَ هو القلبُ السالـــمُ عن كلِّ ما يضرُّ الناس، ذلك لأنه وردَ في 
الحديث الشــريف: "المُسْــلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ")20(، 
 وهــذا تعريــفٌ خــاصّ، لكنــه فــي غايــةِ الروعــة، فيجب على المســلمِ 

ألا يمدّ لسانه ولا يدَه لإيذاءِ أيِّ شخص.
)19(  مسند الإمام أحمد، 148/41.

)20(  صحيح البخاري، الإيمان، 3؛ صحيح مسلم، الإيمان، 65.
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وقــد ورد تعبيــر "القلب الســليم" في القرآن الكريــم في موضِعين 
ا من  وكلاهمــا متعلقــان بإبراهيــم ، كان إبراهيــم  متألمًــا جــدًّ
وضــعِ قومــه وانحرافهــم وضلالهــم ولا ســيما مــن وضع أبيــه "آزر" 
وكان اهتمامه بأبيه شيئًا طبيعيًّا وفطريًّا، ذلك لأن كل إنسان يحمل في 
هُ كلما كان الشــخص  فطرته حبًّا واهتمامًا بعائلته وأقربائه، ويزداد حبُّ
قريبًــا إليــه، ولا يوجــد هنــاك ابن صالــح يرضى الضلالــة والانحراف 
لأبيــه، بــل يتألــم مــن ذلك ألمًا كبيــرًا، ولا ســيما إن كان يحمل روحًا 
شــفّافةً وحساســةً كــروح أبــي الأنبياءِ خليلِ الله إبراهيــم ، لذا كان 

إبراهيم  يتلوى ألـمًا بسبب أبيه.

كان إبراهيم  يدعو قومه وأباه إلى دين التوحيد، ولكنهم كانوا 
يعانــدون ولا يســتجيبون، بحجــة أنهم رأوا آباءَهــم للأصنام عابدين، 
وكان هــذا العــذرُ يــرِد علــى الدوام على لســان كلِّ قــومٍ وفي كل عهد 
ب من الحقِّ والحقيقة، ولذا لم يجد إبراهيم أمام  عندما يريدون التهرُّ
مًا 

ْ
عًا قائلًا: ﴿رَبِّ هَبْ لِ حُك هذا العناد إلا أن يرفع يديه إلى ربه متضرِّ

نِ مِنْ 
ْ
الِيَِن  وَاجْعَلْ لِ لسَِانَ صِدْقٍ فِ الآخِرِينَ  وَاجْعَل قِْنِ باِلصَّ

ْ
ل

َ
وأَ

ْزِنِ يوَْمَ   تُ
َ

يَن  وَل
ّ
ِ ال بِ إنَِّهُ كَنَ مِــنَ الضَّ

َ
فِرْ لأ

ْ
ــةِ جَنَّةِ الَّعِيمِ  وَاغ

َ
وَرَث

بٍ سَــليِمٍ﴾ 
ْ
 الَله بقَِل

َ
ت

َ
 مَنْ أ

َّ
 بَنُونَ  إِ ل

َ
 يَنْفَعُ مَالٌ وَل

َ
يُبْعَثُــونَ  يوَْمَ ل

عَرَاءِ: 89-83/26(. )سورة الشُّ

كان إبراهيــم  صاحب قلب ســليم، والآيــة الكريمة ﴿وَإنَِّ مِنْ 
افَّاتِ: 83/37-84(؛  بٍ سَليِمٍ﴾ )ســورة الصَّ

ْ
 جَاءَ رَبَّهُ بقَِل

ْ
برَْاهِيمَ  إذِ ِ

َ
شِــيعَتهِ لإ

تثُبــتُ هــذا المعنــى، ولقــد أثبــتَ القــرآنُ الكريمُ في موضِــعٍ آخر بأنَّ 
بٍ 

ْ
 الَله بقَِل

َ
ت

َ
 مَنْ أ

َّ
يــوم القيامــةِ هــو يومٌ لا ينفعُ فيه مالٌ ولا بنــون ﴿إِ ل
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سَــليِمٍ﴾، أي إن القلــب الكافــر لا يمكــن أن يصل إلى شــاطئ الأمن 
  والسلامة في ذلك اليوم، فلو كان ابنُ الكافر نبيًّا في مقام إبراهيم
فلن ينفع أباهُ بشيء، ومع أن إبراهيم  هو خليل الله وأبو الأنبياء، 
حتى إن سيد الرسل  كان يفخرُ بأنه يشُبهه. أجل، ما كان أبوه حنيفًا 
مسلمًا، ومع أن إبراهيم  ليحظى بمكانةٍ رفيعة عند الله إلّا أنه ما 

كان بإمكانه أن ينفعَ أباه أبدًا.

فإذا ما نَظَرنا إلى موضوع "القلب الســليم" من هذه الزاوية نكون 
قد فهمنا معناه بشكل أفضل، فالقلبُ السليمُ يجبُ أن يكون سالمًا من 
د، وإن القلبَ المملوءَ  ــرك ومن الشــكِّ والريبة والتــردُّ الكفــر ومن الشِّ
فَ صاحبُهُ بشــكلٍ إنســاني لن يكون قلبًا ســليمًا، يقول  كفرًا مَهْما تصرَّ
كثيرٌ من الناس اليوم: "إن قلبي طاهر لأنني أحُِبُّ الناس كثيرًا وأسعى 
عــاءٌ فــارغٌ؛ لأنَّ القلــبَ إذا اســتوطنه  إلــى مســاعدتهم"، ولكــن هــذا ادِّ
الإلحــادُ والإنــكارُ فقــد عــزَّ أن يعــودَ ســالمًا وســليمًا، إذ إنـّـه قد امتلأ 

 . بإنكارِ صاحبِ الكون ومالكه

إن حبَّ الناسِ وحبَّ الإنســانية شــيءٌ جميلٌ ومهمّ، إلّا أنه يجبُ 
فهــمُ وإدراك الوجــه الحقيقيّ للإنســانية أولًا، ثــم يجب أن يكون هذا 
الإدراك دائمًــا وغيــرَ منقطــع، ومثــل هــذا الإدراك مرتبــطٌ بالإيمــان، 
 فبِــدون الإيمــان تكــونُ كلُّ صــورِ الخيــرِ والجمالِ والفضيلــةِ إما كذبًا 

أو شيئًا مؤقَّتًا؛ لذا فهي دون قيمة.

إن قــام شــخص بتقديــمِ خدمــاتٍ جليلة لوطنِهِ، بــل حتى لو خدمَ 
الإنسانية جمعاء، ثمَّ ادَّعى أنه لا يعترفُ بقوانين البلد ولا بِنظُمُِه فإنه 
سرعانَ ما يتعرض للعقاب دون الأخذ بعينِ الاعتبارِ خدماته السابقة، 
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وهكذا فالإنسان الذي ينُكر مالكَ الكون وصاحبه ولا يعترف به فإنه 
يؤخــذ بالنواصــي والأقــدام ويعاقب، ولا يفيده أي عملٍ أو خدمة قام 

بها من قبل.

فقــد قــام أبــو طالــب برعايــة رســولنا  ثــم بحمايتــه قرابــةَ ثمانية 
وأربعيــن عامًــا، ولكنــه -ومــع كل هــذا- عندمــا لم يؤمــن لم يحصل 
علــى الأمــان الإلهــي.. ولمــا جَاءَ أبو بكــرٍ  بِأبَيــه أبي قُحَافَــةَ يَقُودُهُ 
إِلَى رَسُولِ الله  شَيخًا أعَمَى يَومَ فَتحِ مَكَّةَ؛ قَالَ رَسُولُ الله : "ألَا 
ــيْخَ حَتَّــى نَأْتِيَــهُ؟" قَــالَ: أرََدْتُ يَــا رَســولَ الله أنَْ يَأْجُــرَهُ اللهُ،  تَرَكْــتَ الشَّ
أمََا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأنََا كُنتُ أشََــدَّ فَرَحًا بِإِسْــلامِ أبَِي طَالِبٍ مِنِّي 
ةَ عَيْنِكَ، فقَالَ : "صَدَقْتَ")21(، وذلك  بِإِســلامِ أبَِي، ألَْتَمِسُ بِذَلِكَ قُرَّ
لأنَّ أبــا بكــر كان يعــرف مدى رغبة الرســول  في هــذا الأمر، إذ لم 
ينــس موقفــه معــه وحمايتــه من المشــركين، وقولــه له: "اذهــبْ يا ابن 

أخي! فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا)22(، وقوله:

ـدَ في التُّـراب دَفــيـنا والله لَـنْ يَــصِـلوا إلـــيـكَ بـجَـمـعـهـمْ ... حَـتى أوَُسَّ
فاصْدَعْ بأمَرِكَ ما عليكَ غَضاضةً ... وابشرْ وَقَرَّ بذاكَ مِنْكَ عُيونا)23(.

  وجعفرًا الطيار  ــا الكرار ثــم إن أبــا طالب كان قد ســلم عليًّ
"بطلَ مؤتة" إلى الرسول ، أي سلّمهما إلى آمَنِ وأفضلِ يدٍ عرفَتها 
البشريةّ، ولكن هل أفادت كلّ هذه الخدمات أبا طالب؟ إن كان ماتَ 

على الإيمان فسيفيدُه هذا وإلا فلا.
الكبرى،  السنن  البيهقي:  الكبير، 40/9؛  المعجم  الطبراني:  المسند، 296/12؛  البزار:    )21(

 .111/7
)22(  ابن هشام: السيرة النبويّة، 266/1.

)23(  البيهقي: دلائل النبوّة، 188/2.
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ا، فقد يؤدي الإنسان أعمالَ  والقلب السليم بهذا المعنى مهم جدًّ
ف بشــهامةٍ ومــروءةٍ ويعطي ويبذل بكــرم، ولكن  بــرٍّ كثيــرة وقــد يتصرَّ

رْك. ه من الكفر والشِّ يجب أولًا التأكّد من سلامة القلب وخلوِّ

رَ القلبُ بالإســلامِ ويتزيَّنَ بالأخلاقِ القرآنية،  ويجب ثانيًا أن يعُمَّ
وإلا لــم يكن ســليمًا.. وســلامةُ القلــب تُقاسُ بمــدى التخلُّقِ بأخلاقِ 
ياتِ خُلُقِ القرآن والقلبِ السليم، وإلا  الرسول ، لأنه هو مظهرُ تجلِّ
فلا يَخْدَع أحدٌ نفسَه، ندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع خلق رسوله 

الكريم  والتخلّق بأخلاقه.

وإننــا علــى قناعــةٍ بــأنَّ المؤمنيــن الذيــن يخدمــون الإســلام اليــوم 
يــؤدون عباداتهــم وطاعاتهــم قــدرَ مــا يســتطيعون، ويحُاولــون إعمــارَ 
قلوبهم بذلك، وفي الوقتِ نفسِه كثيرًا ما يضُحون بفيوضاتهم المادية 
والمعنويــة وبلــذةِ العيــشِ الرغيــدِ يحدوهــم الأمــلُ والشــوقُ لإحيــاءِ 
الآخريــن وإســعادهم فــي الدارين، وإن اجتماعهم علــى مائدة واحدة 
ليُعبّــر عــن محاولتهم تقويــةَ العزائم لأداءِ خدمة أفضــل، ومن ينُصت 
لكلامهم يرى أن قلوبهم تنبض بغاية واحدة وهي "إعلاء كلمة الله".. 
وعند ذلك يتأكد بأنهم هم الأشخاص الذين جاءت البشائر حولهم؛ 
لأنهــم مؤمنــون حقيقيــون، وهم ضمان انبعاث أجيالنا في المســتقبل، 

وهم أصحاب القلوب السالمة والسليمة.

وإن موضوع القلب السالم والسليم لفي غايةِ الأهمّيّة، ذلك لأن 
عدة آيات من القرآن وضعت القلب الســليم في مقابل المال والبنين 
عَرَاءِ:  بٍ سَليِمٍ﴾ )سورة الشُّ

ْ
 الَله بقَِل

َ
ت

َ
 مَنْ أ

َّ
 بَنُونَ  إِ ل

َ
 يَنْفَعُ مَالٌ وَل

َ
﴿يوَْمَ ل

 .)89-88/26
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لا تظنن أنهم في الآخرة يطلبون منك ذهبا أو فضة
إنهم لا يطلبون إلا القلب السليم في هذا اليوم العصيب

إن وضعَــك فــي الآخــرة متوقِّفٌ على الأجوبةِ المعطــاةِ لكثيرٍ من 
الأسئلة:

ــدٍ وعلــى الطريــقِ الصحيــح؟ وانطلاقًا من  هــل عشــت بشــكلٍ جيِّ
ذلك: فهل أنهيتَ حياتَكَ وأنتَ على المســارِ الســليم؟ وهل ســتُبعَثُ 
بَعثًا صحيحًا؟ أتستطيع أن تَـجِدَ طريقك إلى "لواء الحمد"؟ أتستطيع 
  الوصــول إلــى "حــوض الكوثر"؟ هل تســتطيع أن تجعلَ الرســول
يراك من بعيدٍ ويعرفُك؟ ذلك لأن رســول الله  صرّح بأنه ســيتعرف 
زُهــا من بين ســائر الأمــم، وعندمــا قَالوُا:   يــوم القيامــة علــى أمتــه ويميِّ
يَــا رَسُــولَ الله أتََعْرِفُنَــا يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ: "نَعَمْ لَكُمْ سِــيمَا لَيْسَــتْ لِأحََدٍ مِنَ 
لِيــنَ مِــنْ أثََــرِ الْوُضُــوءِ")24(، ذلــك لأن  ا مُحَجَّ الْأمَُــمِ تَــرِدُونَ عَلَــيَّ غُــرًّ
ــجُودِ﴾ )ســورة  رِ السُّ

َ
ث
َ
الرســول  يعرف مَن ﴿سِــيمَاهُمْ فِ وجُُوهِهِمْ مِنْ أ

الفَتْحِ: 29/48(، فعَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَِي هِلَالٍ، عَنْ نعَُيْمِ بْنِ عَبْدِ الِله، أنََّهُ رَأىَ 

ــأُ فَغَسَــلَ وَجْهَــهُ وَيَدَيْــه حَتَّــى كَادَ يَبْلُــغُ الْمَنْكِبَيْــنِ ثمَُّ  أبََــا هُرَيْــرَةَ يَتَوَضَّ
  ــاقَيْنِ، ثمَُّ قَالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله غَسَــلَ رِجْلَيْه حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّ
لِينَ مِنْ أثََرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ  ا مُحَجَّ تِي يَأْتوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّ يَقُولُ: "إِنَّ أمَُّ

تَهُ فَلْيَفْعَلْ")25(.  اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنَْ يطُِيلَ غُرَّ

وهذا من تجليات ومظاهرِ أصحابِ القلوبِ السليمة.

)24(  صحيح مسلم، الطهارة، 36؛ سنن ابن ماجه، الزهد، 36.
)25(  صحيح البخاري، الوضوء، 3؛ صحيح مسلم، الطهارة، 35 )واللفظ لمسلم(.



معنى كلمة ﴿�لعدل﴾

سؤال: ما الذي يجب أن نفهمه من مدلول كلمة "العدل"؟

طُ بين الإفراطِ والتفريطِ، أي هو طريق  الجواب: العدل هو التوسُّ
متوازن بين الإفراط وعدم المبالاة. 

والعدل هو استخدام جزءٍ من القابليّات الكامنة في ماهيّة الإنسان 
. أجل،  دهــا الخالــق  لِتكونَ وســيلةً لِخيرٍ جــمٍّ فــي الجهــة التــي حدَّ
هَــت القوى والقابليات العديدة للإنســان كالشــهوة والغضب  فــإن وُجِّ
ــدًا وسُــيِّرت فــي مســارها الصحيح ظهرَ  والوهــم والعقــل توجيهًــا جيِّ
العــدل، أمــا إن تمَّ الميــلُ نحو الإفراطِ أو التفريط فظهورُ الانحرافاتِ 

قٌ. محقَّ

لنتنــاول الشــهوةَ مثــلًا فهذه الغريــزة في معناها العام هي الشــعورُ 
ن اســتمرارَ حيــاةِ الفــردِ والحفاظ على  بالرغبــة إلــى الأشــياءِ التي تؤمِّ
النــوع الإنســاني، ومــن العوامــلِ التي يســتطيعُ الإنســان أن يحفظَ بها 
ته ووجودَهُ الجســماني تناولُ الطعام والشــراب وما ســواهما من  صحَّ
الأمور التي تُعَدُّ من جوانب هذه الغريزة، فإذا ما نَظَرْنا إلى هذه الغريزةِ 
خارجَ هذا الإطار فإما أن نراها عائقًا في الطريقِ الموصِلِ إلى الكمالِ 
الإنســاني ونتجنَّبها تمامًا كما يفعل القساوســة في الكنيســة، وهذا من 
التفريــط وعــدم المبــالاة، أو أن ننظر إليها بتلك النظــرة المنحطَّة التي 
تُبيح كلَّ العلاقات وتراها مشــروعةً دون التزامٍ بقيدٍ أو شــرط، وهذا 

من الإفراط وتجاوز الحدود الذي نراهُ في أيامنا. 
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والغضب هكذا أيضًا، فيه إفراطٌ وتفريطٌ، إفراط عند من يغضبُ 
ويثــورُ لِأتَْفَــه الأمــور، وتفريــطٌ عنــد مــن لا يحُــرك ســاكنًا وإن أهُينت 
مقدســاتهُ وانتُهكــت أعراضــه ودُنِـّـس شــرفه، أمــا العدلُ فهــو الغضب 
والثوران أمام الكفر والظلم والجور، وفي المقابل اللجوء إلى الصبر 
والمســامحة والليــن فــي المواضــع التي يمكــن أن يــؤدي فيها الصبر 

واللين إلى خير عميم.

م ما يستحيل وقوعُهُ  والشــيء نفســه يحدث في الوهم أيضًا، فتوهُّ
ل الحيــاة إلى جحيم،  والخــوفُ منــه والقلــق عليه إنَّما هــو إفراطٌ يحُوِّ
أمــا عــدمُ الخــوف وعــدمُ القلق مما يجــب الابتعادُ عنــه والخوفُ منه 
فهو تفريطٌ، فالأول تُسيطر عليه فكرة الخوف من كل شيءٍ في الكون 
وإســنادُ الألوهية لكلِّ شــيءٍ، وهذا ما يشُاهَدُ في منطقة نهر "الغانج"، 
إذ إنَّ فيهــا أصنامًــا وأوثانًا عديــدةً كان الخوفُ والقلقُ وراءَ وجودها، 
أما الآخر فهو عدم الخوف من أيِّ شــيء في الأرض ولا في الســماء 
وهو نوع من الجنون يجرّ صاحبه ومن معه إلى الظلمات، أما العدل 
فهــو اتخاذ التدابير والاحتياطات فــي الأمور المهمّة ورعايتها، وعدم 

إعطاء أهمية أكثر مما تستحقّ في بعض الأمور الباعثة على القلق.

ويمكــن ســردُ الملاحظــات المشــابهة بالنســبة للعقــل أيضًــا، فإن 
إغفالَ المشاهدة ونتاجات الحواس والاعتمادَ على العقلِ فقط إفراطٌ، 
 ")Positivism( ٍأمــا إهمــالُ العقل تمامًا والانغماسُ في "فلســفةٍ وضعيَّة
مفرطةٍ أو الاعتماد على الضمير فحسبُ وإنكارُ كلِّ شيءٍ وراءه فهو 
تفريــطٌ، ففــي الحالــة الأولى نَجِــدُ مواربــات علماء المنطق الســابقين 



63   ----------------------------------------------------------- [معنى كلمة ﴿العدل﴾] 

ــات المادّييــن الحاليّيــن، وفــي الثانيــة نجــد وضعيَّة الفيلســوف  وجدليَّ
"أوغست كونت" )1798-1857م( والروحانية المسيحية. 

أمــا العــدلُ في التفكيــرِ والعقلِ فهو الوصولُ إلــى تراكيبَ جديدةٍ 
مــن خلال الاســتفادة من نتاجــات الحواس والمشــاهدات، ومحاولةُ 

فهم الأشياء التي لا تدخلُ في إطار الحواس والمشاهدة.

أمــا اســتقامة العقــل فلا تتحقق إلا تحت الأطيــاف النيّرة للوحي، 
وعقــل يولـّـي ظهره للنســمات الإلهية محكوم عليه بــأن يكون فرعونًا 
مــن صنــعِ غرورِ فلســفةِ "أرســطو"، أو شــخصًا عاجزًا محصــورًا بين 

جدران الكنيسةِ كذبابةِ الشتاءِ.

وكما أن العدل أساسٌ في الحواسِّ التي نملكُها؛ فهو أساسٌ أيضًا 
فْنا بهــا، ومن جملةِ هذه الأمــورِ الاعتدال  فــي جميــع الأمــور التي كُلِّ
فــي العقيــدة، وفــي المقدمــة التصديــقُ بوجــودِ الله واتِّصافــه بجميــع 
صفــات الكمــالِ وتنزيهُهُ عن أيِّ نقــص، وكما أن إنكارَ وجودِه وعدمَ 
الاعتــراف بصفــات كمالِه يعَُدُّ إلحادًا وتعطيــلًا؛ فكذلك يعَُدُّ الاعتقادُ 
بأن الله "جســمٌ وجوهرٌ ومؤلَّفٌ من أعضاء ويشــغلُ حيّزًا في المكان" 
تشــبيهًا وكفــرًا، أمــا الاعتقاد بأن الله موجــود ويتصف بجميع صفات 
هٌ عن الجســمِ والجوهــرِ والأعضــاءِ والآلات، وهو  الكمــال وهــو منــزَّ
فــوق الزمــان والمــكان ومســتغنٍ عنهمــا فهو عــدلٌ وطريقٌ وســطٌ بين 

الانحرافَين السابقين. 

ويمكــن تنــاول المســائل الأخــرى للعقيــدة علــى نفــس المنهــج، 
فمثــلًا يعــدّ مــن الجبــرِ القولُ بـ"أن الإنســان لا يملك قدرة ولا مشــيئة 
 ولا إرادة"، كمــا يعــدّ مــن قبيــل الإراديةّ المفرطَةِ القول بـ"أن الإنســان 
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هــو صانــعُ وخالــقُ كلِّ مــا يصدُرُ عنــه من أمور"، والقول الوســط هو 
قبــول الإرادة الإنســانيّة كالشــرط العــادي ولكــن علــى أســاس أن الله 

تعالى خالق كلِّ شيء، فهذا هو العدل. 

إننــا نشــاهدُ موضــوعَ العدلِ فــي الحياةِ العمليّة أيضًــا، فالعدلُ هنا 
قبلَ كلِّ شيءٍ هو تناولُ جميعِ شؤونِنا بوجهٍ عام في إطارٍ من التوازن 
بين الروح والجسد، وبين الدنيا والعقبى، فإن كانت الجسمانيّة بعيدة 
يَّةٌ مُفْرِطَةٌ، أما الحياةُ الروحيّة  عن الحياةِ القلبيّة وعن الآخرة فهي مادِّ
القائمةُ على إنكارِ الجسد فهي تفريط، أما التوازنُ بين هذين الأمرين 

فهو الطريق المستقيم. 

فــإن كانــت اليهوديــة تمثل أحد هذين الأمرين أو الأساســين؛ فإن 
النصرانية تمثِّلُ الأمرَ أو الأساسَ الآخر، فمثلًا نرى في الدين اليهودي 
إن قُتــل إنســان عمــدًا فيجــب قتــلُ القاتلِ حتمًــا)26(، أما في المســيحية 
فيجــب العفــو عن القاتل)27(، هنا نجدُ إفراطًا في أحدهما وتفريطًا في 
الآخر، أما العدلُ فهو تطبيق القصاص مع الاحتفاظ ببابِ العفوِ كما 
ُرُّ  قَتْلَى الْ

ْ
قِصَاصُ فِ ال

ْ
يْكُمُ ال

َ
تـِـبَ عَل

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
يُّهَا ال

َ
قــال تعالــى: ﴿ياَ أ

اتبَِّاعٌ 
َ
ءٌ ف خِيه شَْ

َ
ُ مِــنْ أ

َ
نْثَ فَمَنْ عُفَِ ل

ُ
نْثَ باِلأ

ُ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْــدُ باِل

ْ
ُرِّ وَال باِلْ

ّكُمْ وَرحََْةٌ فَمَنِ اعْتَدَى 
ِ ْفِيفٌ مِنْ رَب ْه بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تَ دَاءٌ إلَِ

َ
مَعْرُوفِ وأَ

ْ
باِل

لِمٌ﴾ )ســورة البَقَــرَةِ: 178/2()28(، ومن الممكن إظهار 
َ
هُ عَذَابٌ أ

َ
ل
َ
بَعْــدَ ذَلكَِ ف

ذلك في الحياة العملية والنظرية. 
)26(  انظر: العهد القديم، الخروج الباب 21، الآية 13-14؛ اللاديون الباب 24، الآية 22-17. 
الآية  الباب 6،  لوفا  إنجيل  الباب 5، الآية 34-41؛  إنجيل متى  الجديد،  العهد  انظر:    )27(

.36-27
)28(  انظر أيضًا: سورة المائدة: 45/5، سورة الإسراء: 33/7. 
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أمــا العدالة الاجتماعية التــي كثيرًا ما طرُِحَت وأصبحت موضوع 
الســاعة في أيامنا الحالية فهي جزءٌ فقط من مفهوم العدالة المنعكِس 
رُ صدورِ إجحافٍ من  علــى الجانــب الاجتماعي، فكما لا يمكن تصوُّ
أناس مستقيمين في الفكر والحياة العملية؛ كذلك لا يمكن أبدًا توقُّع 
حدوثِ أيِّ إجحافٍ اجتماعيٍّ وأيُّ بعُد عن العدالة الاجتماعية بينهم.

وربمــا يتســاءل بعضهــم عن مفهومنــا للعدالــة الاجتماعية، ولكن 
لا يمكننــا طــرحُ هذا الموضوع على صورةِ ســؤال وجواب، ولا نرى 

حاليًّا فائدة في تحليل هذه المسألة.





�ل�شديقيةّ و�ل�شه�دة

سؤال: لماذا كانت مرتبة الصديقيين أعلى من مرتبة الشهداء؟

ــدقِ والتصديق،  الجــواب: الصدّيــق هو الــذي يتحلّى بصفتي الصِّ
أما الشهيدُ فهو الشخص الحاضر والشاهد، ولعل هذه الكلمة أطُلقت 
على الشــهيد لكونه في حضور الله تعالى يعيش حياةً قريبةً من الحياة 

الدنيوية، وكلتا المرتبتين من المراتب العليا عند الله تعالى.

لقــد تســابقَ المؤمنــون منذ عصــور مع بعضهم البعــض من أجل 
هاتيــن المرتبتيــن، ووصل الكثيرون إلى مرتبة الشــهادة ولا ســيما في 
عهــدِ الصحابــة، وقــد استشــهد ثلاثــة مــن الخلفــاء الراشــدين الأربعة 
العظــام، بينمــا وصــل الرابــع إلى الدرجــة العظمى لمرتبــة الصديقية، 
نبحــثُ  ثــم  الموضــوع،  هــذا  فــي  النســبي  الأمــر  هنــا  لنذكــر   والآن 
عــن خصائــص هاتين المرتبتين، هذه الخصائص التي توقِدُ الأشــواق 

في القلوب.

يقيّة حســب  كلُّ إنســانٍ لــه نصيــبٌ فــي الصــدقِ وفــي مرتبــةِ الصدِّ
مســتواه، وهنــاك أنــواعٌ عديــدة مــن المــوت تُكسِــبُ الإنســانَ مرتبــةَ 
الشــهادة حســب العديــد من الأحاديث النبوية، ولكــن لكلٍّ من هاتين 
لُ الحــدود النهائيــة لهما،   المرتبتيــن درجــة عليــا ومنزلــة قصوى تُشــكِّ
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أي لا يمكن تجاوزها، لأنه لا يوجد وراءها سوى مرتبة النبوّة، مثلما 
توجد درجات في الشجرة بدءًا من البذرة وانتهاءً إلى الثمرة، كما أن 
هنالك درجات مختلفة للإيمان، ومرتبة الصديقية والشهادة تشكلان 

قفزات كبيرة بين هذه الدرجات، ولهما أبعاد مهمة أخرى.

قَ به بقلبِه يكونُ داخلًا  وكلُّ مَن أقرَّ وقَبِلَ الإســلامَ بلســانِه وصدَّ
ــرِ تصديــقٍ قلبي هنا،  مــن بــاب الصديقيــة بوجــهٍ مــن الوجــوه بعلَّةِ توفُّ
د الدخول من عتبة هذا الباب يكُسِبُ الإنسانَ سعادةً كبيرةً، لذا  ومجرَّ
فقد ورد في حديث متَّفقٍ عليه أن لله ملائكةً طوّافين بمجالس الذكر، 
والذكــر هنــا لا ينحصــر فــي تســبيح الله، بــل هــو كل مجلــس يتــم فيه 
ل في صنع  ــر والتأمُّ مذاكــرة مســائل الألوهية والربوبية ومســائل التفكُّ
ــكر،  كْرِ والفِكرِ والشُّ الله تعالــى، بــل إنَّ مثل هــذا المجلس ليَذخَرُ بالذِّ
 لــذا يجــب فهــم موضــوع الذكــر بشــكلٍ واســعٍ وشــاملٍ، وقــد ورد 

في حديث نبوي شريف:

عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبِــيِّ ، قَــالَ: "إِنَّ لِله  مَلَئِكَــةً سَــيَّارَةً، 
كْــرِ، فَــإِذَا وَجَــدُوا مَجْلِسًــا فِيه ذِكْــرٌ قَعَدُوا  عُــونَ مَجَالِــسَ الذِّ فُضُــلً يَتَتَبَّ
مَعَهُــمْ، وَحَــفَّ بَعْضُهُــمْ بَعْضًا بِأجَْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَــؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
مَاءِ، قَالَ: فَيَسْألَهُُمُ  قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّ نْيَا، فَإِذَا تَفَرَّ مَاءِ الدُّ السَّ

اللهُ ، وَهُوَ أعَْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أيَْنَ جِئْتُمْ؟ 

حُونَكَ  يسَُــبِّ الْأرَْضِ،  فِــي  لَــكَ  عِبَــادٍ  عِنْــدِ  مِــنْ  جِئْنَــا  فَيَقُولـُـونَ: 
لُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْألَوُنَكَ. رُونَكَ وَيهَُلِّ وَيكَُبِّ

قَالَ: وَمَاذَا يَسْألَوُنِي؟ 
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قَالوُا: يَسْألَوُنَكَ جَنَّتَكَ.

قَالَ: وَهَلْ رَأوَْا جَنَّتِي؟ 

 . قَالوُا: لَا، أيَْ رَبِّ

قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأوَْا جَنَّتِي؟! 

قَالوُا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ.

قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ 

. قَالوُا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ

قَالَ: وَهَلْ رَأوَْا نَارِي؟ 

قَالوُا: لَا.

قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأوَْا نَارِي؟! 

قَالوُا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. 

ا  قَــالَ: فَيَقُــولُ: قَــدْ غَفَرْتُ لَهُــمْ فَأعَْطَيْتُهُمْ مَا سَــألَوُا، وَأجََرْتُهُمْ مِمَّ
اسْتَجَارُوا. 

قَالَ: فَيَقُولوُنَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ")29(.

وهكذا فالإنســان الذي دخل في الإســلام بكلمــة التوحيد يندرج 
دُ هذا الدخولِ  ضمــن هؤلاء القــوم مهما كانت درجتُه ومرتبتُه، ومجرَّ
هــو درجــةٌ من درجــات الصديقيّة، لأننا نرى هنــا نوعًا من الإخلاص 

)29(  صحيح البخاري، الدعوات، 66؛ صحيح مسلم، الذكر والدعاء، 25.
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والارتبــاط وإن كان مــن درجــة عامّيّــة، ولكــن هناك أيضًــا درجة عليا 
ودرجــة قصــوى لهــذه المرتبــة يشــغلُها أبو بكــر الصديــق ، وهناك 
حادثــة تُــروى عــن ســببِ إطــلاقِ هــذه الصفة عليــه: إذ إنَّ رَسُــولَ الله 
 عندمــا قــصَّ خَبَــرَ مَــا رَأىَ، وَأنََّهُ في ظرفِ ليلــةٍ وضحاها جَاءَ بَيْتَ 
قٍ  ــى فِيــه وعــادَ إلــى مكّــة؛ انقســمَ الناسُ مــا بَيْــنِ مُصَفِّ الْمَقْــدِسِ وَصَلَّ
ــةَ وَجَاءَ النَّاسُ  ــرٍ تَكْذِيبًــا لَهُ وَاسْــتِبْعَادًا لِخَبَــرِهِ، وَطَارَ الْخَبَرُ بِمَكَّ وَمُصَفِّ
دًا  يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ  إِلَــى أبَِــي بَكْرٍ  فَأخَْبَــرُوهُ أنََّ مُحَمَّ

تَكْذِبُونَ عَلَيْه. 

فَقَالوُا: وَالله إِنَّهُ لَيَقُولهُُ. 

مَاءِ بُكْرَةً  قُهُ فِي خَبَرِ السَّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ فَلَقَدْ صَدَقَ، إِنِّي لَأصَُدِّ
قُهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ)30(. وَعَشِيَّةً أفََلَا أصَُدِّ

قٍ علــى الإطلاقِ لِأكَْبَــرِ دعوى في  كان أبــو بكــر  أعظــمَ مصــدِّ
يقيّة إلى ذروةِ سنامِها حتى لامسَ حدودَها  دِّ التاريخِ، وارتقى في الصِّ
النهائيــة التــي لا يوجــد وراءها شــيءٌ ســوى مرتبة النبوّة، وكلُّ إنســانٍ 
يأخــذ مكانــه حســب مرتبــة إيمانــه وراء أبي بكر ، وهــذا لا يتمُّ إلا 
بالانتقــال مــن "علــم اليقيــن" إلى "عين اليقيــن" ثم إلى "حــق اليقين"، 
لها بقلبٍ  ومــن وســائل هذا الانتقال التفكُّرُ في الآيــات التكوينيّة وتأمُّ

حاضر.

مَــتْ بنايةٌ  وكمــا ذكرنــا ســابقًا فإن للشــهادة أيضًــا مراتب، فإن تهدَّ
ومــاتَ تحتهــا بعــض الناس فــإن المؤمنَ منهــم يعَُدُّ شــهيدًا، ومع أنه 
)30(  الحاكم: المستدرك على الصحيحين، 65/3؛ عبد الرزاق: المصنّف، 321/5؛ ابن كثير: 

البداية والنهاية، 140-137/3.
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"شــهيد آخــرة" أي: لا يعامَــلُ فــي الدنيا معاملة شــهيد؛ إلا أنه يعَُدُّ في 
الآخــرة شــهيدًا ويدخــل ضمــن الذيــن لهم حــقُّ الشــفاعة، ومن ذلك 

المبطونُ والمطعونُ والغريقُ والحريق وأشباهها.

وكمــا ورد فــي الأحاديــث فــإن مــن مــات غريقًا دخــل بين هؤلاء 
الشهداء، وهذا يدلُّ على أن بعضَ الحوادِثِ ترفعُ الإنسان إلى بعض 
ون  مراتب الشهادة، غير أن هناك ذروة هذه المرتبة وهي للذين يضَُحُّ
بأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله، وهم مَن تُطلَقُ عليهم صفةُ "شهيد 
الدنيــا والآخــرة"، وهنــاك روايــات عديــدة تذكر بأن مــن يعمل صباح 
مســاء فــي ســبيل إعــلاء كلمــة الله ويدعــو الله تعالى مخلصًــا أن يرزقه 

الشهادة يحوز على مرتبة الشهيد وإن ماتَ على فراشه.

وأنــا أظــن أن عمرَ بن الخطــاب  هو الذي بلغَ أرقى مرتبة في 
الشــهادة إلــى جانــب مرتبــة الفاروقية، فهــو المتربِّعُ علــى عرشِ هذه 
المرتبة، وقد طلبَ الشهادة طوال عمرِه وذرفَ الدموعَ خوفًا وخشيةً 
مــن عــدم الوصول إليهــا، ولقد كانت هذه الخشــية واضحةً في خُطَبِه 
المنبريةّ التي ابتدأها بعدَ وفاةِ أبي بكر ، ولقد كانت كلُّ خطبةٍ من 
ا، حتى إن عبد الله بن عباس  )حبرَ الأمة الذي  خُطَبِه  حدثًا مهمًّ
مْهُ التَّأْوِيلَ")31(  يــنِ، وَعَلِّ هْهُ فِي الدِّ دعــا له الرســول  قائــلًا: "اللهُمَّ فَقِّ
كان يشــد الرحــال مــن مكــة إلــى المدينة متحملًا عناء الســفر لســماع 
خطبــة واحــدة لعمــر بــن الخطــاب ، وكانــت معظــمُ هــذه الخطب 
تُكتَبُ من قِبَلِ بعضِ المســتمعين، لذا ففي أيدينا اليوم خُطَبٌ عديدةٌ 

له يستنْبِطُ منها العلماء والفقهاءُ أمورًا كثيرة.
)31(  مسند الإمام أحمد، 225/4.
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عــن قيــس بن أبي حازم قال: خطــبَ عمر بن الخطاب  الناس 
ذات يــوم علــى منبــر المدينــة فقــال فــي خطبتِــه: إن فــي جنــات عــدن 
 قصرًا له خمســمائة باب على كل باب خمســة آلاف من الحور العين 
 لا يدخلــه إلا نبــي، ثــم نظــرَ إلــى قبــر الرســول  فقــال: هنيئًــا لــك 
  يــا صاحــب القبــر، ثــم قال: أو صديق، ثم التفت إلــى قبرِ أبي بكر
فقــال: هنيئًــا لــك يــا أبــا بكر، ثــم قال: أو شــهيد، ثم أقبل: على نفســه 
فقال: وأنى لك الشهادة يا عمر! ثم قال: "إنّ الذي أخرجني من مكّة 

إلى هجرة المدينة لقادِرٌ أن يسوق إليّ الشّهادة")32(. 

أجــل، نحــن أيضًــا نطلــب الشــهادة لأنفســنا، ذلــك لأن الله تعالى 
عندمــا يعطــي بكرمــه الواســع لا يعطــي حســب اللياقــة بــل حســب 
الحاجــة، ولأننــا محتاجــون وندقُّ بــابَ كَرَمِه بفقرنــا وحاجتنا فإنه لن 
يرجعنــا خائبيــن، لأنه لم يرجع أحــدًا دقّ بابه خائبًا. أجل، لقد طلب 
عمــر  الشــهادةَ بشــوقٍ، فأعطــاه الله هــذه الشــهادة فــي أبهــى حِلَلِها 
وأعلى مراتبها، وسَــاقَهَا إِليه على يدِ شَــرِّ خَلقهِ، مَجوسيٍّ عبدٍ مملوكٍ 
للمُغِيرَةِ، كان الوقت فجرًا، وكان عمر  واقفًا في المحراب، وعندما 
هــمَّ بالســجود انغرسَ الخنجــرُ الخائنُ في صــدره، والآن لنضع هذه 

الحادثة في صورتها الكاملة:

بدايةً رغبة قوية وشــوق.. ثم صلاة من نوعِ ومســتوى صلاةِ عمر 
 الــذي كان كثيــرًا مــا يجهــشُ بالبــكاء فيهــا حتى ما يســتبينُ أحدٌ ما 
يقــرأ، أو تنحــلّ عرى ســاقيه فيتهاوى إلى الأرض فــي الصلاة، فكِّروا 
في ســجدة في مثل هذه الصلاة.. ولا تنســوا أن أقربَ ما يكون العبد 

)32(  الطبراني: المعجم الأوسط، 163/9؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، 404/44.
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عَــتْ واكتملت فيها  مــن ربـّـه وهو ســاجد، في هــذه اللحظة التــي تجمَّ
جميع الشروط التي تهيِّئُ الإنسان إلى أعلى ذروة؛ فإنَّ ضربةَ خنجرٍ 
كفيلــةٌ أن تســموَ بالمطعــونِ إلــى ذروة الشــهادة، إنَّ الله تعالى قد قال: 
تَبِْ﴾ )ســورة العَلَقِ: 19/96(، وكان عمر قد سجد، ثم اقترب 

ْ
﴿وَاسْجُدْ وَاق

إلى الحدِّ الذي تستطيعُهُ طاقةُ إنسانٍ غير نبي، لأن خطوة أخرى وراء 
  هذا الحد تُدْخِلُ صاحبَها إلى ســاحة النبوة، وإلى هذا يشــير النبي

عندما قال: "لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ")33(.

تحــت هــذه الذروة لمرتبة الشــهادة تنــدرِجُ مراتب كثيــرة، فالذين 
استشــهدوا في "بدر" وفي "أحد" وفي "مؤتة" وفي "جناق قلعة" وفي 
طرابلس أو في أفغانستان أو الفلسطينيون الذين يستشهدون اليوم في 
كفاحهم ضد الظلم... كل شــهيد من هؤلاء الشــهداء يشغل مرتبة من 

مراتب الشهادة هذه.

كمــا استشــهد من الخلفاء الراشــدين العظام عثمــان وعلي  إذ 
استشــهدَ أحدهما وهو يقرأ القرآن، واستشــهد الآخر وهو في طريقه 
إلى المسجد، ويمكن تقييم الفرق بينهما بالوضع الأخير لكل منهم، 
لــذا فــإن علــي بــن أبــي طالــب  بوضعــه الخــاص كان عظيمًــا إلــى 
درجة لا يمكن قياس أحد به، فهو الذي كان يمثل أهلَ البيت، وبهذا 
الفضــل الخــاص كان أكبرهــم جميعًــا، ولكــن إن أخذنــا الفضل العام 

بنظر الاعتبار كان أبو بكر  هو الأول وكان عمر  هو الثاني.

ومــع أننــي لا أملــك دليــلًا موثوقًــا علــى قيــام الشــهيد بالشــفاعة 
للشهداء، وعلى قيام الصديق بالشفاعة للصديقين إلا أن قلبي يحدثني 

)33(  سنن الترمذي، المناقب، 51؛ مسند الإمام أحمد، 624/28.
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بــأن هــذا كائــن، ثم يقوم هؤلاء بالشــفاعة لأقربائهم ثم لمعارفهم، أما 
الذين يملكون هاتين المرتبتين معًا فالمأمول أن يشــفع لهم الرســول 

 مباشرة.

أمــا الحديــثُ عــن الأســرار التــي تكتنــفُ هــذه المراتــب فيتجاوزُ 
طاقةَ شــخصٍ مثلي، ذلك لأنه لا يمكن لمثلي أن يشــرحَ حال هؤلاء 
 الذين وصلوا إلى ذروة هذه المرتبة، ولا يمكن للخرين فهم حالهم، 
 لا أقــول بــأن كلَّ مرتبــة مــن مراتــب الصديقيّــة أفضــل مــن كل مرتبــة 
من مراتب الشــهادة، فالتفاضل بينهما إنما يكون في ذروة كل منهما، 
. وفي ذروة الثانية يوجد عمر ، ففي ذروة الأولى يوجد أبو بكر

وحتى لا يسُاء فهم المسألة هنا نقول: إن سيدنا أبا بكر  -وفق 
مفهومنا- شــهيد وصديق، ولكن من حيث الشــهادة فالأفضلية لسيدنا 
 ، ومــن حيــث الصديقية فالامتياز يكون لســيدنا أبي بكر ، عمــر
وكذلك الحال بالنسبة لسيدنا عمر ، فهو من حيث الصديقية يأتي 
بعــد أبــي بكــر ، أمــا من حيث الشــهادة فيســبق أبا بكر، أما بالنســبة 
للأفضليــة المطلقــة فكمــا ذكرنــا آنفًا فــإن أبا بكر  يأتــي في الذروة 

. بعد الأنبياء



�لَحجر �لأ�شعد

لَــةٍ عــن الحجــر  ســؤال: هــل يمكــن أن تزودنــا بمعلومــات مفصَّ
الأسعد؟

الجــواب: الحجــر الأســعد حجــر ميمــون، كمــا كلّ أمــر تكتنفُــه 
ــه إليــه فــي كلِّ صــلاة، غيــر أن  حكمــة الله تعالــى، فالكعبــة بنــاءٌ نتوجَّ
هِنــا إنمّــا هــو إلــى الله  اســتنادًا إلــى الآيــة التــي تقــول:   أســاسَ توجُّ
هُ لِنَيلِ  وا فَثَمَّ وجَْهُ اللهِ﴾ )ســورة البَقَــرَةِ: 115/2(؛ بمعنى أننا نتوجَّ

ُّ
يْنَمَا توَُل

َ
أ
َ
﴿ف

 . مرضاةِ الله

وهــبَ الله تعالــى بعــضَ الأماكــنِ قدســيَّةً خاصّةً، فمثلًا المســجد 
سة، كما  الأقصى والمسجد الحرام والروضة الشريفة كلها أماكن مقدَّ
أن تــرابَ وأحجــار المدينــة المنــورة التــي احتضَنَت النبيَّ  مقدســةٌ 
أيضًــا، فكــم مــن مريــضٍ اســتعمل هذا التراب بنيّة الشــفاء فشــفاه الله، 
ســةٌ  والشــهود على هذا الأمر آلافٌ، وعلى ذلك فالمدينة المنورة مقدَّ

لوجودِ الرسول  فيها.

فُ في ملكِه كيف يشاء، وكما رفع  إن مالك الملك هو الله، يتصرَّ
دَ الكونين محمدًا  الله قدرَ الإنسان على جميع الحيوانات فقد قدّم سيِّ
 علــى الجميــع حتــى على الملائكة ورفع قدره عليهم، وهو يفعل 
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نْ  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
كَ مَنْ تشََاءُ وَتَنِْعُ ال

ْ
مُل

ْ
كِ تؤُْتِ ال

ْ
مُل

ْ
هُمَّ مَالكَِ ال

َّ
لِ الل

ُ
ما يريد: ﴿ق

دِيرٌ﴾ 
َ
ءٍ ق ّ شَْ

َيُْ إنَِّكَ عََ كُِ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََــاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بيَِدِكَ الْ
)سورة آلِ عِمْرَانَ: 26/3(.

فــالله  هــو مــن رفــع قــدر حجــرٍ بعينِــه دون حجــر، واعتــرف 
فه الله،   المؤمنــون بقدســيّة هــذا الحجــر، فمــا علينــا إلا أن نوقّرَ ما شــرَّ

لا أن نعرفَ الأسرارَ والأنوار التي عكسها الله عليه.

كَانَ رَسُــولُ الله  إِذَا خَطَبَ يَسْــتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ من سَــوَارِي 
ــارِيَةُ  ــا صُنِــعَ الْمِنْبَرُ وَاسْــتَوَى عَلَيْهِ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّ المســجِدِ، فَلَمَّ
وحنَّت كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أهَْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ 
الله  فَاعْتَنَقَهَــا فَسَــكَتَتْ)34(، فلقــد صــار هــذا الجذعُ مباركًا باســتلام 
رســول الله له، واســتحق أن يكون شــجرةً من أشــجار الجنة، وكذلك 
كلبُ أصحاب الكهف كافأهُ الله لحســنِ صحبته لأهل الكهف، وكما 
جــاء في بعض الأحاديث ســتفتح له أبــواب الجنة ويدخلها بالأصالةِ 

عن نوعه. 

أمــا بالنســبة للحجــر الأســعد فوفقًــا لما جــاء في بعــض الروايات 
  التــي نقُلــت إلينا فهــو ذلك الحجر الذي جاء بــه الخليل إبراهيم
مــن جبــل أبــي قبيــس عندمــا أرادَ أن يبنيَ الكعبة واســتخدمه كسِــقالةٍ 
يصعدُ عليها، وبِه استطاعَ أن يرفعَ قواعدَ البيت)35(.. فهذا حجرٌ وَطَأهَُ 

هُ الله بالقدسيَّةِ التي وهَبَهَا لهُ.  الخليلُ إبراهيمُ بِقَدَمَيهِ، وأعزَّ
)34(  صحيح البخاري، الجمعة، 24؛ سنن النسائي، الجمعة، 17 )واللفظ له( .

)35(  انظر: الأزرقي: أخبار مكة، 65/1.
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وهنــاك روايــات تقــول بأنه حجرٌ من الجنةّ، وقــد يكون نَيْزَكًا نزلَ 
من السماء، أو حجرًا سماويًّا، وقد حظي هذا الحجر بهذه القيمة لأنه 
وصَلَنــا من عالم علــوي خاص بالملائكة، وأيًّا كانت طريقة الوصول 
سٌ بالنســبة  فلا يؤثِّرُ ذلك في وضعه الحالي، وأيًّا كان فهو حجرٌ مقدَّ
ر علينا أن نعبّر عنه بكلمة أخرى،  يناه حجرًا إلا لأنهّ تعذَّ لنا، وما ســمَّ
ولو أن هناك كلمةً مناســبةً للتعبيرِ عن ماهيَّتِه بشــكلٍ أفضل لذكرناها، 

فالأدب يقتضي منا ذلك. 

وبمــرور الزمــن تفتَّــتَ هــذا الحجرُ إلــى قِطَعٍ نَقَلَ بعــضُ الحكّام 
ي منها فيقع  دَةٍ، أما الجزءُ المتبقِّ المسلمين جزءًا منها إلى بلدان متعدِّ
الآن في ركنٍ من أركان الكعبة المشــرّفة، وســتظل إن شــاء الله مكانها 

إلى أن يَرِثَ الله الأرضَ ومن عليها. 

وهــذا الحجــر ينطوي على أســرار عدة، وتكتَنِفُــهُ كثيرٌ من الحِكَم 
الرقيقــةِ التــي لا ســبيلَ إلــى معرفتِهــا، وقد بيَّنَ النبــيُّ  في حديثٍ له 
أنَّ هذا الحجرَ سَيَشْهَدُ علينا يوم القيامة)36( كيف هذا؟ قد لا نستطيع 
في الوقت الراهن أن نثبت هذه المســألة بالتحليلات العلمية، ولربما 
يرجــع ذلــك إلــى أن التقنيــة الحديثة ليســت كافيةً لفهــم ذلك، إلا أن 
ــدَدِ؛ فمثلًا إن  هنــاك عجائــب نشــاهدها الآن تؤيِّــدُ رأيَنَــا فــي هــذا الصَّ
كان الكلام الصادرُ من الإنســان الذي تكوّن من مواد جامدة أعجوبة 
من الأعاجيب فشــهادة الحجر الأســود أعجوبةٌ أيضًا. أجل، إن كلامَ 
الإنسانِ أعجوبةٌ من حيث الأساس، غير أن الإلف والعادة قد أنسانَا 
 تلــك الأعجوبــة التــي خصَّ الله بها الإنســان، وإذا كان للإنســانِ الذي 

)36(  انظر: صحيح ابن خزيمة: 220/4؛ صحيح ابن حبان: 26/9.
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قويـّـة يمكِنهُــا الاحتفــاظُ بكــمٍّ هائــلٍ مــن  هــو مــن خلــقِ الله ذاكــرةٌ 
المعلومات، فمن الطبيعيِّ للغايةِ أن يقومَ الحجرُ الأســعدُ -الذي هو 

من خلْقِ الله- بالشهادة أيضًا.

فقد يمكن لهذا الحجر أن يسجل صُوَرَ وأصواتَ كلِّ من استلموه 
علــى هيئةِ آلافٍ من شــرائط الفيديو، وهذه الصــورُ والأصواتُ تغدو 

شاهدةً علينا يوم القيامة. 

وماهية هذا الأمر -أيًّا كانت وعلى أي شاكلةٍ كانت- ليسَتْ مهمّة 
بالنســبة لنــا، فلــو وضعت قطعة خشــبية هناك ونالت القدســية نفســها 
التــي وُهِبَتْ للحَجَرِ الأســعدِ لاســتلَمْناها كذلك بــكل توقيرٍ واحترام، 
دُ بامتثالِ الأمرِ  ولتعاملنــا معهــا كما نتعامل مع هــذا الحجرِ؛ لأننا نتعبَّ
الإلهــي، وإننــا إذ نفعــل ذلــك لا نلتمــس مــن الحجر شــيئًا، بــل نحُيلُ 
النتيجةَ إلى الله، وكلُّ ما نرجوه هو من رحمته الواسعة وقدرتِه وعلمِه 

المحيطِ.

وكان ســيدنا عمــر بــن الخطــاب  عندمــا يقبّل الحجر الأســعد 
لُــكَ، وَإِنِّــي أعَْلَــمُ أنََّــكَ حَجَــرٌ، وَأنََّــكَ لَا تَضُــرُّ  يقــول: "وَالِله، إِنِّــي لَأقَُبِّ
لْتُكَ")37(، ولقد  لَكَ مَا قَبَّ وَلَا تَنْفَــعُ، وَلَــوْلَا أنَِّــي رَأيَْتُ رَسُــولَ الله  قَبَّ
اســتدرَكَ الحاكم على هذا الحديثِ الصحيحِ في مســتَدْرَكه فروى أنَّ 
عَلِــيَّ بْــنَ أبَِــي طَالِــبٍ  عندما سَــمِعَ مقولــة عمر للحجرِ قــال: بَلَى 
يَــا أمَِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ إِنَّــهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، وذلك بِكِتَــابِ الله ، فقَالَ عمر: 
خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِ 

َ
 أ

ْ
وَأيَْــنَ ذَلِــكَ مِــنْ كِتَــابِ الِله؟ قَــالَ: قَــالَ اللهُ : ﴿وَإذِ

وا بلََى﴾ 
ُ
ال

َ
ّكُمْ ق

ِ سْتُ برَِب
َ
ل
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عََ أ

َ
يَّتَهُمْ وأَ ّ

آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِ

)37(  صحيح البخاري، الحج، 50؛ صحيح مسلم، الحج، 248، 250.



79   ----------------------------------------------------------------- [الحَجر الأسعد] 

رَهُمْ بِأنََّهُ  )سورة الأعَْرَافِ: 172/7(، فلقد خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِه فَقَرَّ

 ، ، وَأنََّهُمُ الْعَبِيدُ، وَأخََذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ، وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ بُّ الرَّ
وَكَانَ لِهَذَا الْحَجَرِ عَيْنَانِ وَلِسَــانٌ، فَقَالَ لَهُ افْتَحْ فَاكَ؛ فَفَتَحَ فَاهُ فَألَْقَمَهُ 
قَّ وَقَالَ: اشْــهَدْ لِمَنْ وَافَاكَ بِالْمُوافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي أشَْــهَدُ  ذَلِكَ الرَّ
لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله  يقول: "يؤُْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأسَْوَدِ، وَلَهُ 
لِسَــانٌ ذَلْقٌ، يَشْــهَدُ لِمَنْ يَسْــتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ" فَهُوَ يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَضُرُّ 
وَيَنْفَــعُ، فَقَــالَ عُمَــرُ: أعَُــوذُ بِــالله أنَْ أعَِيــشَ فِــي قَوْمٍ لَسْــتَ فِيهِــمْ يَا أبََا 

حَسَنٍ)38(.

والله أعلم بالصواب.

)38(  الحاكم: المستدرك على الصحيحين، 628/1.





م� هو �لأدب؟

بًا؟ وكيف  ســؤال: ما هو الأدب؟ وما معنى أن يكون الإنســانُ مؤدَّ
ومع مَن يجب أن نتأدَّب؟ 

الجــواب: الأدب يعنــي الاحتــرام والتوقيــر، ويأتــي أحيانًــا بمعنى 
التربية أيضًا. 

والأدبُ هــو ســجيّة أخــرى تنالهُا الــروحُ بفضلِ المبــادئ الدينيّة، 
قُ للروحِ بامتزاجِها مع الدين، لكن  وبمعنى أوسع هو استقرار يتحقَّ
ليسَ كلّ دِين يجعل الإنسانَ مؤدّبًا مهذّبًا، الإسلام فقط هو ما يجعله 

كذلك، ونحن إذا ما ذكرنا الدين فإننا نعني بذلك دين الإسلام. 

والأدبُ في الوقت ذاته عنوانٌ للوصول إلى مرتبة الإحسان؛ يعني 
القيام بالتكاليف التي أمُرنا بها مستشعرين مراقبةَ الله لنا، والتعامل مع 
الآخرين وكأننا نرى ربنا، وهذا أيضًا هو شــعور الإحســان في مراتب 

الأدب. 

فاته  والأدب بالمعنــى الأخــصّ هو اتّباع النبي  في أفعاله وتصرُّ
فضلًا عن الفرضِ والواجبِ، والعمل على توفيقِ وتناسُبِ حياتِنا مع 

معطياتِ حياته صلوات ربي وسلامه عليه. 
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وقديمًا قال الأجدادُ حول الأدبِ كلماتٍ نفيسة كحبَّات الجوهر:

الأدب هو لباس دائم للإنسان

ومن لا أدب له يشبه العريان

اءِ الأدبُ تاجٌ من نور الله الوضَّ

فتقلَّدْ تاجَ الأدب تأمنْ من كلِّ بلاء

فأهلُ العِلْمِ لا يستغنون عن الأدََبِ أبدًا

فليسَ سَيِّئُ الأدَبِ بعالِـمٍ وإن درسَ من العلوم عددًا.

وارتباطُ العلم بالأدب لأنه وكما قال يونس أمره:

العلم هو أن تعرف

أن تعرف نفسك

فإن لا تعرفها

فالعفاء على ما قَرَأْتَ.

إن سيدَنا رسولَ الله  هو من بلغَ ذروةَ الكمالِ في الأدب، ولا 
فــرقَ فــي أن نتناول هذه المســألة بمعنــى التربية أو بمعنى القدرة على 
الــكلام والخطــاب عنــده ، فالنتيجــة واحــدة؛ فرســول الله  يتربَّعُ 

على الذروةِ دائمًا. 

ذات يوم يســأله ســيدنا أبو بكر : من الذي أدّبك يا رســول الله؟ 
بَنِي رَبِّي فَأحَْسَنَ تَأْدِيبِي")39(. فيجيبه  قائلًا: "أدََّ
)39(  القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 716/2.
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 ، ؛ ابنة أبي بكر الصديق ثم يســألون زوجه الســيدة عائشــة
وأمنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل وإلى أبد الآبدين: يَا أمَُّ 
الْمُؤْمِنِيــنَ، أخَْبِرِينِــي بِخُلُقِ رَسُــولِ الله ، قَالَــتْ: "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، 
قٍ عَظِيمٍ﴾ )ســورة القَلَمِ: 

ُ
عَلى خُل

َ
ـكَ ل أمََــا تَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ، قَــوْلَ الله : ﴿وَإنِّـَ

.)40(")4/68

أُ أعلى نقطة في أفق  وعلــى ذلــك فإن النبي  الــذي رباه ربه يتبوَّ
ــمَ الأدب عليــه أن ينظــر إليــه ؛  الأدب، بمعنــى أن مــن يريــد أن يتعلَّ
ــدُ الأدبَ انعكاسًــا، وأن يشــاهدَ الأدبَ   فهو المرآة العظيمة التي تُجسِّ

في تلك المرآة بما يتوافق مع قامتِه. 

ــى به الخلــقُ أجمعون، وأدّبه وربّاه،  لقــد خلقه الله على أدبٍ يتأسَّ
وإلا فكيــف كان يطُيــق حمــل عــبءٍ كبيــرٍ مثــل النبــوة، فــإن لــم يحظَ 
رسول الله  بهذه التربية، أو لو افتَرَضْنا المستحيلَ فقلْنا: لو ارتكبَ 
أخطــاءً مثلنــا، فإن هذه الأخطاءَ لن تنحصرَ عليه وحده، بل ســيتعدى 
أدنــى خطــإٍ منــه إلــى ملاييــن مــن النــاس، ولــذا رباّه ربُّــهُ تربيــةً خاصّةً 

وجعلَه أسوةً وقدوةً لنا. 

  متحليًا بذلك الأدب قبل البعثة، شارك النبي  وقد كان النبي
فعليًّا في بناء الكعبة قبل بعثته، كان هذا دأبه  طوال عمره يسعى في 
ا  أعمال الخير ويحض الناس عليها، عن جَابِر بْن عَبْدِ الله ، قَالَ: لَمَّ
بُنِيَــتِ الكَعْبَــةُ، ذَهَــبَ النَّبِــيُّ  وَعَبَّاسٌ يَنْقُلانَِ الحِجَــارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ 
لِلنَّبِــيِّ : اجْعَــلْ إِزَارَكَ عَلَــى رَقَبَتِــكَ يَقِيــكَ مِــنَ الحِجَــارَةِ، فَخَرَّ إِلَى 
ــمَاءِ، ثـُـمَّ أفََاقَ، فَقَالَ: "إِزَارِي إِزَارِي"  الأرَْضِ وَطَمَحَــتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّ

)40(  مسند الإمام أحمد، 148/41.
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فَشَــدَّ عَلَيْه إِزَارَهُ)41(، ومن يومها لم يكشِــفْ رسولُ الله  عن موضعٍ 
لا تليقُ رؤيتُهُ.. وهكذا كان رســول الله  في حفظِ الله ورعايته حتى 

في مرحلة ما قبلَ النبوة. 

ويتحدث رسول الله  عن مظاهر حفظِ الله له من نزعات الشباب 
ا يَهُــمُّ بِه أهَْلُ  ة؛ فيقــول : "مَــا هَمَمْتُ بِقَبِيــحٍ مِمَّ ودواعيــه قبــلَ النبــوَّ
هْرِ كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِــي اللهُ مِنْهُمَا، قُلْتُ لَيْلَةً  تَيْــنِ مِــنَ الدَّ ــةِ إِلاَّ مَرَّ الْجَاهِلِيَّ
ــةَ فِي غَنَمٍ لِأهَْلِنَــا نَرْعَاهَا: أبَْصِرْ  لِفَتًــى كَانَ مَعِــي مِــنْ قُرَيْشٍ بِأعَْلَى مَكَّ
يْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا يَسْــمُرُ الْفِتْيَانُ، قَالَ: نَعَمْ،  لِي غَنَمِي حَتَّى أسَْــمُرَ هَذِه اللَّ
ــا جِئْــتُ أدَْنَى دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَــمِعْتُ غِنَاءً، وَصَوْتَ  فَخَرَجْــتُ، فَلَمَّ
جَ فُلَنَــةَ لِرَجُلٍ مِنْ  دُفُــوفٍ، وَمَزَامِيــرَ، قُلْــتُ: مَــا هَذَا؟ قَالوُا: فُــلَنٌ تَزَوَّ
وْتِ  جَ امْرَأةًَ مِنْ قُرَيْــشٍ، فَلَهَوْتُ بِذَلِكَ الْغِنَاءِ، وَبِذَلِكَ الصَّ قُرَيْــشِ تَــزَوَّ
مْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى  حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ فَمَا أيَْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّ
صَاحِبِــي، فَقَــالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأخَْبَرْتُهُ، ثـُـمَّ فَعَلْتُ لَيْلَةً أخُْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، 
فَخَرَجْتُ، فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: مِثْلُ مَا قِيلَ لِي، فَسَمِعْتُ كَمَا 
مْسِ، ثمَُّ رَجَعْتُ  سَمِعْتُ، حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَمَا أيَْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّ
إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَــيْئًا، قَالَ رَسُــولُ 
ا يَعْمَلُهُ أهَْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى  الله : فَوَالِله، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ مِمَّ

تِهِ")42(. أكَْرَمَنِي اللهُ بِنبُُوَّ

  إلى أن ربنا  تشير كل هذه الأحداث التي وقعت قبل بعثته
لم يهيِّئ الفرصة لرسوله الله  لارتكاب أيِّ ذنبٍ طيلةَ حياتِهِ، وهذه 

 . طبيعة استثنائيّة خاصّة برسولنا
)41(  صحيح البخاري، المناقب، 85.

)42(  صحيح ابن حبان، 169/14.
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وكيــف لا، وهــو الــذي شُــقّ صــدره في طفولتــه )وإنني أســتحيي 
أن أقــول طفــلًا علــى رســول الله وهو الــذي كان يتحلــى بالكمال منذ 
  ُأتََــاهُ جِبْرِيــل  ولادتــه(، فعَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ "أنََّ رَسُــولَ الله
وَهُــوَ يَلْعَــبُ مَــعَ الْغِلْمَانِ، فَأخََذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَــقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْــتَخْرَجَ 
يْطَانِ مِنْكَ، ثمَُّ غَسَلَهُ   الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّ

فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثمَُّ لَأمََهُ، ثمَُّ أعََادَهُ فِي مَكَانِهِ")43(.

أجل، لقد انتُزِعَتْ من صدر نبينا  تلك النقطةُ الســوداء الكائنة 
عة،  لــدى كل إنســان والتي هي هدف للعديد من ســهام إبليــس المتنوِّ
فلم يستطع إبليس اللعين الذي يوسوس لنا ويجري مجرى الدم في 
عروقنا أن يقتربَ من دائرتِه أو يحوم حولها، فقد كان  بشرًا وليس 

كالبشر.

وكمــا صرفــه الله  عــن ارتــكاب الذنوب قبل بعثتِــه صرفه أيضًا 
عنها فيما بعد، فعاش حياةً طاهرةً صافيةً، ورحل عن الدنيا مثل اليوم 
دَ فيه أحسنَ تجسيد.  الذي ولدته فيه أمه، ولقد كان مثالًا للأدَبِ تجسَّ

كَ كان الأدبُ  لقد أحاط الأدب بحياته كلها، فكيفما وحيثما تحرَّ
، فيُصبِحُ  يلازمــه، فمثــلًا: أحيانًا ما كان رســول الله  يغضــبُ ويحتدُّ
كالبحــرِ الهائــجِ الــذي ترتفــعُ أمواجُــه إلى عنان الســماء؛ ورغم ذلك 
كان غضبُــه فــي ذلــك الموقــف أدبًــا؛ لأنــه موقف وقع فيــه ظلمٌ على 
إنســان مــا، وهــو صلــوات ربــي وســلامه عليه ألــد أعداء الظلــم، كان 
ي الحــقَّ إلى صاحبــه، كان في تلك  يزمجــر غضبًــا لا يهــدأ حتــى يــؤدِّ
اللحظة يشُبهُ الأسُودَ التي ترجُّ الغابات بصيحاتها، ومع ذلك لم يرُْوَ 

)43(  صحيح مسلم، الإيمان، 261.
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عنه أنه  امتعضَ وجهه أو غَضِبَ لنفسه قطّ، وفعله في هذه الحالة 
كان أدبًا يستلزم هذا الفعل. 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: "كُنْتُ أمَْشِي مَعَ النَّبِيِّ  وَعَلَيْه بُرْدٌ 
نَجْرَانِــيٌّ غَلِيــظُ الحَاشِــيَةِ، فَأدَْرَكَــهُ أعَْرَابِــيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَــدِيدَةً، حَتَّى 
ةِ  دَاءِ مِنْ شِــدَّ نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ  قَدْ أثََّرَتْ بِه حَاشِــيَةُ الرِّ
جَذْبَتِهِ، ثمَُّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْه فَضَحِكَ، 

ثمَُّ أمََرَ لَهُ بِعَطَاءٍ")44(.. يا لحلمه الكبير وصفحه العظيم! 

وهناك مواقف عدة يغضب فيها حتى النخبة من الناس ويعُذَرون 
في غضبهم هذا، ورغم ذلك كان  في هذه المواقف يشعُّ كالشمس 

، ومن أكثر الأمثلة اللافتة للنَّظَرِ في هذا الصدد: بأدبٍ جمٍّ

لُ البقاء في المدينة والدفاعَ  كان رسول الله  قبل غزوة أحد يفضِّ
عنهــا بســبب رؤيــا رآها قبل الخروج إلــى أحد، ورؤياه  وحيٌ، فقد 
كان يــرى مثل هذه الرؤى في الســتة أشــهر الأولــى من بعثته صلوات 
ربي وسلامه عليه، وكان ما يراه في منامه يتحقق يقظةً كفَلَقِ الصبح، 
لُ مَا بُدِئَ بِه رَسُولُ الله  مِنَ  فعَنْ عَائِشَةَ أمُِّ المُؤْمِنِينَ أنََّهَا قَالَتْ: "أوََّ
الِحَــةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَــرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ  ؤْيَــا الصَّ الوَحْــيِ الرُّ

بْحِ")45(.  فَلَقِ الصُّ

قبل الخروج إلى أحد رأى رسول الله  رؤيا قام بتأويلها مستنبطًا 
منهــا أن أحــد أقرب أقاربه سيستشــهد في هذه المعركة، وأن الخروج 

عٌ بين صحابته.  ضُ عنه تصدُّ سيتمخَّ
)44(  صحيح البخاري، الأدب، 68؛ صحيح مسلم، الكسوف، 128.

)45(  صحيح البخاري، بدء الوحي، 3؛ صحيح مسلم، الإيمان، 252.
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  َأصــرَّ علــى عــدم الخــروج مــن المدينــة بدايــةً، لكــن الصحابة
كان يحدوهــم الانفعــال والشــوقُ إلــى قتال الأعداء حتــى إن صِدْقَهم 
قَّةِ في  وتشــبُّعَهم بفكرةِ خدمةِ الإســلامِ حالَ دون اســتيعابِ مســألةِ الدِّ
امتثــالِ الأمــر. أجــل، لا يمكــن التعبيــر عــن صنيعهــم هذا بأيِّ شــكل 
آخــر، فانطلقــوا فــي الطريق مســرعين مقدمين على الموت، لا ســيما 
ا بســببِ عدم مشــاركته  ا وغمًّ وأن منهــم مــن كانَ يغلــي كالمِرجَــلِ همًّ
 فــي غــزوة بــدر مثــل أنس بــن النضــر، فأضحوا كالســيف الذي انســل 

عين.  لين متضرِّ من غمده، وأصروا على الخروج متوسِّ

وهنا أيضًا نشاهد أدبًا فريدًا من الآداب الاجتماعيّة لسيدنا رسول 
الله ؛ حيث جلس  مع صحابته واستشارَهم، ولم يصرّ على رأيه 
حُهُ الشــورى، وهذا أدبٌ وظَرَفٌ من القائد، لو  ما دام هناك رأيٌ تُرجِّ
أصــرَّ فــلا ريــبَ أنهــم ســيُطيعونه، إلا أنَّ مخالفتَهــم له ولو قــدر أنملة 
قــد يفُضــي إلــى هلاكهــم، وعلــى ذلــك راعــى النبــي  هذه المســألةَ 
الدقيقةَ؛ لأنه في الوقت ذاته هو صرحُ الشــفقة، ولذا حرص على ألا 
ضَ أصحابهُ  للخسران بمخالفتهم له، ومن ثم نزلَ على القرارِ  يتعرَّ
زَ  الــذي ارتأتَْــهُ المشــورة الجماعيّة، وبعد أن لبِسَ لأمَــةَ الحربِ وتجهَّ
للخروجِ راجعَ الصحابةُ أنفسَهم وأرادوا أن يرجعوا إلى رأي رسولِ 
الله ، ولكــن بعــد فــوات الأوان فَقَالوا: يَا نَبِيَّ الِله، شَــأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ: 

"إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أنَْ يَضَعَهَا حَتَّى يقَُاتِلَ")46(.

سار المسلمون إلى أحد، وصفَّ النبيُّ  الجيشَ بنفسِهِ، ونظَّمه 
أيَّمــا تنظيــم؛ إذ إنـّـه  أركانُ حربِ هذه المعركة، فما أن دارت رحى 

)46(  مسند الإمام أحمد، 100/23.
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المعركة حتى بدأت صفوف العدو بالاضطراب، وشرَعَت جحافلهم 
بالفرار، غير أن المســلمين خالفوا الإســتراتيجية التي وضعها رســول 
الله؛ بمعنــى أنهــم لــم يراعــوا تمامًــا مســألةَ الامتثــال لأمر رســول الله، 
دَ النبــي  على الرمــاة قائــلًا "إِنْ رَأيَْتُمُونَا تَخْطَفُنَــا الطَّيْرُ فَلَ  فقــد شــدَّ
تَبْرَحُــوا مَكَانَكُــمْ هَــذَا حَتَّــى أرُْسِــلَ إِلَيْكُــمْ، وَإِنْ رَأيَْتُمُونَــا هَزَمْنَا القَوْمَ 
وَأوَْطَأْنَاهُــمْ، فَــلَ تَبْرَحُــوا حَتَّــى أرُْسِــلَ إِلَيْكُمْ")47(، فلم يســتطع الرماة 
أن يســتوعبوا هذه المســألة، وربما قالوا في أنفســهم: "إن أمر رســول 
الله ينحصــر فــي المــدة التــي تتخللها حربه مع المشــركين، وهم الآن 
، ومن ثم فوجودُنا هنــا عبث، فلنذهب  أي الأعــداء يبحثــون عــن مفــرٍّ

ونعُاوِنْ أصحابَنا".

ع تســعةٌ وســتُّون شــخصًا  والنتيجة معروفة لدى الجميع؛ فقد قُطِّ
كما يقَُطَّعُ اللحمُ على جذعِ الشجرة ووقعوا شهداء، وكان من بينهم 
دُ الشــهداءِ حمــزة ، فــي الواقــع ما نجــا أحدٌ من ضربةٍ بســيفٍ  ســيِّ
أو طعنــةٍ برمــحٍ، وظــلَّ بعضُهــم يعُانــي طوال عمره مــن الجروح التي 
أثخَنته، لكن المصيبة الأدهى هي انكســارُ كرامة الإســلام، وهذا كان 

أعظم الجروح بالنسبة للمسلمين. 

حقيقةً إن ما حدَثَ قد يغُضِب أيَّ إنسانٍ في وضعِ قائدِ الجماعة، 
ــرَ رســولُ الله  ممــا فعلَــهُ الرماةُ،  ومــن الطبيعــيِّ أن يغضَــبَ ويتضجَّ
ئْ لــه الجوَّ لاحتماليّة وقوعِ هــذا الغضبِ منه  ولكــن الله تعالــى لــم يهيِّ
بمَِا رحََْةٍ مِنَ الله لِْتَ 

َ
فــي المســتقبل، وحفظه ورعاه وخاطبه قائــلًا: ﴿ف

اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ 
َ
وا مِنْ حَوْلكَِ ف بِ لنَْفَضُّ

ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نْتَ فَظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
ل

)47(  صحيح البخاري، الجهاد والسير، 162.
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يَن﴾  مُتَوَكِّ
ْ
 عََ الله إنَِّ الَله يُبُِّ ال

ْ إذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
َ
مْرِ ف

َ
هُمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الأ

َ
ل

)سورة آلِ عِمْرَانَ: 159/3(.

كان إنســانًا مهذبًــا حتى إن ربنــا  لم يخاطبه بقوله: لا تكن فظًّا 
ـا غَلِيظَ الْقَلْبِ" بمعنى  أو غليــظَ القلــب، ولكــن قال له: "وَلَوْ كُنْتَ فَظًـّ
وا من  أنــك لســت كذلك.. ولو افترضنا المحــالَ وكنتَ هكذا؛ لانْفضُّ

حولك، ولذا عامِلْهم بأدبِكَ العالي، وألَِنْ جانِبَكَ معهم. 

وهكذا كان الحق  يحول دون وقوعِ أيِّ ذنبٍ منه ، ويصرف 
حبيبَــهُ عــن الذنــوب، والســؤالُ هنــا: لأجــل مَــنْ يفعل الحقُّ هــذا؟ إنهّ 
ةً في المســتقبل، وكان  أيضًا  لِأجَْلِ ذلك الإنســان الذي سَــيُمَثِّلُ أمَّ
يراعي الدقَّةَ في امتثاله لأمر القرآن حتى زالت وتلاشت عنه الأفكار 

السيئة التي يمكن أن تراوده في المستقبل. 

ولــم ينتــه الأمــرُ بذلك، بل قالَ لــه: "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُمْ"؛ 
لُ مــن قدرِهم وعَظَمَتِهم،  لأنــه ينبغــي لهم أن يتجنَّبُــوا الأمورَ التي تُقَلِّ

ولذا قال الله لنبيِّه: "وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ". 

فضلًا عن ذلك وقعَ في أنفسِهم أنهم مجرمون لمخالفتِهم أمرَك، 
وطالمــا يشــعرون بذلــك ســيعتبرون أنفسَــهم مجرمين، ولــذا فادْعهم 

وشاوِرْهم في الأمر من جديد وكأن شيئًا لم يحدث. 

ــهُ نبيَّه  إلى اتِّخاذ هذا الأســلوب في  وهكــذا نــرى ربَّنَــا  يوجِّ
أحــرجِ الأوقات وفي مرحلةٍ تســتدعي الصيــاحَ والصراخَ، حتى يمنعَهُ 
مَهُ أعلى وأرقى  من اقترافِ ذنبٍ يمكنُ أن يحدثَ في المستقبَلِ ويعلِّ

 . درجات الأدب، وعلى مثل ذلك الأدبِ تأدَّبَ رسول الله
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قَــالَ أنََــسٌ : "كَانَ رَسُــولُ الله  مِــنْ أحَْسَــنِ النَّــاسِ خُلُقًــا"، 
فَأرَْسَــلَنِي يَوْمًــا لِحَاجَــةٍ، فَقُلْتُ: وَالله لَا أذَْهَبُ، وَفِي نَفْسِــي أنَْ أذَْهَبَ 
لِمَا أمََرَنِي بِه نَبِيُّ الله ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أمَُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 
وقِ، فَإِذَا رَسُولُ الله  قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ  فِي السُّ
إِلَيْــه وَهُــوَ يَضْحَكُ، فَقَــالَ: "يَا أنَُيْسُ أذََهَبْتَ حَيْثُ أمََرْتُكَ؟" قَالَ قُلْتُ: 
نَعَمْ، أنََا أذَْهَبُ، يَا رَسُولَ الِله، قَالَ أنََسٌ: "وَالله لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، 
مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أوَْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلاَّ 
فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا")48(.. فلقد تخلَّقَ  بأخلاق الله، وأمر أمته أن تتخلق 

بالأخلاق نفسها.

ثمــة مصــدران رئيســان ســنتعلم من خلالهمــا هذا همــا: الكتاب، 
والسنة التي تتضمن أفعال الرسول وأقواله وتقريراته. 

فلــو أن الأدبَ هــو حياتــه الســنية النورانيّة -التي هي أعظم تَـرِكَـــةٍ 
لنــا منــه- ومــا فيهــا من فرضٍ وواجبٍ وســنَّةٍ ومباحٍ؛ فمــن الضروري 
بَ بالفَــرْضِ فــرضٌ والتــأدب  بَ بأدبــه ، ولا ريــب أن التــأدُّ أن نتــأدَّ
بَ بالمباح مباحٌ؛ لأن الله  بَ بالسنة سنةٌ والتأدُّ بالواجب واجبٌ والتأدُّ
مَنَا الحياة، وبالفعل تعلَّمْنا منه  أدََبَ المأكَلِ   قد أرسلَه إلينا ليعلِّ
  والمشرَبِ وقضاءَ حاجيّاتِنا الفطريةّ، ومن الممكنِ دراسةُ أحاديثِه
، وحتى لا  ــةِ، إلا أن هــذا موضوعٌ مختلِفٌ ومســتقلٌّ يَّ مــن الناحيــةِ الطبِّ
قَ إلى هذه الناحية من المسألة، أما المسألةُ  نشتِّتَ الموضوعَ لن نتطرَّ
 . التي لا بُدَّ من التوقُّفِ عندها هنا فهي الآداب التي علَّمَنَاها النبي

)48(  صحيح مسلم، الفضائل، 54؛ سنن أبي داود، الأدب، 1.
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فإن راعينا هذا الأدبَ حقَّ الرعاية ونظمْنا حياتنا الفردية والأسرية 
والاجتماعيــة وفقًــا لهــذا الأدب فإننــا نكون بذلك إلى جانــبِ تطبيقِنا 
القرآن في حياتنا قد أجَبْنا على شقٍّ من السؤال القائلِ: كيف نتأدَّب؟ 

بَ؟  ومع من يجب علينا أن نتأدَّ

ا مع ســيدنا رســول  فالصحابة كانوا محترمين للغاية ومؤدّبين جدًّ
الله ، حتى إنهّم عندما كانوا يجلسون لسماعِه يجلسونَ وكأنَّ على 
رؤوســهم الطيــر، كانوا يســمعونه في دقّة واهتمــامٍ وكأنهّم لا يرُيدون 
أن تفوتهم أيُّ كلمةٍ تخرج من فمِه الشــريف ، وكانت كلما زادت 
، واكتسب توقيرهم  خَ احترامهم النابعُ من هذا الحبِّ معرفتُهم به ترسَّ

فِ به.  له عمقًا وفقًا لمستوى التعرُّ

كان لا يجــرؤ معظمُهم على ســؤاله مباشــرةً، بــل كانوا يتمنَّون أن 
  ُتواتيهــم الفرصــةُ فيغترفــوا من فيــضِ حديثه وهم يســمعون جوابَه
علــى ســؤالٍ يطرحُه رجل غريبٌ أتاه مــن الخارج؛ كانوا يترقّبون هذه 
الفرصــة بفــارغِ الصبــر، قليــلٌ منهم من حدّثَ النبــي  بكلماتٍ دون 
تلعثـُـم، وهــذا لا ينبــعُ من ضغطِه  عليهم، بل ربما من وقارٍ وجدّيةٍ 

 . ومهابةٍ تتعلّق بشخصيتِه المباركة

  ولما رأى عروة بن مسعود تعظيمَ وتوقيرَ الصحابة لرسول الله
بَ وتحيَّرَ، ثم رجع إلى قومه في مكة وقال  أثناء صلح الحديبية تعجَّ
لهــم: "أيَْ قَــوْمِ، وَالله لَقَــدْ وَفَــدْتُ عَلَى المُلُوكِ، وَوَفَــدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، 
مُــهُ أصَْحَابـُـهُ مَــا  ، وَالله إِنْ رَأيَْــتُ مَلِــكًا قَــطُّ يعَُظِّ وَكِسْــرَى، وَالنَّجَاشِــيِّ
مَ نخَُامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي  دًا، وَالله إِنْ تَنَخَّ دٍ  مُحَمَّ مُ أصَْحَابُ مُحَمَّ يعَُظِّ
 كَــفِّ رَجُــلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَــا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُمْ ابْتَدَرُوا أمَْرَهُ، 
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ــأَ كَادُوا يَقْتَتِلُــونَ عَلَى وَضُوئِــهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أصَْوَاتَهُمْ  وَإِذَا تَوَضَّ
ونَ إِلَيْه النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ")49(. عِنْدَهُ، وَمَا يحُِدُّ

وهكذا نرى بين هؤلاء الصحابة الكرام قلوبًا تفيض احترامًا وتوقيرًا 
لسيدنا رسول الله ، بل كانوا يقفون على بابه وكأنهم خدام له.

  وإنَّ الداهيَةَ الدبلوماسيّ والسياسيَّ العالميَّ عمرَو بن العاص
لمــا حضرَتْــه الوفــاةُ أخرجَ شــيئًا في خوفٍ واضطــرابٍ، وقال: ضعوه 
تحت لساني، فلما سألوه ما هذا؟ قال: هذه شعرات مباركةٌ من لحيةِ 
ف من حسابه إكرامًا  رسول الله ، إذ إنهّ كان على يقينٍ بأن الله سيُخفِّ

لهذه الشعرات. 

وخالــدُ بــن الوليــد ؛ ذلــك القائــدُ العظيــم الــذي لم يهُــزم قطّ، 
 والــذي أعــز الله به الإســلام، وكما يقول العقــاد: "الداهية الكبير الذي 
لا مثيــل لــه" لمــا وقعــت العمامــة مــن فــوق رأســه وتدحرَجَــتْ علــى 
يَسْــتَحِثُّ  فرسِــه وجَعَــلَ  ــلَ عــن  ترجَّ المعــارك  إحــدى  فــي   الأرض 
فِــي طَلَبِهَــا فَعُوتِــبَ فِــي ذَلِــكَ، فَقَــالَ: "إِنَّ فِيهَــا شَــيْئًا مِــنْ شَــعْرِ نَاصِيَةِ 
رَسُــولِ الله ، وَإِنَّهَــا مَــا كَانَــتْ مَعِــيَ فِي مَوْقِــفٍ إِلاَّ نصُِــرْتُ بِهَا")50(. 

نعم، لقد نفذَ النبي  بهذه الدرجةِ إلى أرواحهم.

 كانــوا يقومــون لــه  عند مجيئه، ولا يجلســون إلا بعد جلوسِــهِ، 
رَهم من  لا ريبَ أنه لم يطالبهم بذلك، ناهيك عن الطلبِ؛ بل إنهّ حذَّ
ئًا  ذلــك، كمــا جاء عَنْ أبَِي أمَُامَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُــولُ الله  مُتَوَكِّ
مُ  عَلَــى عَصًــا فَقُمْنَــا إِلَيْــه فَقَــالَ: "لَا تَقُومُــوا كَمَا تَقُــومُ الْأعََاجِــمُ، يعَُظِّ

)49(  صحيح البخاري، الشروط، 16.
)50(  ابن كثير: البداية والنهاية، 113/7.
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بَعْضُهَــا بَعْضًــا")51(، غيــر أن الصحابــة كانــوا يقومون لــه كل مرة طَوعًا 
وحبًّا، ويعتبرون هذا واجبًا. 

وعَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ ، قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ مِنَ اليَهُــودِ إِلَى 
ــدُ، إِنَّ رَجُلًا مِــنْ أصَْحَابِكَ  النَّبِــيِّ  قَــدْ لطُِــمَ وَجْهُــهُ، وَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ
مِــنَ الأنَْصَــارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي، قَالَ: "ادْعُــوهُ" فَدَعَوْهُ، قَالَ: "لِمَ لَطَمْتَ 
وَجْهَهُ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي مَرَرْتُ بِاليَهُودِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي 
ــدٍ، وَأخََذَتْنِي غَضْبَةٌ  اصْطَفَــى مُوسَــى عَلَى البَشَــرِ، فَقُلْــتُ: وَعَلَى مُحَمَّ
رُونِــي مِنْ بَيْنِ الأنَْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ  فَلَطَمْتُــهُ، قَــالَ: "لَا تُخَيِّ
لَ مَنْ يفُِيقُ، فَإِذَا أنََا بِمُوسَــى آخِــذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ  القِيَامَــةِ، فَأكَُــونُ أوََّ

العَرْشِ، فَلَ أدَْرِي أفََاقَ قَبْلِي أمَْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ")52(.

وعندما خاطبه الحق  قائلًا: "وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ" قال: 
"مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أنَْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يوُنسَُ بْنِ مَتَّى")53( حتى لا تراود 

أحدًا فكرةٌ لا تليق بمقامِ أيِّ نبيٍّ من الأنبياء. 

هكــذا كان أدبــه وتوقيــره للأنبيــاء جميعًا، ولا يعلــم قيمة الجوهر 
إلا الصائغ، فإذا أردنا أن نعرف أو نتعرف على سيدنا موسى وسيدنا 
ى منه الجوابَ  عيسى  فعلينا أن نسأل في ذلك النبي ؛ حتى نتلقَّ
  الشــافي، والعكــس صحيــح، مــن أجل ذلك أخذ ســيدنا عيســى
ــرُ بســيدنا محمد  قبل قدومِه بقرابةِ خمســة قرون، كما جاء في  يبَُشِّ
إنجيل يوحنا: "رئيس هذا العالم يأتي")54(؛ لأن هؤلاء هم أدرى الناس 

)51(  سنن أبي داود، الأدب، 152؛ مسند الإمام أحمد، 515/36.
)52(  صحيح البخاري، الديات، 34.

)53(  صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، 45؛ سنن أبي داود، السنة، 14.
)54(  انظر: الكتاب المقدس، يوحنا، باب 14، 15، 16، 26، 30. 
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بعظمتِــه وكرامتــه، ورغم ذلــك كان النبي  يخفضُ جناحَ التواضُعِ، 
كما سرَدْنا آنفًا فيما يتعلَّقُ بالتفاضل بينه وبين الأنبياء. 

أجل، كل هذا كان أدبًا منه ، وهكذا كان تواضعه، وكلما أظهر 
النبــي  تواضعَــه رفــعَ الله مقامَهُ ودرجتَــهُ، فارتقى وارتقى حتى بلغ 
نــةٍ؛ ألا وهي أن  ــهَ إلى مســألةٍ معيَّ المقــام المحمــود، وأريــد هنــا أن أنبِّ
المقــامَ المحمــودَ فــي معنــاه العام يعَُــدُّ أعلى المقامات التــي يمدُّ فيها 

الإنسانُ يدَهُ بالشفاعة إلى الغير. 

فــي الواقع كانوا يدعونــه منذ البداية بـ"محمد، أحمد". أجل، من 
المعــروف بدايــةً أنه صاحب هذا المقــام، وكان من علمِ الله تعالى أنهّ 
ســيحظى بهــذا المقــام، ولــذا جعله ينــالُ هذه الأســماء بالنظــر إلى ما 

سيكون. 

أْهــا أحدٌ من الأنبياء،  فــي الواقــع هذه درجــةٌ خاصّةٌ به  لم يتبوَّ
فْ أحدٌ  فكلُّ نبيٍّ تكلَّمَ مع الله بواسطة أو بغير واسطة؛ إلا أنه لم يشَُرَّ
لَهُ به على غيرِه  مــن الأنبيــاء بالمعــراج الذي هيَّأهَُ اللهُ لرســولِه  وفضَّ

من الأنبياءِ.

أجــل، إن ســيدنا رســول الله  هــو النبي الوحيد الــذي اجتمعت 
فيــه الفضائــل، وامتــازَ علــى غيــره ببعــض الخصائــص مثــل: ســماع 
ضجيج الســماء والأرض، ورؤية الجنة والنار، وهكذا فنحن أمة نبي 
فَ بمثــلِ هــذا المعراجِ الذي رجع منــه بهدية ناضرة من قِبَل رب  شُــرِّ
العالميــن، وهــذه الهدية هي الصلاة، والصلاة معراج المؤمن، تفضل 

الله بها علينا بأكمل وجهٍ وأروعِ شكلٍ. 
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 ، إننا نتحدث هنا عن صرح الأدب؛ يعني عن أدب رسول الله
ــهُ إلى هذه الوجهة  أمــا عن الســبب الــذي جعل مجرى الحديث يتوجَّ
فهو الإجابة على سؤال "كيف؟" رغم أنه لا داعي مطلقًا للتفكير عن 
الكيفيــة في هذه المســألة، فالجــواب واضح وموجَزٌ للغاية: "علينا أن 
نعامــل النــاس كيفمــا كان رســول الله  يعاملهــم وعلــى النحو الذي 

أمرنا به". 

رَ الأكبرَ منه ومرشدَه  ومن ثمّ فمن الأدبِ أن يطُيعَ الإنسانُ ويوقِّ
ون ميزانَ الحقّ،  مَهُ وقائدَه ورئيسَه في العمل ما دام هؤلاء يتحرَّ ومعلِّ
رَ في  وبشــرط ألا يتجــاوز فــي رفع شــأنهم، بيد أنه من الخطــإ أن نفُكِّ
الأدب مــن جانــبٍ واحــد، فعلــى الكبــار والرؤســاء أيضًــا أن يتعاملوا 
بــأدبٍ مــع الصغار والمرؤوســين، وإنما يتأتَّــى الأدب الحقيقي بقيام 

كِلا الطرفين بوظيفة الأدبِ الملقاة على عاتقهما. 

كان النبــي  يشُــارك أصحابــه بفعالية في الأعمال التي يجب أن 
يصاحبهم فيها، كما كان يســاعد أهل بيته في أعمال المنزل، لكنه لم 
يفــرض علــى إنســان قــطّ القيامَ بعمــلٍ دونما اختيــار منه، ولــم يكلِّفْ 
أحدًا بعملٍ من أعماله الخاصة رغم أن الصحابة كانوا يتسابقون فيما 
بينهــم للقيــام بــأيِّ عمل خاصٍّ بــه ، إلا أن المبادرة الأولى كثيرًا ما 

 . تكون منه

فمثــلًا: رُوِيَ أنَّ النبــيَّ  كان فــي بعــض أســفاره فأمــر بإصــلاح 
شــاة، فقــال رجــل: علي ذبحهــا، وقال آخر: علي ســلخها، وقال آخر 
علي طبخها، فقال : "وعليّ جمع الحطب"، فقالوا: نحن نكفيك، 
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فقال: "قَدْ عَلِمْتُ أنََّكُمْ تَكْفُونِي وَلَكِنِّي أكَْرَهُ أنَْ أتََمَيَّزَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ الَله 
زًا بَيْنَ أصَْحَابِهِ"، وقام وجمع الحطبَ)55(. يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أنَْ يَرَاهُ مُتَمَيِّ

ولا يخفــى على الجميع مشــاركته  أصحابَــهَ في حفر الخندق، 
فاته،  وحمله الحجارة عند بناء المســجد، هكذا كانت ســلوكياته وتصرُّ
وهكذا ربّى أصحابه، من أجل ذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ون العدلَ في كلِّ شيء، ولا ينحرفون عنه قيدَ أنملة، ولا ريب   يتحرَّ

 . في ذلك فمن علمهم هذا هو معلمهم ومرشدهم سيدنا محمد

ولمــا ســمع عمــر  أن عمــرو بــن العــاص  لــم يســتطع أن 
يراعي تلك الدقة البالغة في هذه المسألة قالَ له قولتَهُ الشهيرةَ: "متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟")56(.

قُوا هذا التوازنَ بما تعلَّموه من رسول  لقد استطاعَ هؤلاء أن يحُقِّ
الله ، وهذا يعني أن أمام إنسان اليومِ والغدِ رائدًا للأدَبِ ، عليهم 
أن يتبعــوه ويتمثَّلــوا بأدبِــهِ، ومراعــاة هــذا الأدبِ يَعِــد بخــلاص الفــردِ 

والمجتمع. 

وإننــي لحزيــن لأننــي لم أســتطعْ أن أعرضَ هــذا الموضوع بكلِّ 
رُ لو طالت  تفصيلاتِــهِ، بــل ومن المســتحيل عرض ذلك، ولكننــي أفكِّ
، وما فعلناه هنا هو  بنا الحياة أن أتناولَ هذه المسألةَ في مؤلَّفٍ مستقِلٍّ

الإشارة بإيجاز إلى هذا الموضوع ليس إلا. 

عــلاوة علــى ذلــك فقــد زودَتْنــا مئــاتُ المجلــدات بمعلومــات 
مستفيضةٍ عن أدبِه  في ملبسِه ومأكلِه ومشربِه ونومِه ويقظتِه وحياتِه 

)55(  الصفدي: الوافي بالوفيّات، 72/1؛ المقريزي: إمتاع الأسماع، 188/2.
)56(  أبو القاسم المصري: فتوح مصر والمغرب، 195/1.
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اليوميّــة، وإننــي في هــذا الجانب أحُيلُكم إلى هــذه المؤلفات الرائعة، 
  ــهَ هنــا إلى نقطةٍ أخيــرة وهي: أن حيــاة النبي غيــر أننــي أرُيــدُ أن أنبِّ
كانــت جــزءًا لا ينفــكُّ عن الفطرة، عــاشَ الحياة علــى طبيعتِها بأكملِ 
وجــهٍ، والحــقُّ أن الحياة النموذجيّة التي يحياها كلُّ إنســان بكلِّ رضا 
هي هذه الحياة الطبيعية الفطرية، وبهذه الحياة تنجو جميع الإنسانية، 
وكمــا قلــتُ آنفًــا: الأدبُ هو نظــامٌ وانتظامٌ وتناغمٌ يحيــطُ الحياةَ بكلِّ 
جوانِبِها، وقد ضربَ لنا رسولُ الله  أروعَ الأمثلة في هذا الميدان.





�أ�شر�ر �لفح�س

سؤال: ما أضرار الفحش؟

، والفحشُ  الجــواب: أضــرار الفحــش كثيرة تفــوقُ الحصرَ والعَــدَّ
اتِ غير المشروعة، فليس من  يعني انهماكَ الإنسانِ في المتعِ والملذَّ

الفُحْشِ الاستمتاعُ بالملذّات الدنيويةّ في حدود دائرة الشرع. 

أجل، "إن دائرةَ الحلالِ واســعةٌ فســيحةٌ، تكفي للراحة والســعادة 
والسرور، فلا داعيَ لِلْوُلوج في الحرام")57(. 

ــظْ بــكلامٍ بذيءٍ قطّ، وما دنــا من دائرة  يذُكَــرُ أن النبــيَّ  لــم يتلفَّ
الفُحــش حتــى قبــل بعثتــه؛ لأن العصمــة هي إحــدى صفــات الأنبياء، 
والعصمــةُ تحــول دون ارتــكاب الذنــوب والنظــر إلى الحــرام والميل 
إليــه، فلــو أن النبــيَّ  اقترفَ واحدةً من هذه الأمور ولو لمرة واحدة 
ما أمهله أعداؤه الذين يخططون للنَّيلِ منه كلما أتيحت لهم الفرصة، 
رًا للنَّيــلِ منــه  ولاســتغلوا هــذا الأمــر اســتغلالًا جيــدًا ولاتخــذوه مبــرِّ
والقضاء على دعوته، منهم من قال: إنه ســاحرٌ وشــاعرٌ وكاهنٌ ويتيمٌ 
وفقيــرٌ، ومنهــم مــن قــال: إنــه يريــد أن يفعــل هــذا أو ذاك، ولكــن مــا 
تجرأ أحد على أن يقول إنه قد اقترفَ -حاشــاه- شــيئًا من الحرام، ما 
اســتطاعوا ولــن يســتطيعوا أبدًا؛ لأن مثل هذه الافتــراءات لن يصدقها 

أحد. 
)57(  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة السادسة، ص 25.
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لقــد عــاش  عفيفًــا، وما صدر مــن فمه كلام بــذيءٌ، ولا تناهى 
إلى مســامعه كلامٌ فاحش، بل إنه  كان يرفضُ أن يقُالَ في حضرته 
بَيْــر ِ، أنََّ عَائِشَــةَ،  زَوْجَ النَّبِيِّ  أيُّ كلمــةٍ نابيــة، فعَــنْ عُــرْوَةَ بْنِ الزُّ
ــامُ   قَالَــتْ: دَخَــلَ رَهْــطٌ مِــنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُــولِ الله ، فَقَالوُا: السَّ
عْنَةُ، قَالَتْ:  ــامُ وَاللَّ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَــةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ
هِ"  فْقَ فِي الأمَْرِ كُلِّ فَقَالَ رَسُولُ الله : "مَهْلً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الَله يحُِبُّ الرِّ
فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الِله، أوََلَمْ تَسْــمَعْ مَــا قَالوُا؟ قَالَ رَسُــولُ الله : "قَدْ 
قُلْــتُ: وَعَلَيْكُــمْ")58(، فيُمكننــا أن نقــول: ما جرى الــكلامُ البذيءُ يومًا 

على لسانِهِ، وما خطر ببالِه. 

وكيــف يخطــر علــى باله ذلك وهو الذي قــال : "إِنَّ الَله لَيُبْغِضُ 
الفَاحِشَ البَذِيءَ")59(.

لكــن مع الأســف راجَ الفحشُ كثيرًا وانتشــر فــي عصرنا الراهن، 
ســاته مُكرّسًــا لخدمة  وغــدا بجميــع جوانبِــه وأحواله ووحداته ومؤسَّ
الشيطان، غير أن هناك قوانين ودساتير وضعها الإسلام ضدَّ الفُحش، 
طالما حافظَ عليها المؤمنون ما وقعوا في دوامة الفحش، وما جرفتهم 

تياراته. 

 أمــا مــن لــم يرُاعوا ما وضعه الإســلام من قوانين ودســاتير فلا بدَّ 
أن ينجرفوا كجذوعِ الشجر مع تيّار الفحش وينساقوا إليه. 

 وإن أهــم مســالة أخشــى فيهــا علــى نفســي وإخوانــي المؤمنيــن، 
أن ينفذ الشيطان إلى داخلهم ويسوقهم إلى طريق الفحش. 

)58(  صحيح البخاري، الأدب، 34؛ صحيح مسلم، الآداب، 10.
)59(  سنن الترمذي، البر والصلة، 62.
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إن أهل الدنيا والضلالة يسعون الآن سعيًا حثيثًا لإغواء المسلمين 
البســطاء والشــباب الغــرّ الــذي مــا زال يحبــو على الطريــق، يحاولون 
علــى الــدوام الإيقاعَ بهؤلاء الشــباب وفتنتَهم بالمــال تارةً وبالمنصب 
 تــارةً أخــرى أو بجرّهــم إلــى المجــونِ والخلاعةِ كوســيلةٍ لإســقاطهم 

في مستنقع الفُحش والحرام )والعياذ بالله(. 

يمكننا أن نرتِّبَ الأسُسَ التي وَضَعَهَا الإسلامُ في هذا الموضوع 
على النحوِ التالي:

أولًا: الإســلامُ ينظــرُ إلــى الغرائــزِ الإنســانيّة على أنها فطــرةٌ كامنةٌ 
وحقيقــةٌ قائمــة، فمثــلًا يَعْتَبِــرُ كلَّ المشــاعر الإنســانية مثــل الغضــبِ 
والطَّمع والعناد على أنها حقيقة بذاتها، لكن إن اسُْتُغِلَّتْ هذه الغرائزُ 
والمشــاعرُ فــي مكانهــا الصحيــح أفضَتْ إلى حصــولِ الخيــرِ واليُمنِ 
ت الإنسان إلى الشرور والآثام،  والبركة، أما إن أسُِــيءَ اســتغلالها جرَّ
وعلى نفس الشــاكلة يعتبر الإســلام شــهوة الإنســان حقيقة كامنة فيه؛ 
لأن الشهوة عطيّة إلهيّةٌ ومنحةٌ يمنحُها الله لخليفتِه على الأرضِ وهو 
الإنســان ضمانًا لحياته الشــخصية ودوامًا للنسل، فلو أحسناّ استغلال 

 . هذه المكافأة لتكاثرت أمة محمد

يقول : "تَنَاكَحُوا تَكْثرُُوا، فَإِنِّي أبَُاهِي بِكُمُ الْأمَُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ")60(، 
والنبي  في هذا الحديث لا يفتخر بكثرة الذين يفُْطِرون في الحانة 
ويعُيّدون عند النُّصُبِ، ويصومون في الخمارة، بل يتباهى بمن يصلي 

صلاتنا ويتَّجِهُ إلى قِبْلَتِنا ويقولُ بقولِنا ويحُِبُّ ربَّنا. 
)60(  عبد الرزاق: المصنف، 173/6.
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وعلى ذلك يمكننا أن نقولَ بكلِّ أريحيّة: إنَّ عاطفةَ الشهوة عاطفةٌ 
ســةٌ، فبهــذه العاطفــة وُلِــدَ أعظــمُ المصطَفيــن وأرقاهــم وأصبحوا  مُقدَّ

 . مصدرَ فخرِنا، وعلى رأسِ هؤلاء سيدنا محمد

وقــد تعامــلَ الإســلامُ مــع هذه القضيــة تعاملَهُ مع كافــة القضايا، 
ـرَ كلَّ الإمكانيات والوسائل  فوضعَ لها مقياسًا وشملها بالتوازن، ووفَّ
لتحقيــقِ هــذا الأمر، ويأتي على رأس تلك الوســائل الزواج، فالزواج 
واجــبٌ على من يســتطيعه، ومن لم يســتطعه أوصــاه نبينا  بالصوم، 
جْ، وَمَنْ  ــبَابِ مَنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ يقول : "يَا مَعْشَــرَ الشَّ
قِ  ــوْمِ فَإِنَّــهُ لَهُ وِجَاءٌ")61(، غير أنــه لا بدَّ من تحقُّ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَعَلَيْــه بِالصَّ
شــروط الصــوم جميعها، حتى يتمكن الإنســان مــن أداء الوظيفة التي 

تحول بينه وبين الفُحش.

فمثــلًا لــو ظلّ الإنســان صائمًا طوال اليوم، ثــم ملأ بطنه أكثر مما 
ينبغي في المساء، وفعل الشيء نفسه في السحور وكأنه يتسابق بطعامه 
مــع مــا أكلــه فــي الإفطار فلا ريــب أنه لن ينــال النتيجــة المرجوة من 
الصوم؛ لأن الغاية من الصوم هي كسرُ الشهوة، فإن زادت الوحدات 
الحَرارية فيما يتناوله الإنســانُ من أطعمةٍ فلن تنكسِــرَ شــهوتُهُ بل تزيد 
 وتحتــد، ومــن ثــمّ يســتحيل علــى مــن يأكل ويشــرب على هــذا النحو 

أن تلحقَه منفعةٌ من الصوم. 

فــي الواقــع علــى الإنســان أن يراعــي مأكلَــهُ ومشــربه حتــى فــي 
الأوقات العادية، فالإقلالُ من الطعام والشــراب والنوم مبدأٌ إســلاميٌّ 
ثابــتٌ لا يتغيّــر، ولقــد أوصانــا النبي  بذلك في قولــه: "مَا مَلََ آدَمِيٌّ 

)61(  صحيح البخاري، النكاح، 2؛ صحيح مسلم، النكاح، 1، 3.
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ا مِــنْ بَطْــنٍ، بِحَسْــبِ ابْــنِ آدَمَ أكُُلَتٌ يقُِمْنَ صُلْبَــهُ، فَإِنْ كَانَ   وِعَــاءً شَــرًّ
لَا مَحَالَةَ فَثلُُثٌ لِطَعَامِه وَثلُُثٌ لِشَرَابِه وَثلُُثٌ لِنَفَسِهِ")62(، فإن كان الحال 
ون إلى مراعاةِ المقاييس نفسها في الصوم أيضًا.  هكذا فنحن مضطرُّ

هناك من الناس من يصوم دون مراعاةٍ لمتطلَّبات الصوم، ويقول 
إنه لم يحصل على النتيجة المرجوة من الصوم، فمثل هذا الشــخص 
يفتري على الصوم؛ لأن الصومَ نافعٌ بالتأكيد، وما هو إلا كاذبٌ مفترٍ. 

عَــنْ أبَِي سَــعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: "جَــاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: 
إِنَّ أخَِي اسْــتَطْلَقَ بَطْنهُُ فَقَالَ رَسُــولُ الله : "اسْــقِه عَسَــلً" فَسَــقَاهُ، ثمَُّ 
جَــاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَــقَيْتُهُ عَسَــلًا فَلَــمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْــتِطْلَاقًا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ 
ابِعَةَ فَقَالَ : "اسْــقِه عَسَــلً" فَقَالَ: لَقَدْ سَــقَيْتُهُ فَلَمْ  اتٍ، ثمَُّ جَاءَ الرَّ مَرَّ
يَــزِدْهُ إِلاَّ اسْــتِطْلَاقًا، فَقَــالَ رَسُــولُ الله : "صَــدَقَ اللهُ، وَكَــذَبَ بَطْــنُ 

أخَِيكَ" فَسَقَاهُ فَبَرَأَ")63(. 

ثمــة حكمــة فــي حــدوث هذا وفي قــول ذلك، فربما كان يشــوب 
الرجلَ خللٌ في عقيدته واعتقاده. 

ا لا يضــره ذلــك  أجــل، إن صحّــحَ الإنســان نيتــه ولــو شــرب ســمًّ
مــا دام يتحلــى بفطــرة ســليمة، ومن الأهمية بمكان أن يزدان الإنســان 
ببعــض الخصائــص مثــل التركيز والاعتقــاد التام والتــوكل.. من أجل 
ذلــك اعتبــرَ النبــي  الصــومَ وِجَــاءً ووقايــةً لنا مــن الشــرور والآثام، 
فإن لم نكبحْ جِماحَ شــهواتنا فنحن الكاذبون، أما رســول الله  فهو 

الصادق المصدوق. 
)62(  سنن الترمذي، الزهد، 48؛ سنن ابن ماجه، الأطعمة، 50.

)63(  صحيح البخاري، الطب، 3؛ صحيح مسلم، الآداب، 91 )واللفظ لمسلم(.
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ومــع هــذا فهناك أشــخاص خلقهــم الله على طبيعــة خاصة، ولذا 
يعانون من شــهوة مفرطة، وقد يكون لهؤلاء رغبة شــديدة في الزواج 
تــكاد تدفعهــم إلــى الجنــون، ومــن المحتمــل أن الصوم ليس بوســعه 
ج مثــل هؤلاء في  وحــده أن يكبــح شــهواتهم، ومــن ثم ينبغــي أن نزوِّ
الحال وإن كانوا فقراء ويعانون ضيق المعيشة؛ حتى لا نضطرّهم إلى 

ارتكابِ المعاصي. 

وبينما الإسلام يوصي الشباب بالصوم أو بالزواج نجده من ناحية 
أخرى يقف حائلًا دون انتشار الأمراض التي تنخر أساس المجتمع 
والتي تســمى بالأنشــطة الهدامــة، ويمنعها جميعهــا ويفرض عقوبات 
عليها، ولا يكتفي بذلك بل لو أن هناك شابًّا شكّل سببًا لغواية الناس 
وفتنتهــم فإنـّـه يفُضّــل إقامته فــي مكان آخر يمنعه من التســبُّبِ بالفتنة، 
  امرأةً عــن المدينة، كما أمر عمر  وبســبب هــذا الأمــر نفى النبي

شابًّا بالرحيل عن المدينة. 

فلمــا ســأله الشــاب المنفي: مــا ذنبي يا أميــر المؤمنيــن؟؛ ردَّ عليه 
عمــر قائــلًا: لا ذنــب لــك، إنمــا أفعــل ذلــك حفاظًــا على ســلامة أمن 

الناس)64(.

ومن ثمّ لا بد من القضاء على كل العوامل التي تثير العين والأذن 
وتحفز الأعضاء الأخرى؛ حتى ننأى بأنفسنا عن الفحش والتفحش. 

  وإنَّ الإنســان فــي هذا العصر لَيُواجه خطــرًا مُحدِقًا لفتَ النبي
أنظارنا إليه بقوله: 

)64(  انظر: ابن شُبَة: تاريخ المدينة، 762/2؛ الخرائطي: اعتلل القلوب، 392/2. 
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سَــاءِ")65(، وفي  جَالِ مِــنَ النِّ "مَــا تَرَكْــتُ بَعْــدِي فِتْنَــةً أضََــرَّ عَلَــى الرِّ
سَــاءِ  تِي فِتْنَةً أخَْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ النِّ رواية أخرى يقول "مَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

وَالْخَمْرِ")66(. 

أجــل، لقــد قَضَــتْ فِتْنَــةُ النســاء علــى كثيــرٍ مــن الأمــم الســابقة 
وأهلكَتْهم، وجعلَتْهم أثرًا بعد عين، فقد اندثرت روما وبيزنطة تحت 
نيــر شــهواتها وغرائزهــا، وحدث الشــيء نفســه مــع أندلسُِــنا الجميلةِ 
أيضًا... وأظنُّ أن معظمَ من يرى الرسوم المخجِلَةَ في حمامات قصر 

مُ بذلك.  الحمراء يسلِّ

أجل، رسوم خُطَّتْ هنا وهنالك باسم الفن، تُجْلي بوضوح مدى 
  السقوط والتدني الذي آلت إليه الأخلاق في ذلك العصر، إن ربنا
-حاشــاه- لا يظلــمُ أحدًا، فالظالم ســيفُ الله ينتقــمُ الله به، وكما قيل: 

"الظالم سيف الله في الأرض، ينتقم به ثم ينتقم منه". 

عندما سلّط الله عليهم "فيرنانديو" كانوا قد انسحقوا واندحروا منذ 
زمن بعيدٍ تحت نِير غرائزهم، وعندما سلَّطَ الله علينا اليونان والبلغار 
وغيرهمــا مــن الظالمين والكافرين عقــد البعض في عدد من المناطق 
المتدينــة مجالــسَ للهــوِ والمجــون، بيد أن أهالي تلــك المناطق قاموا 
نًا بالنســبة لما  بعد ذلك بالتمرد على قانون ارتداء القبّعة الذي يعُدُّ هيِّ
كانوا يفعلونه، فما معنى تلك المجالس والملاهي في ذلك الوقت؟

ولماذا لم يتمردوا على ذلك الانحطاط الأخلاقي؟ أو يعُرِبوا عن 
رفضهم له؟ لأجلِ ذلك فقد سلَّطَ الله عليهم الظالمين بمرور الوقت، 

)65(  صحيح البخاري، النكاح، 18.
)66(  المحاملي: الأمالي، 176/1.
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وكأنه يشُــيرُ عبرَ رســائلَ واضحة إلى كلِّ من انحرف عن الطريق أن: 
استقيمُوا واستوُوا. 

أجل، إنَّ الفحشَ مرضٌ فظيعٌ أبادَ كثيرًا من الأمم السابقة، ويَعِدُ 
اللاحقين بالفناءِ كذلك، فقد لَقِيَ الســلاجقةُ والعباســيُّون حتى الدولة 
العلية العثمانيّة حتفَهم بين براثن ذلك الوباء العضال، ولا أحد يدري 

رهم هذا المرض الخبيث!  الآن مَن الذين سيُدمِّ

انتشــرت الآن بعــضُ الأفــكار الخاطئــة المُخجِلــة، ولولا انســياقُ 
جِ وانخداعُهــم بها لم أكــنْ لأعرضَها، ترى هــذه الأفكارُ  ــذَّ بعــضِ السُّ
أنــه لا بــدَّ مــن اجتماع الرجال والنســاء في مكان واحــد واختلاطهما، 
وبذلــك ســيألفون بعضهم البعض، وستتلاشــى حينــذاك كل الأخطار 

الممكنة. 

عــاءٌ خطيــرٌ للغاية، بل كذبٌ محضٌ؛ لدرجةِ أنه قد ســاق  وهــذا ادِّ
أكثــر مــن نصفِ شــبابِنا إلى اقتــرافِ الذنوب وارتــكاب الجرائم، وقد 
أثبتَتْ الإحصائيّات والدراسات العلمية أن )60%( من شبابنا يشربون 
ي رويدًا رويدًا  الخمــر، ومــن المعروف أن الخمرَ يـُــثيرُ الشــهوةَ ويــؤدِّ
يِّ في  إلــى الفحــش، ولم يجرُؤْ أحدٌ حتى الآن علــى إِجراء بحثٍ جدِّ
ة ذات  هذه المسألة، ولو حدث لاستبان أمامنا بوضوحٍ أن مراكزَ القوَّ
الصلة بالخارج والتي تمارس أنشطتها الهدّامة في مجتمعنا قد خطَت 

بواسطة الفُحشِ أولى خطواتِها لإيقاعِ شبابِنا في شِباكِها. 

إن الخمر والفحش أنِيميا تسري في دمِ شبابنا. أجل، إن الفحش 
ا وعلانيةً ينتشر انتشارَ سرطانِ الدم تمامًا،  الذي يصُطاد به الشباب سرًّ
جُ لها  وإنَّ هــذه الادعــاءات غيــر المنطقيّــة وغيــر المتوازنــة التــي يــروِّ



107   ----------------------------------------------------------------- [أضرار الفحش] 

هــؤلاء لتدميــر مجتمعنــا، والتي هي محاولةُ إطفاءِ الشــهوة عن طريق 
إثــارة شــهوات الآخريــن؛ ما هي إلا ضــربٌ من التناقــض، فهي تمامًا 
كمن يحاولُ إرواءَ ظمإِ الناس بماءِ البحر؛ لأن الإنســان كلّما شــرب 

منه احترق جوفه وازداد عطشه واشتدت حاجته إلى شرب الماء. 

فضلًا عن ذلك فإن كل تَـعَـــرٍّ لا يوافق المعايير الإسلامية لا يثُير 
الشــهوات إزاءَ النســاء فقــط بــل يمتــدُّ الأمــر إلــى الرجــال، فكثيــرٌ من 
الشباب الذين وقعوا تحت وطأةِ شهواتهم كلّ يوم وتكاثرت عندهم 
هرمونــات الذكــورة كلمــا رأوا الأجســاد العاريــة وســمعوا الكلمــات 
النابية وظلُّوا يفَُكِّرون في صُوَرِ العُري التي لم يســتطيعوا أن يمحوها 
من أذهانهم ما زالوا ينساقون مع الأسف صوبَ الانحراف الجنسيِّ 
نظــرًا لوجــود ثغــرات فــي قوانيننــا تغــض الطــرف عــن هــذه الأمــور 

المستهجنة، إلى أن أصبحوا وصمة عار على جبين مجتمعنا. 

وقــد وفــدَ علينــا كثير من أمثال هذه الشــرور من أوروبا، وربما لا 
تنتشر هذه الأوبئة في أوروبا فجأة كما في بلادنا لأن أوروبا بلدٌ باردٌ، 
ة جعل المســألة مدعاة  لكــن توافــد هذه الأمراض علــى البلدان الحارَّ

للتفكير، وربما من الممكن مناقشة هذه المسألة لاحقًا. 

نعودُ فنقول: فإن قال العلماء بمثل هذا الادعاء الشــهوانيِّ الآنفِ 
الذكر والذي لا يقرّه أيُّ دين أو كتاب سماوي أو منطق سليم فينبغي 
مٌ في المدرســة  هَ بهذا معلِّ لنــا أن نجلــس ونبكــي على حالنــا، وإن تفوَّ
فهــذا يعنــي أننــا نقَُدّم يدَ العــون لأعداء بلدنا وأنشــطتهم الهدامة؛ لأن 
هؤلاء يستغلون ضعف بعض شبابنا إلى النساء ويزينّون لهم الفحش 
والتفحــش، ومــن ثــم علينــا جميعًــا حكومــةً وشــعبًا أن نكافِــحَ هــذه 
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الأنشــطة الهدامة التي ســيطرت على مجتمعنا وجعلَتها يومًا بعد يوم 
تَنا وقادتنا  تخــدم أعمالهــا الدنيئــة، ندعو الله رب العالمين أن يــرزقَ أمَّ

عقلًا وبصيرةً تُنيرُ لهم الآفاق من حولهم. 

ومع الأســف أســرعَ القائلون بهذا الادّعاء من وتيرة هذا النشــاط 
خاصةً في أيامنا حتى لا تسيطر على الشباب الهواجس الأيديولوجية، 
بيــد أنهــم لا يعرفــون أن المنافقين في شــرق العالم عندمــا أعلنوا عن 
الشــيوعية لأول مــرة ملــؤوا الحمامــات بالرجــال والنســاء معًــا، ومــن 
ثــم فمــن يظنــون أن بإمكانهــم إبعاد الشــباب عن الوقــوع في الفحش 
بتوجيههم إلى طريق غير مشــروعة يســتغلها الشيوعيون والفوضويون 
 ســلاحًا لهــم يكونــون قــد ارتكبــوا خطــأً فادحًــا مركّبًــا، وإننــا نرجــو 

أن يتراجعوا عن هذه الفكرة الخاطئة.

ولا بــد للمســلمين أن يرُاعــوا هذه المســألة فــي حياتهم الخاصة؛ 
لأن هذه الأمور المحرمة تُسيطِرُ وتستولي على القلب بمرور الوقت؛ 
فِينَ:  وبهِِمْ﴾ )ســورة الْمُطَفِّ

ُ
ل
ُ
اســتنادًا إلــى سِــرِّ الآيــة الكريمــة ﴿بـَـلْ رَانَ عََ ق

14/83(، وحينــذاك نصبــح بــلا أذن تســمع ولا قلــب يخشــع، ومــن 

المســتحيل أن يكون لدى الإنســان عشقٌ وانفعالٌ دينيٌّ بعدما أعْتَمَت 
الذنوبُ قلبه. 

ي لِلْفُحْــشِ؛ إحداهمــا تقع  معنــى ذلــك أن ثمــة وظيفتيــن للتصــدِّ
علــى عاتــقِ الفــرد، وهــي الــزواجُ، فــإن لــم يســتطع فعليــه بالصوم أو 
اللجــوء إلــى مقومــات أخرى تقيــه من التردي في الفحــش، أما الثانية 
فتقــع علــى عاتــق الشــعب والحكومــة، وذلــك عــن طريــق تجميــدِ 
زُ المجتمــع علــى الفحش،   كلِّ صنــوف الأنشــطة الهدامــة التــي تُـحـــفِّ
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بــل وتجفيــف منابعهــا، فالنشــاط الهــدام هو أعتــى قوة غاشــمة تعملُ 
 على تقويض المجتمع، وقد لفت القرآن الكريم أنظارنا إليها بقوله: 
نْيَا  لِمٌ فِ الدُّ

َ
هُمْ عَذَابٌ أ

َ
ِينَ آمَنُوا ل

َّ
فَاحِشَةُ فِ ال

ْ
نْ تشَِيعَ ال

َ
ِينَ يُبُِّونَ أ

َّ
﴿إنَِّ ال

مُونَ﴾ )سورة النُّورِ: 19/24(.
َ
 تَعْل

َ
نْتُمْ ل

َ
مُ وأَ

َ
وَالآخِرَةِ وَالُله يَعْل

إننا مضطرون إلى مكافحة تلك القوى المظلمة بما يتناســب مع 
مبادئها، ولا ننس أن خلاصنا وخلاص أمتنا منوطٌ بذلك. 





لم�ذ� ينتهي كل �شيء ب�لموت؟

ســؤال: لمــاذا يســتند كل شــيء إلى المــوت؟ فحياة الأحيــاء مثلً 
تستند إلى موت النباتات، وحياة الإنسان تستند إلى موت الحيوانات.

الجــواب: مــن صفــات الخالــق الذي بيده كلُّ شــيء خلــقُ أجمل 
الموجودات من أبســط الأشــياء وأدناها مرتبةً، وقيامُه بتجديدٍ مستمرٍّ 
لكل الأشــياء دون إســراف، وتوجيهُها نحو التكامل؛ ففي جميعِ هذا 
الوجــودِ نلحــظُ شــروقًا يتبــعُ كلَّ غــروبٍ، تمامًــا مثلما يتعاقــبُ الليل 
والنهــار فــي دنيانــا هــذه، فالضــوء يتركُ مكانــه للظَّــلام، والظلام يترك 
مكانــه للضــوء، وهكــذا يتــم الحصــول علــى ثمــرات جديــدة ونضــرة 
ضمــن هــذا النظــام الذي يدهــش الألباب، مثل علاقة الشــمس بكرتنا 

الأرضية ومجيء الحياة إثرَ الموت.

ــل قليــلًا هــذه الأمــور، ولكــن علينــا قبلَ كلِّ شــيء أن  والآن لنتأمَّ
نتعرف على الموت، ليس الموت نهايةً طبيعيَّةً للأشياء، ولا انقراضًا 
أو فنــاءً أو عَدَمًــا أبديًّــا، بل هو تغيير مــكان، وتغيير حالٍ، وتغييرُ أبعاد 
وإجــازةٌ وانتهــاءٌ من أعباءِ وظيفــةٍ، ووصولٌ إلى الراحة وإلى الرحمة؛ 
وهــو -مــن بعــضِ الوجــوه- رجــوعُ كلِّ شــيءٍ إلــى أصلِــه وجوهــرِه 
اب جاذبيــة الحياة، ومُفرِحٌ فــرَحَ الوصال  وحقيقتِــهِ، لــذا فالمــوتُ جذَّ
مــع الأحبــاب والأصدقــاء، وهــو نعمةٌ كبيــرةٌ لأنه يوصل إلــى الحياة 

الخالدة.
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يُّــون الذيــن لــم يروا هــذه الحقيقــة للموت قامــوا على  لــذا فالمادِّ
الــدوام بتصويرِه تصويرًا مفزعًــا ونظموا حوله قصائد الرثاءِ المحزِنة، 
ت حال هؤلاء البؤســاء الذين لم يدركوا حقيقة الموت على  واســتمرَّ

هذا النمط منذ الأمس البعيد حتى الآن.

هُ مــن حيث العقل والإنســانية  والمــوت باعتِبــارِه فراقًــا يصــحُّ عَدُّ
حادثةً مؤثِّرةً ومحزنةً؛ لذا فكما لا يمكن إنكارُ التأثير أو الأثرِ للموتِ؛ 
كذلك لا يمكن إســكاتُ صوت القلب، ولا ســيَّما لدى الأشــخاص 
مــن ذوي القلــوبِ الرقيقةِ والأرواحِ الحساســة، فالمــوتُ يحُدِثُ عند 
ــتٍ- عواصــفَ مدهشــة، لذا فــإن عقيدة  هــؤلاء -وإن كان بشــكلٍ مؤقَّ
لٍ  البعث بعد الموت بالنسبة لهؤلاء تُشبِهُ إهداءَ منصِب سَلْطَنَةٍ لِمُتَسَوِّ
فقيرٍ، أو إهداءَ حياةٍ خالدةٍ لمحكومٍ عليه بالإعدام، أي إن هذه العقيدةَ 

تستطيعُ مسحَ كلِّ آثارِ حزنِ هؤلاء، وإهداءَ السعادةِ الكبرى لهم.

وبينمــا يبــدو الموت لِمَنْ لم يدُركْ حقيقتَه واقتصرَ على مشــاهدة 
وجهِــه الظاهــريِّ المخيــفِ علــى أنَّــه جــلّادٌ ومشــنقةٌ، وبئــرٌ دون قاع، 
ودهليــزٌ مُظلــم؛ فــإنَّ مَــن أدرَكَ حقيقتــه لا يراهُ إلا خروجًا من ســجن 
مريــر إلــى مــكان فســيح، وتبديــلَ مــكان وســياحةً إلى عالــمٍ يلقى فيه 

أصدقائه وأحبائه.

فأمــا الذيــن يعــدّون المــوت بدايةً لوجــود ثانٍ وأبــدي فإنهّم كلما 
هــبّ نســيمُ المــوت عليهم بَانَ وظهر ربيع الجنــة أمام ناظريهم، وأما 
إن خطــرَ خاطــرُ المــوت علــى بــال الملحِــدِ المحرومِ مــن جمال هذه 
نُ هذا  العقيــدة فإنــه يرتــاع منــه ارتيــاعَ مَــن قُــذِفَ في جهنـّـم، وقد يهَُــوِّ
 الألــمُ بعــضَ الشــيءِ لــو كان الموضوع مقتصِــرًا عليــه، ولكنه يضيف 
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إلــى ألمــه ألــم كل من يفرح لفرحــه ويتألم لألمه ويحمــل هذه الآلام 
كلهــا فــي روحه فينقصم ظهره، والإنســان المؤمــن يرى في موت كلِّ 
شــيء رخصــةً وإجــازةً من مشــاقِّ الدنيــا وآلامِها، ودوامَ وجــودٍ لهذه 
الأشياء بهويتّها المثالية وماهيَّتها العلمية في عوالم أخرى، واكتسابَها 

ماهيةً أسمى وأرقى.

أجــل، مــا الموتُ إلا تفتُّحُ بُرعمٍ على الوجود الأبدي، وليس إلّا 
ات الحياة الدنيوية، لذا فهو نعمةٌ كبرى وهديةٌ إلهيّة  ترخيصًا من مشقَّ
؛ وبعبارة أخرى كل فضل وإحســانٍ  ثمينــة، وبمــا أن كلَّ كمــالٍ وتــرقٍّ
مرتبطٌ بالمرورِ من بعضِ أجهزةِ التصفية والتنقية ومن بعض الأوعية 
ــا؛ كذلــك فــإن جميــعَ الموجــوداتِ تتســلَّقُ  التــي تعطيــه شــكلًا خاصًّ
نحــو الأعالــي بهــذه الطرق من الإذابــة والتصفية، وكمثــالٍ على ذلك 
فــإنَّ معــدنَ الذهــبِ وجوهَرَ الحديــدِ لا يَصِلان إلى مســتوى هويَّتِهما 
الحقيقيّــة إلّا بعــد إذابتهمــا، أي بعــد مرورِهما بنوعٍ مــن الموت، وإلّا 
ا بهذه العملية فإنهما يظهران بمظهر التراب والحجر،  فإنهما إن لم يمرَّ

أي بمظهر مخالف لحقيقتهما ولهويتهما.

وعندمــا نقيــس الأشــياء الأخــرى بالذهب والحديد نــرى أن لكلِّ 
شيءٍ نقطةَ غروب ونقطةَ ذوبان ونفاد ومظهرًا يوحي بالعدم والفناء، 

ولكنه في الحقيقة ليس إلّا انتقالًا إلى حال أعلى وأسمى.

عندما يهرع كل شيء بكل شوق إلى الموت اعتبارًا من جزيئات 
الهواء إلى ذرات الماء إلى جزيئات الأعشــاب والأشــجار إلى خلايا 
ر له، فعندما يتَّحِدُ  الأحيــاء، فإنمــا يهرعُ في الحقيقة إلى الكمال المقدَّ
ــة  ليَّ الأوكســجين مــع الهيدروجيــن فإنهمــا يفقــدان خصائصَهمــا الأوَّ
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نان ألزمَ شيءٍ للحياة وهو الماء، أي  السابقة، أي يموتان ولكنهما يكَُوِّ
يبُعَثَان من جديدٍ في مستوى أرقى.

لذا فإننا نطُلِق على الغياب بالموت تبديلَ المكان وتغييرَ الحال، 
ولكنَّنا لا نقولُ عنه إنه انقراض وعدم، وكيف نستطيعُ قولَ هذا وكلُّ 
يَّةِ إلى أكبر  حادثــة جاريــة في الكون اعتبارًا من أصغــر الجزيئات الذرِّ
هٌ للأحســنِ  لٍ وانصهــارٍ وتشــتُّتٍ متوجِّ الأجــرام الســماوية، وكل تحــوُّ
هُ به هنا هو أن الموجودات في سياحة  وللأجمل! كل ما يمكننا التفوُّ

ونـزهة، ولا نستطيعُ القولَ أبدًا بأنها سائرةٌ نحو العدم.

ومــن زاويــة أخــرى يعَُــدُّ المــوتُ تبديــل الوظيفــةِ، فــكلُّ موجــودٍ 
ةٍ به أمام خالقه الذي أوجده، وعندما  مكلَّفٌ بوظيفة استعراض خاصَّ
تنتهي مراسيم الاستعراض بالنسبة إليه، عليه أن يذهب ويخلي مكانه 
لغيره لكي تتمَّ الحيلولةُ دون سير الأمور على وتيرة واحدة في مسرح 
ــدٍ وجديدٍ،  الاســتعراض هــذا، ويتــمَّ إكســابه حيويةً ونشــاطًا بكادرٍ جيِّ
وهكــذا تظهــر الموجودات على مســرحِ الحياةِ وتلعــبُ دورَها وتُلْقِي 
مــا يجــبُ إلقــاؤهُ مــن كلماتٍ ثــم تختفي خلفَ الســتارة، لكي يتســنَّى 
للخريــن أيضًــا فرصــةُ الظهــور لِلعــب أدوارهم ولإســماع أصواتهم. 
أجــل، مــن عــاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، وهكذا 
ــقُ الحيويـّـة والنشــاط فــي خضــمِّ هــذا المجــيء  يتــمُّ التجديــد وتتحقَّ

والرحيل والشروق والغروب.

نُ نصيحةً صامتــةً بليغةً مفادُها  ومــن زاويــةٍ أخرى فالمــوتُ يتضمَّ
أن أيَّ موجودٍ لا يكونُ قائمًا بذاتِهِ، بل إن كلَّ شيءٍ -مثل المصابيح 
التي تضيءُ وتنطفِئُ- يشــيرُ إلى شــمسٍ أبديةّ لا يخبو ســناها، كما أن 
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فــي النصيحــة إشــعارًا للقلوب التــي تَئِنُّ تحت البراثــنِ الفتَّاكة للزوالِ 
كُ في  والفنــاء وإيحــاءً لها بِطُرُقِ الاطمئنان والســعادة، عند ذلك يتحرَّ
ــظُ هذا  قلوبِنــا شــعورٌ بالبحــث عــن حبيــبٍ لا يــزولُ ولا يغــرب، وتيقُّ
الشعورِ في قلوبِنا هو المرحلة الأولى للوصول إلى الأبدية في عالمنا 
الشــعوريّ، وهكــذا فالمــوت بمثابــةِ "مِصعــد" سِــرّيّ يرفــعُ الإنســان 

ويسمو به إلى هذه المرحلة الأولى.

لــذا فبــدلًا مــن النظــر إلــى المــوت كسَــيْف يقطــع الموجــودات 
ويرميهــا إلــى الفنــاء وإلى الزوال؛ فمن الأفضل النظــر إليه كيَدٍ تعالج 
وتلقح وتجُري عمليَّةً جراحيَّة، بل إن النظر إلى الفناء والزوال كشيءٍ 
ذاتيٍّ نظرةٌ خاطئةٌ وناقصةٌ من بعضِ الوجوه، ذلك لأنه لا يوجد عدمٌ 
مطلق، بل إن كلَّ شــيء يغيبُ عن الدائرة الضيقة لِنَظَرِنا ومشــاهدتِنا، 
ولكنــه يديــم وجــوده بهويته المثاليــة والعلمية في ذاكرتنــا وفي اللوح 
المحفــوظ وفــي دائرة العلم الواســع المحيط بكلِّ شــيء، وفي شــتى 
الأبعاد وفي عوالم ما وراء هذه الأبعاد، فكأنَّ كلَّ شــيء بذرةٌ تتحلل 
وزهــرةٌ تذبــل، ولكنهــا تديــم وجودهــا وجوهرهــا فــي آلاف الســنابل 

والبراعم، والآن لنرجع إلى السؤال من زاوية أخرى:

مــاذا كان يحــدث لــو أن كل شــيء ركــن إلــى الحيــاة بــدلًا مــن 
ركونــه إلــى المــوت، أي لو لم يتّجه كلُّ شــيءٍ إلى الفناء وإلى الزوال 
واســتمرت الموجودات متماوجةً في بحرِ الوجود، وظلت الحوادث 

والأشياء تجري على نمط واحد... ماذا كان سيحدث آنذاك؟ 

نجيــبُ فنقــول: إضافــةً إلــى أن الأمــور الســابقة المذكــورة تكفــي 
للاقتنــاع بــأن المــوت أثرٌ من آثــار الرحمة والحكمة، نســتطيع القول 
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بأنه في مقابل اســتنادِ الموت إلى الرحمة فإن الخلودَ الشــامل وعدمَ 
الموت الشامل والساري في جميع مناحي الحياة يعَُدُّ مصيبةً مفزِعةً 
ر  ره حــقَّ التصوُّ وعبثًــا بحيــث لــو أمكن تصويــره حقَّ التصويــرِ وتصوُّ

لبكى الناسُ بحرقةٍ لا للموت ولكن لمثلِ عدم الموت هذا.

فكّروا لحظةً... وتصوروا أنه ما من شيء يموت؛ في هذه الحالة 
لا يستطيع الإنسان وحده -حتى في العصور الأولى- بل لا تستطيع 
حتى ذبابة واحدة العثور على مكان للعيش، فمن الأحياء يكفي النمل 
والنباتــات المتســلِّقة أن تســيطر علــى العالــم بأســره فــي ظــرفِ عصر 
واحد فقط، إن لم يتعرضا للموت والتحلل، فلا يبقى شبرٌ واحدٌ فارغٌ 
على ســطح الكرة الأرضية، ولَبَلغ ارتفاعُ سَــمَكِ النمل والمتسلّقات 
مئات الأمتار فوق سطح الأرض، لذا فعندما تتخيّل مثل هذا المنظر 
نَ رحمةٌ  المرعب تدرك آنذاك كيف أن الموت رحمةٌ والتحلُّلَ والتعفُّ

وحكمةٌ.

بة  وهل كنا نستطيع عندئذٍ مشاهدةَ منظرٍ من مناظرِ الجمال الخلاَّ
التي يحفل بها هذا الكون؟ أو نســتطيع مشــاهدة أي نســبة منها وأي 
جزءٍ من الجمال في ظلِّ هذا الاســتيلاء الهائل للنمل وللمتســلِّقات؟ 
وفــي هــذه الأرض الحافلة بآثــار الصنعة والفن والجمال الرفيع أكان 
من الممكن مشاهدة هذا الجمال أم مشاهدة ركام النمل والمتسلقات؟ 
أكان الإنسان الذي خُلق وسُخر له هذا الكون الرائع يستطيع العيش 
فــي مثــل هــذا الوســط القبيــح؟ لم يكــن هذا باســتطاعته، بــل لم يكن 
بقدرة أدنى المخلوقات وأحطّها شأنًا سوى الهرب من هذه المزبلة.
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مــن جانــب آخــر فهناك في إدارة هذا الكــون حكمة رائعة لا تجدُ 
ةً واحدةً من إسراف وعبَث، فصاحبُ الحكمة المطلَقَةِ يخلقُ  فيها ذرَّ
من أحطّ الأشياء أثمنَها وأجملَها، لذا فلا يمكن التصور بأنه سيسرف 
فــي أي شــيء، بــل سيســتعمل أقــلَّ البقايــا والأنقاض قيمةً فــي أماكن 
أخــرى وســيخلق عوالــم جديــدةً، وســيقوم باســتعمال الأرواح التــي 
يرفعهــا إليــه ولا ســيما روح الإنســان أفضــل اســتعمال، ولا جــرم أنه 
من غيرِ المتناسِــبِ مع حكمتِه المطلقةِ إهمالُ هذه المخلوقات التي 
كرّمهــا والتي ســبق وأن كانت مظهرًا لتقديــره ونعمه وخلقه وإيجاده، 

ه عنه. وهو سبحانه منـزَّ

الســليمة  العقــول  أصحــاب  إن  القــول كخلاصــةٍ  نســتطيع  لــذا 
والقلــوب الشــاعرة بالجمــال تــرى أن جميــع الأشــياء فــي مكانهــا 
ــوق والإدارة إلى درجة  الصحيــح مــن ناحيــة الترتيــب والتنظيــم والسَّ
تذهــل هــذه العقــول وتلُهمهــا تعابير الجمــال والشــعر، أي إن جميع 
الأشــياء فــي تحــول دائــم مــن كيفيــة إلــى كيفية أعلــى بدءًا مــن حركة 
الــذرات وتحلُّلها إلى نموِّ الأعشــاب والنباتــات، مرورًا بتدفق الأنهار 
ــر المياه وتكوينها الســحب والغيوم ثم نـــزولها  إلــى البحــار وإلى تبخُّ
لُ ويسُرع بكل  مطرًا إلى الأرض... إلخ، أي نشاهد أن كل شيء يتحوَّ
شــوق من حال إلى حال أفضل وأســمى، وصدق الشــاعر "عبد الحقّ 

حميد" حين قال:

عجبًا لهذا العالم الذي يهزُّ العقلَ والفكرَ
تَـمُـرُّ معجزاتُ القدرةِ أمام عيني تترى

ا  ليس إلّا بَسمَاتٍ سماوية غرَّ
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هذا الذي ينثرُه الحقُّ تعالى من وجه السماء نثرًا
كلها أنوار اتَّخذَت من الألوانِ سترًا

العشب... البحر... الجبال... والربيعُ غروبًا وفجرًا
من يولد هنا فلا ريب أنه سيصبح شاعرًا وسيفيضُ شِعرًا



�آد�ب �لدع�ء

ســؤال: هل تلزمُ الاســتعاذة والبســملة عند الدعاء؟ وما هي آداب 
الدعاء؟

الجــواب: ليــس هنــاك ما يدلُّ على أنَّ الاســتعاذةَ شــرطٌ في بداية 
الدعاء؛ فنحن مأمورون بالاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم، إلّا أنني 
لا أرى حرجًا في البَدْءِ بها عند الدعاء، وانطلاقًا من عموميّة القاعدة 
التي تقول: "بسم الله رأسُ كلِّ خيرٍ"؛ نستطيع أن نقول: تُسَنُّ البسملةُ 

عند الدعاءِ على اعتبارِ أن الدعاءَ يدخلُ ضمنَ الأعمال الخيّرة. 

أما بالنسبة لآداب الدعاء فنوجزُها على النحو التالي:

الأوّل: الحمــد والثنــاء على الله  بكلِّ شــوقٍ وإخلاص، فنقولُ 
مثلًا: "يا رب، يا خالقَ السماء والأرض، يا من تعلمُ ما في القلوب، يا 
من غرسْتَ الإيمان والاطمئنان في قلبي، يا من ملأتَ قلبي بالشوق 
دُ،  إلــى الجنـّـة، وأعــددتَ الجنـّـة مــن الآن، يــا مــن جعلــتَ البلبل يغَُــرِّ
وصبغْتَ الورودَ بالألوان"، وهكذا فإن إسنادَ كلِّ ما يجري في الكون 
عِ هو  ــلِ والتضرُّ إلى ربنا  والتعبيرَ عن ذلك بأســلوبٍ مفعَمٍ بالتوسُّ

 . الحمدُ والثناءُ، وهذا ما نراه جليًّا واضحًا في أدعية رسول الله
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الثاني: الصلاة والســلام على رســول الله ، وهذا يشُْــبِهُ الســلام 
علــى شــخص يَقِــفُ عنــد بــابٍ ما، وهــو يمســكُ بمفاتيح هــذا البابِ 

وأقفالِه. 

لُ إلى الله  أن يفيضَ  أجل، إننا بصلاتِنا على رسول الله  نتوسَّ
على سيدنا رسول الله  بما أفاضَ به على سيدنا إبراهيم ، وأن 
يحيطــه بهالــةٍ مــن الاحترام تتوازى مــع الاحترام الــذي تُكنهّ القلوب 
لســيدنا إبراهيــم ، ممــا يجعــل القبــولَ حليــفَ المســألةِ المرتجــاةِ 
ــطَ الدعاءِ بين دعاءيــن مقبولَين  بصــدقٍ وإخــلاص، ولا شــكَّ أن توسُّ

فيه ضمانٌ للقَبولِ إن شاء الله. 

عُ  لُ والتضرُّ الثالث: من الأمور التي لا غنًى عنها في الدعاء التوسُّ
ي على ألا يكون هناك أدنى شكّ في أنّ الله  يستجيبُ  إلى الله والتلوِّ

هذا الدعاء لا محالةَ. 

إن لـُـبَّ الدعــاء وحياتــه هــو الإخــلاصُ والصــدقُ، والتوجّــه إلــى 
ــهَ ذلك الشــخص الــذي تعلق بخشــبةٍ وســطَ البحر  الحــق تعالــى توجُّ
وأدركَ بعين اليقين أن كلَّ الأسباب قد انقطعت ولا حول له ولا قوّة؛ 

فاتّجه إلى الله تعالى بروح مستسلِمةٍ لبارِئِها. 

فمــن الخطــإ القطعــيِّ الظــنُّ بِعَــدَمِ قبــولِ الدعاء، فلــو توافرت في 
الدعــاء كلُّ شــروطه فــلا بــد أن يكُْتَــبَ لــه القبــولُ؛ إلّا أن ماهيــة هــذا 
القبــول ربمــا لا تتوافــق مــع ما نطلبــه وما ندعو إليــه، فلربما يكون ما 
نطلبــه أحيانًــا ليس خيرًا بالنســبة لنا فيتفضل الحــقُّ تعالى علينا رحمةً 
بنا بما لا بدّ أن نطلبَهُ في الأساس لا بما طلبناه، وأحيانًا يلقى دعاؤنا 
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القبــول فــي الآخــرة، ولــذا من الأهمية بمــكان أن ندعو بمــا نريد مع 
الاعتقاد الجازم بأن الله  سيقبل دعاءنا.  

الرابع: ختام الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله ، فالدعاء 
هَ العبدِ إلى باب الله  تعبير عن العبودية الخالصة لله ، وهو يعني توجُّ
القادرِ المقتدِرِ الغنيِّ مباشــرةً بلا أيِّ واســطةٍ، والطلَبَ منه مع إظهارِ 

الفقرِ والعجزِ أمامه. 

ــةٌ لا بــدّ من التأكيد عليها هنــا: مع الإلحاح في  هنــاك مســألةٌ مهمَّ
الدعــاء تســقط الأســباب العادية ويلقــى الدعاءُ القبولَ مــن الله تعالى؛ 
فِ  لأن كلَّ الأســباب بيــد قدرتــه ، فهــو ســبحانه قديــر علــى التصرُّ
فيما يشاءُ بما يشاء، يكفي فقط أن ندعو الله بهذا الشعور، وأن نراعي 

الأمور التي يجوز فيها الدعاء.





�لدع�ء ب�ل�شبر

ســؤال: إننــا ندعــو الله قائلين: "اللهم اجعلنا مــن الصابرين"، فهل 
في الدعاء بالصبر طلبٌ ضمنيٌّ للبلء؟ 

لٍ لدى الإنســان؛ بمعنى أن الإنســان  ةُ تحمُّ الجواب: الصبر هو قوَّ
يكشــفُ بالصبر فحســب عن إرادته، وينال به ماهيةً وكيفيةً تُبرِزُ القوة 

الكامنة في روحه. 

والصبــر مــن حيــث الأمور التي لا بدّ مــن المثابرة عليها، له أنواع 
متعــددة، والصبــر علــى هــذه الأمــور بمثابــة درجات لتكامل الإنســان 

ورقيه وسموه حتى يكون إنسانًا كاملًا، ومن بين هذه الأنواع:

أولًا: الصبــر علــى الطاعــات؛ يقــول ســيد المرســلين : "أحََــبُّ 
")67(، فهــذه الأعمال الدائمة  الْأعَْمَــالِ إِلَــى الله تَعَالَــى أدَْوَمُهَــا، وَإِنْ قَلَّ
خام. تحُدث تأثيرًا لدى العبد كما يحُدث الماء المستمرُّ تأثيرَه في الرُّ

  تَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله ولقد سألَ أبو سلمة عَائِشَةَ عَنِ الركعتين اللَّ
يهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثمَُّ إِنَّهُ شُغِلَ  يهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: "كَانَ يصَُلِّ يصَُلِّ
هُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثـُـمَّ أثَْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى  عَنْهُمَــا، أوَْ نَسِــيَهُمَا فَصَلاَّ
صَــلَاةً أثَْبَتَهَــا")68(، وبعيــدًا عــن الآراء المختلفة لأئمــة المذاهب حول 

)67(  صحيح البخاري، اللباس، 44؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 218.
)68(  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 298.
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دَنا وســيدَ البشر أجمعين-  هذه المســألة؛ فإنَّنا ندُْرِكُ أن النبيَّ  -ســيِّ
لم يكن يشرعُ في شيءٍ حتى يواظب عليه إلى نهايته، وهذا كان دأب 

الصحابة  أيضًا.

أجل، كان سيدنا رسول الله  إذا أصابه التعبُ يومًا ولم يستطعْ 
يــة العبــادت نهــارًا؛ بمعنى أنــه لو كان  ــد ليــلًا ضاعــفَ مــن كمِّ أن يتعبَّ
يواظِب ليلًا على ثماني ركعات ففاتَه ذلك لعلّةٍ ما؛ فإنهّ يصُلّيها ســتة 

عشر ركعة نهارًا، وهكذا.. 

أجــل، كان  لا يــدع أمــرًا بــدأه ألبتة حتى آخــر حياته، وفي هذا 
الصــدد قالــت أمّ المؤمنيــن عائشــة  وعــن أبيهــا: "مَــا كَانَ يَزِيدُ فِي 
رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِه عَلَى إِحْدَى عَشْــرَةَ رَكْعَةً، يصَُلِّي أرَْبَعَ رَكَعَاتٍ، 
ــي أرَْبَعًــا، فَــلَا تَسْــألَْ عَنْ  ، ثـُـمَّ يصَُلِّ فَــلَا تَسْــألَْ عَــنْ حُسْــنِهِنَّ وَطوُلِهِــنَّ

، ثمَُّ يصَُلِّي ثَلاثًَا")69(. حُسْنِهِنَّ وَطوُلِهِنَّ

وإن صلَّــى خلفــه  أنــاسٌ أحــسَّ فيهــم الضعــفَ والعجــزَ كان 
يأخذهم بعين الاعتبار ولا يشق عليهم، فهو منبع الرحمة الذي يؤثر 
لةَِ أرُِيدُ أنَْ  الآخرين على نفســه، وهو القائل : "إِنِّي لَأقَُومُ فِي الصَّ
زُ فِي صَلتَِي كَرَاهِيَةَ أنَْ أشَُــقَّ  ، فَأتََجَوَّ بِيِّ لَ فِيهَا، فَأسَْــمَعُ بُكَاءَ الصَّ أطَُوِّ

هِ")70(. عَلَى أمُِّ

نا أن يكون  يا الله! ما هذه الشفقة! وما تلك الرقة! فيا لِسعدنا وحظِّ
رســول الله نبينا من بين جميع المرســلين وإن كنا لم نعرف قدره حق 
." المعرفة! أجل، تقول أمنا عائشة : "فَلَا تَسْألَْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطوُلِهِنَّ

)69(  صحيح البخاري، المناقب، 24؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 125.
)70(  صحيح البخاري، الأذان، 65.
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فلقــد كان  شــديد التعمــق فــي عبادتــه لربــه، ولــم تؤثِّــر قــط 
الشــيخوخة ولا المتاعــب ولا المصائــب التــي تقصــم الظهر في الرقة 
والتعمــق اللتيــن تتَّســم بهمــا عبادتــه، لله ، بــل كلمــا اشــتدت تلــك 
المصاعــب والمصائــب زادَ تعمقــه فــي أداء وظيفــة العبوديــة إلــى الله 
تعالــى، ولقــد رُوِيَ عــن الســيدة عائشــة  أن النبــيَّ  كان في آخر 
حياته السنية يؤدي جزءًا من صلاة النوافل الطويلة وهو جالس، كان 
يطيل فيها من قراءة القرآن، فإن أراد أن يركع قام أولًا ثم ركع، لكنه 
ظــل طــوال حياته يصلي الفرض قائمًا باســتثناء حالــة أو اثنتين؛ وهي 

... في الأوقات التي سقط فيها مغشيًّا عليه لتفاقم مرضه

وفــي بعــض الأحيان كان يتلو آيات القرآن في صلاته قاعدًا، فإن 
بقيــت ثلاثــون أو أربعــون آية مــن الوِرد الذي عقد العــزم على إتمامه 
فــي صلاتــه نهــض وقرأ بقيــة هذا الوِرد وهو قائم، ثــم ركع؛ لأنه منذ 
البدايــة وهــو يــؤدي عبادتــه هكذا، ويرغــب في أن يــؤدي عبادته على 
نفــس المســتوى وذات المنــوالِ دون أن يفُســد هــذه العلاقــة الوطيدة 

بينه وبين ربه.

وعلى ذلك فالصبر على العبادة والطاعة من هذه الناحية أمرٌ مهمّ 
للغاية، والصابرون على هذا الأمر هم في مرحلة مهمّة من الرقي. 

ثانيًا: الصبر على المعصية، وهذا الصبر له أهمّية كبيرة بالنسبة لشبابنا 
لَتْ فيه الشــوارع إلى  اليــوم خاصــة؛ لا ســيما في هذا العهــد الذي تحوَّ
قنوات تجري فيها الذنوب التي خالطت قلوبَنا بواسطةِ النظَرِ فَجَرَحَتْ 
أفئدَتَنا، إن الصبر على المعصية وعدمَ ارتكاب الذنوب والتصدي لها 
أمــرٌ فــي غاية الأهمّيــة، وهذا النوعُ من الصبر بمثابة معــراجٍ آخر لرقيّ 

العبد، ومن يستغلّ هذا المعراج قد يَصِلُ إلى عرشِ الكمالات. 
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ثالثًــا: وهو أشــدّ أنــواع الصبر؛ الصبر علــى المصائب، يعني صبر 
الإنسان على ابتلاءِ الله له.

رابعًا: الصبرُ على زينة الدنيا ومفاتِنِها وعلى الشهوات التي تتطلَّع 
إليها النفس، وهذا أقصر طريق إلى البطولة المعنوية في الصبر.

خامسًــا: الصبــر على الألطــاف المادية والمعنوية، وهــذا لا يتأتَّى 
إلا للناس الكاملين فقط.

وجــاء فــي الســؤال: هــل فــي طلــب الصبر طلــبٌ ضمنــيٌّ للبلاء؟ 
وإجابــة علــى هــذا نقــول: إذا كان الدعــاء مقتصرًا بالصبــر على البلاء 
فقــط فاللهــمَّ نَعَــم، يقــول أهــل التحقيــق: إن طلــبَ الصبر قبــل وقوع 
البــلاء يأتــي بمعنــى طلــب البــلاء، لكن ثمة أمــر مهمٌّ لا بــدّ ألا يغيب 
عــن وعينــا وهــو أن الصبــر كمــا أوضحنــا فــي البدايــة لا ينحصــر فــي 
الصبر على البلاء فقط، ومن ثم فعلينا أن نقول: "اللهم ألهمنا الصبرَ 
رنا على  علــى العبــادات والطاعات، ولا تجعَلْنا ننفكُّ عنها، اللهم صبِّ
ــحْ المعاصي إلى  ــبْ الطاعــات إلى أرواحنــا وقبِّ المعصيــة، اللهــم حبِّ

نفوسنا"، فمثل هذا الدعاء لا علاقةَ له بِطَلَبِ البلاء. 

وجميــع هــذه المعاني كامنة في الدعــاء بالصبر، ولا مانع مطلقًا 
مــن الدعــاء بالصبــر عليها جميعًــا، ولكن إن كان الدعــاء بالصبر على 
البــلاء قبــل نزولــه فكأنــه دعــوة لنــزول البلاء كمــا بينه أهــل التحقيق، 
وانطلاقًــا مــن ذلــك يــرى أهــل التحقيق أنــه ليس مــن الصحيح طلب 

الصبر على البلاء قبل وقوع البلاء -أعاذنا الله منه بفضله وكرمه-.



�كت�ش�ب �لفي�س من �لعب�د�ت

ســؤال: هــل اكتســاب الفيض مــن العبــادات مرهــون بأدائها على 
 الوجــه الأكمــل؟ بمعنــى: ألا يمكــن الحصــول علــى درجــات معنوية 

إن لم تؤدَّ الصلة مثلً حسب أركانها؟ 

الجــواب: أرى مــن الأفضــل اســتبدال كلمة "الفيــض" الواردة في 
الســؤال بكلمــة "الســعادة" أو "اللــذة"، ذلــك لأنه لا يمكــن فهم معنى 
"الفيــض" هنــا، الفيــض فــي الحيــاة الدنيوية هــو الــواردات والألطاف 
الســبحانيّة التــي لهــا علاقة بالحيــاة القلبية والروحية للإنســان، أما في 
الآخــرة فالفيــض هــو ما يناله الإنســان من مراتب وشــرف مثل دخول 
الجنة ونيل رضا الله واستحقاق شرف رؤية جمال الله، لذا فإن إدراكَ 
كلمةِ "الفيض" وفهمَ محتواها والإحاطةَ بمعناها يكونُ شيئًا مستحيلًا 

بالنسبة إلينا.

فربمــا أحاطــت وتحيــطُ بقلوبنا الفيوضات مــن كل جانبٍ ونحن 
لا نــدري ولا نشــعرُ بهــا، وربمــا كان عــدمُ معرفتنا وعدم شــعورِنا بها 
 مــن لطُْــفِ الله تعالــى وإحســانِه بنــا، ذلــك لأنَّ أفضــلَ إحســانِه هو أنه 

لا يشعرنا بإحسانه.
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إذا تناولنا المسألة من هذا الجانب نستطيع القول بأن هناك فيضًا 
رِ  وبركــةً فــي جميع العبــادات التي تؤدَّى لله تعالى، فليس من المتصوَّ
أن يرجــع أيُّ إنســان توجّــه إلــى بابه خاليَ الوفاض أبــدًا، ولكن على 
الإنســان ألا يربــط عباداتــه بالفيض أو باللــذة التي يحصل عليها منها، 
فأحيانًــا قــد تؤدّي صلاةً وأنت في حالة روحية منقبضة، أي في وقت 
ضاقت فيه نفسك وقلبك، فقد تُطلِقُ حكمًا متشائمًا على تلك الصلاة 
إذا مــا تناوَلْتَهــا مــن منظورِ الظاهــرِ بحكمٍ مســتعجل، ولكن قد تكون 
تلك الصلاة من أفضل صلواتك وأكثرها قبولًا، لأنك وقفت للصلاة 
دٌ عن جميــع الأذواق المادية والمعنويــة، ولم تنسَ ولم  وأنــت متجــرِّ
تهمِــلْ إظهــار عبوديتــك لله تعالــى حتى في ذلك الوقــت، أي لم يخلّ 
يك أي فيض معنوي، وهذه هي العبودية الخالصة  بإخلاصك عدمُ تلقِّ

المخلصة.

سْــتَجِبْ 
َ
يجب أن تقول لنفســك "ما دام الله تعالى يقول ﴿ادْعُونِ أ

كُمْ﴾ )ســورة غَافِرٍ: 60/40( أي يخبرنا بأنه سيســتجيب لكلِّ دعاء خارجٍ 
َ
ل

من بين شــفتينا؛ إذًا فســأبقى مقيمًا على بابه ولن أتركه أبدًا"، إذا كان 
العبد يظُهر مثل هذه العبودية طوال حياته حتى من دون إحساسه بأيِّ 

ةٍ روحيّة يكون قد صرف عمره كلَّهُ في عبوديةّ خالصة. لذَّ

من جانب آخر يجب ألا يكون الحصول على المراتب المعنوية 
هدفًــا للعبوديــة، لــذا قــال جنيــد البغــدادي عــن الذيــن يقومــون بإيفاء 
وظائــف العبوديــة مــن أجل الجنة: إنهم "عبيد الجنــة"، بينما لا يمكن 
أن تكــون الجنــة هدفًــا وغايــة للعمل وللعبادة، فالعبــادة تؤدَّى لأن الله 

سبحانه أمر بها، أي من أجل الحصول على رضاه تعالى.
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أجــل، فالســبب الحقيقــيُّ للعبــادة هو أنهــا أمر الله تعالــى، أي إننا 
ي فروض العبادة لأن الله تعالى أمرنا بها، فإن قام أحدهم ووقف  نؤدِّ
يصلي لله تعالى وهو يرتجفُ خوفًا من جهنم فإن مثل هذا الشــخص 
"عبد النار" أي عبد جهنم، إذًا فكيف يمكن أن يكون عبدًا لله تعالى؟ 
إن علــى الإنســان ألا يــؤدي عباداته طمعًا فــي الجنة أو خوفًا من النار 

بل لأنه عبد لله تعالى ولأن الله أمره بها.

يَ صلاتــه حتــى وهو في حالــةِ انقباضٍ  إن علــى الإنســان أن يــؤدِّ
، ومحــروم من جميع الفيوضات الماديــة والمعنوية، حتى إن  روحــيٍّ
بــكاء الإنســان وأنينَــهُ كما يمكن أن يكون وســيلة للفيض والبركة؛ قد 
يكون أحيانًا وسيلةً للابتلاءِ والامتحان، فلا يمكن إعطاءُ حكمٍ قاطع 

في هذا الخصوص. 

 أجــل، قــد يشــكل البــكاء والأنيــن خطــرًا علــى الإنســان الــذي 
دًا ولا يحاسبُها، لأن ذلك الإنسان غير مطلع على  لا يراقب نفسه جيِّ
ا بالصلاة  أعمــاق قلبــه، ورغم أن البــكاء والأنين يعدان إحســانًا خاصًّ
فــإن الإنســان إذا حــرص عليهمــا فحســب عنــد أداء كل صــلاة فلعلــه 
ا الوقوف في  يخســر نواحــي مهمة من الإخلاص؛ لأن مــن المهم جدًّ
الصــلاة أمــام الله تعالــى بنفــس مشــبعة برغبــة الحصول علــى رضا الله 
ينا في مدارجِ الصدق والإخلاص  تعالى فقط، ندعو الله تعالى أن يرُقِّ
قَ هذا فما البأسُ إن كان منظرنا أمام الناس  ةَ، إذا تحقَّ غَنا القمَّ حتى يبُلِّ
منظر المقصرين!؟ فمثل هذا المظهر الخارجي لا قيمةَ له، والرســول 
 يقــول: "اللهــم اجعلنــي في عيني صغيرًا وفــي عينك كبيرًا"، المهم 
هــو نيــل المرتبــة عنــد الله تعالى وليس عند الناس، لأنــه ما أكثر الذين 
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يعظم خطرهم في أعين الإنسان وهم لا يزنون جناح بعوضة عند الله 
تعالى! لذا يجب على الجميع تكرار هذا الدعاء. 

والأمــر الآخــر فــي هــذا الخصــوص هــو أن الله تعالــى قــد يَهَــبُ 
ــةَ في العبــادةِ، وهناك بعض العظمــاء والأولياء  ةَ الروحيَّ ــذَّ الإنســانَ اللَّ
اســتطاعوا قلــعَ العجــب بالنفــس مــن قلوبهــم ووصلوا إلــى التوحيد 
ثَ بصراحة عن نِعَمِ الله تعالى عليهم  الكامل، فهؤلاء يستطيعون التحدُّ
وكل أنواع الجمال الذي ألبسه الله تعالى إياهم، فمثلًا في غزوة حنين 
"..طَفِــقَ رســولُ الله  يَرْكُض بَغلَتَــه قِبَلَ الكُفّار، قال عبّاسٌ : وأنا 
ها إرادةَ أنْ لا تُسْرِعَ... وأبو سفيانَ  آخذٌ بلجام بَغلة رسول الله  أكَُفُّ

 : ابنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطّلب يقُودُ به فنـزل فاستَنْصر وقال

"أنا النبّيُّ لا كذِبْ * أنا ابنُ عبدِ الـمُطَّلب".

ــجَاعَ مِنَّا  قال الراوي: "كُنَّا وَالله إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّ
.)71(" َّلَلَّذِي يحَُاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِي

ثِ  وعندما قال الرسول  هذا إنما قاله في مقام الامتنان والتحدُّ
دُ وَلَــدِ آدَمَ يَــوْمَ القِيَامَةِ وَلَا  بنعمــةِ الله وقــال فــي نفــس المقام: "أنََا سَــيِّ
فَخْــرَ، وَبِيَــدِي لِــوَاءُ الحَمْــدِ وَلَا فَخْــرَ، وَمَــا مِــنْ نَبِــيٍّ يَوْمَئِــذٍ آدَمَ فَمَــنْ 
لُ مَنْ تَنْشَــقُّ عَنْهُ الأرَْضُ وَلَا فَخْرَ")72(.  سِــوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِي، وَأنََا أوََّ
عْبِ  وقال  أيضًا: "أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ قَبْلِي: نصُِرْتُ بِالرُّ
مَسِــيرَةَ شَــهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأرَْضُ مَسْــجِدًا وَطَهُورًا، فَأيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ 
ــتْ لِــي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِــلَّ لِأحََدٍ  ، وَأحُِلَّ ــلةَُ فَلْيُصَــلِّ تِــي أدَْرَكَتْــهُ الصَّ أمَُّ

)71(  صحيح مسلم، الجهاد والسير، 79-76.
)72(  سنن الترمذي، تفسير القرآن، 18، المناقب، 3؛ سنن ابن ماجه، الزهد، 37.
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ةً وَبُعِثْتُ  ــفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يبُْعَــثُ إِلَى قَوْمِه خَاصَّ قَبْلِــي، وَأعُْطِيتُ الشَّ
ةً")73(. إِلَى النَّاسِ عَامَّ

ثًا بِنِعَمِ الله تعالى عليه، فمثلًا إن وهبَ لي شــخصٌ  كل ذلك تحدُّ
ثُ في كلِّ مكانٍ أرتاده عن صاحب الهدية  ملابسَ جميلةً، فإني أتحدَّ
وأقولُ: إن هذه الملابس الجميلة التي ترونها عليّ والتي تضيف إلى 
جمال خلقِ الله جمالًا آخر إنما هي هدية الشــخص الفلاني، لذا فلا 
عَــمِ العديــدة التي أســبغها الله تعالــى علينا، بل  ثِ بالنِّ بــأسَ مــن التحــدُّ
يكون إخفاء هذه النعم -أحيانًا- جحودًا، وفي هذا الخصوصِ يقولُ 
بديــع الزمــان عــن الكتــب التــي كَتَبَهَا: "لــو بلغ صوتي أرجــاء العالم 
كافــة لكنــت أقــول بكل ما أوتيت من قــوة: إن المؤلَّفات جميلة رائعة 
وإنها حقائق وإنها ليست مني وإنما هي شعاعات اِلْتَمَعَتْ من حقائق 
  القــرآن الكريــم")74(، وهــو يقتبــس هــذا المعنــى من دعاء الرســول
لشــاعره حســان بــن ثابــت "اللَّهُمَّ أيَِّدْهُ بِــرُوحِ القُدُسِ")75(، لأن حســان 
ابن ثابت  كان شــاعرًا فحلًا، وكان يدُافع عن رســول الله  وعن 
الإســلام وعن القرآن، ويكســر بكلماته البليغة معنويات المشــركين، 
لــذا خصّــص لــه كرســيًّا فــي المســجد النبــوي، وكانــت كلماته تنـــزل 

كالصاعقة على رؤوس المشركين، قال حسان بن ثابت يومًا:

أنا ما مدحتُ محمدًا بمقالتي *** لكن مدحت مقالتي بمحمدِ
)73(  صحيح البخاري، التيمّم، 1؛ صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، 3.

)74(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب الثامن والعشرون، الرسالة السابعة، 
ص 450.

حَابَةِ، 151. )75(  صحيح البخاري، بدء الخلق، 6؛ صحيح مسلم، فَضَائِل الصَّ
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ثٌ بالنعمة من قِبَلِ هذا الشاعر وهذا موافقٌ لما جاء في  وهذا تحدُّ
ثْ﴾ )سورة  حَدِّ

َ
ّكَ ف

ِ ا بنِعِْمَةِ رَب مَّ
َ
القرآن الكريم الذي خاطبَ النبي : ﴿وأَ

حَى: 11/93(، وعندما قالت أمُّ جميل وكانت امرأة مشركة: لقد تركَ  الضُّ

عَكَ  يًا عن رســوله: ﴿مَا وَدَّ دٍ محمدًا، قال الله تعالى مســرِّ شــيطانُ محمَّ
حَــى: 4-3/93(،  ﴾ )ســورة الضُّ َ

ول
ُ
كَ مِنَ الأ

َ
خِرَةُ خَــيٌْ ل

ْ
ل

َ
لَى  وَل

َ
رَبُّــكَ وَمَا ق

وجاء يوم أصبح فيه خُمس ســكان الأرض من الســائرين على طريق 
فُوا بِشَرَفِ الإسلام وانتشَرت  الهداية التي رســمها الرســول ، وتشــرَّ
المنائِــرُ والقبــابُ فــي جميع أنحاء العالم، وأصبــحَ الأذان المحمديّ 
يصدَحُ في شرق العالم وغربه خمس مرات في اليوم والليلة، فما إن 
نٌ آخر في بلدٍ آخر  ينتهي المؤذن في بلدٍ ما من الأذان حتى يبدأَ مُؤَذِّ
  بــالأذان "أشــهد أن محمــدًا رســول الله" وهكذا انتشــر اســم محمد

متماوجًا في أرجاءِ الأرض.

أجــل، لقــد كانــت ســورة "الضحــى" بشــارةً للرســول  وجوابًــا 
عْــك ولم  للمشــركين فــي الوقــت نفســه، كانــت تقــولُ: إنَّ الله لــم يودِّ
 يُعْطِيــكَ رَبُّكَ فَتَْضَ﴾ 

َ
سَــوْف

َ
يهجــرْكَ، ثم تســتمرُّ الســورةُ قائلةً ﴿وَل

حَى  حَى: 5/93(، وعند الانتقالِ من ســورة الليل إلى ســورة الضُّ )ســورة الضُّ

 حيــث توجــدُ علاقــةٌ واضحــةٌ بينهما نرى أن ســورة الليــل تنتهي أيضًا 
 يرَْضَ﴾ )ســورة اللَّيْلِ: 21/92(، وكذلك يرِد في سورة الضحى 

َ
سَــوْف

َ
بـ﴿وَل

بأن الله سيعطيه حتى يرضى، أي إنَّ الَله سيعطيه في الدنيا وفي الآخرة 
دُ  حتــى يرضــى، ففــي المحكمــة الكبــرى يــوم القيامة يقَُــالُ: "يَــا مُحَمَّ
عَمِ يسأل  عْ، وَسَلْ تُعْطَهْ")76(، وعند تمام النِّ  ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

يمَان، 322. )76(  صحيح البخاري، أَحَادِيث الَأنْبِيَاءِ، 3؛ صحيح مسلم، الْإِ
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  ْتَقْهَر 
َ

ا
َ
َتيِمَ ف ــا الْ مَّ

َ
أ
َ
"هــل رضيــت؟" فيقــول "نعم! رضيت"، إذًا ﴿ف

حَى: 11-9/93(.  ثْ﴾ )سورة الضُّ حَدِّ
َ
ّكَ ف

ِ ا بنِعِْمَةِ رَب مَّ
َ
 تَنْهَرْ  وأَ

َ
ا

َ
ائلَِ ف ا السَّ مَّ

َ
وأَ

 أجــل، انظــرْ وحــدّثْ عن هــذه الأمة المباركــة والعظيمة تراها تمشــي 
في أثرك منذ أربعة عشر قرنًا.

عندما يدخل الإنسان الروضةَ الطاهرة يستولي عليه إحساسٌ بأن 
، وأنــه ســيقابلُهُ وجهًــا لوجــهٍ بعدَ قليــل، فما أعجب  الرســولَ  حــيٌّ
هذه النضارة وتحدي الزمن! وما أعجب هذه الجدة والشباب بحيث 
أنــه لا يــزال حيًّا فــي قلوبِنا وأفكارِنا حتى بعد مرور أربعة عشــر قرنًا، 
والاحتــرام والحــب الــذي يحتلــه فــي قلوبنــا يبرهــن على أنــه لا يزال 
يعيــش فــي ضمائرنــا، وهــذا من النعــم التــي أنعمها الله عليــه ليرضى، 
وأمــره ربــه بــأن يتحــدث بنعم الله عليه، فقــام  ببيان هــذه النعم كما 
ةُ  عَــمِ قوله  "وَجُعِلَــتْ قُرَّ ثِ بالنِّ ذَكَرْنــا قبــل قليــل، ومــن قَبيلِ التحــدُّ
لَةِ")77(، ولكن الرسولَ  لم يكن يصلِّي أبدًا من أجلِ  عَيْنِي فِي الصَّ
ةِ الروحيّة فقط، ولعلّ في هذا إشارة إلى أصحاب  الحصولِ على اللذَّ
الاستعدادات، فيجب أن تحتفظَ بالهمّةِ العاليةِ وبَذْلِ الجهدِ للوصولِ 

إلى هذه الحالة.

ومــع كلِّ مــا ذكرنــاه حتــى الآن فــإن أكثريـّـةَ الفقهــاءِ يــرون أن 
تعديلَ أركان الصلاة فرضٌ، وباســتثناء الإمام أبي يوســف فإن علماءَ 
المذهــب الحنفــيِّ يــرون أنــه واجــب، ومعنى تعديــل الأركان هو أداء 
أركان الصــلاة بهــدوءٍ ودون عجلــة وبجــوارحَ مطمئنــة حتــى نهايتها، 
وهــذا مرتبــط بوضــعِ الجســد المــادي فــي الصــلاة، ودون رعاية هذا 

)77(  سنن النسائي، عشرة النساء، 1؛ مسند الإمام أحمد، 21، 433.
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الوضــع لا يمكــن عــدُّ الصلاةِ كاملــةً وتامةً، وأنــا أرى أنّ من الحيطة 
ون تعديــلَ أركان الصلاة فرضًا،  الاشــتراك مــع وجهــة نظر الذين يعدُّ
فمــا دام هــؤلاء العلمــاء الذيــن يقولــون بهذا قد نــذروا أنفســهم لِفَهْمِ 
القرآن والسنة؛ لذا وجب الاحتياط الشديد عند الاقترابِ من الأمور 

التي اختلفوا فيها.

نا إصــدارُ الأحكام فــي حــق المؤمنين بعد  كمــا أنــه ليــس مــن حقِّ
مشاهدة أحوالهم الظاهرة في أداء العبادات والطاعات، كما ليسَ من 
كَ كان عبثًا  نــا الوقــوعُ فــي ســوء الظنِّ والقول لهــذا وذاك "إن حجَّ حقِّ
ليــس فيــه إلا الجهدُ والتعب، وإن صلاتك لــم تكن إلا قيامًا وقعودًا، 
وصيامــك ليــس إلا جوعًــا وظمأً"، فســوءُ الظنِّ هذا ليــسَ من أخلاق 
عٍ تجاه نفســه وكمحام  ف كمــدَّ المؤمــن، لأنَّ علــى الإنســان أن يتصــرَّ
تجــاه المؤمنيــن الآخرين، فنقول عن أنفســنا "إنني أصلي كثيرًا، ومع 
 هــذا لا أســتقبل مــن صلاتــي فيضًــا أو بركــة، فهــل تُقبلُ صلاتــي وأنا 

في هذه الحال؟"؛ ثم نبدأ بتذكُّرِ فداحةِ ذنوبِنا.

أمــا بالنســبة للمؤمنيــن الآخرين فيكون حُسْــنُ الظنِّ بهم شــعارنا، 
لوا أحوالَ  اقتــداءً منَّــا بالنبــيِّ  والصحابــة والتابعين، إذ إنَّهم لــم يؤوِّ
ئًا، ولم يقوموا بتجريم أهل الصــلاةِ وأهلِ القبلة  المؤمنيــن تأويــلًا ســيِّ
فاتهــم الســيئة، بــل يجــب حســنُ الظــن بهــم  اســتنادًا إلــى بعــض تصرُّ
فاتهم وعلى حســناتهم، فمن  والتأكيــد على الجوانب الجيِّدةِ من تصرُّ
دخلَ حديقةً أو بســتانًا لم يلتفِتْ إلى وجودِ بعضِ الأشــواكِ فيها، بل 
يجب حصرُ نظرِه على الأزهارِ وعلى الثمار الموجودة فيها، وشعاره 

"خذ ما صفا، ودع ما كدر".
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ففي عهد رســول الله  كان هناك شــخص اســمه "نعيمان" يروى 
أنــه اشــترك فــي معركــة بدر، وكان يصنــع الخمر من العنب ويشــربه، 
وقــد ضُبِطَ ســكرانًا، وعوقب في حضــرة النبي  مرات عديدة، وفي 
إحــدى المــرات قــال أحــد الحاضرين بعد انصرافــه: مَا لَهُ أخَْــزَاهُ اللهُ، 
ــيْطَانِ عَلَــى أخَِيكُمْ")78(، أي  فَقَــالَ رَسُــولُ الله : "لَا تَكُونـُـوا عَوْنَ الشَّ
إن الشــيطان هــو الــذي يوســوس لــه هذا الأمــر ويوقعه في هــذا الإثم 
فأعينــوه بطيــب الــكلام، وفي رواية أخرى فَأتُِيَ بِه يَوْمًا فَأمََرَ بِه فَجُلِدَ، 
 : ُّفَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أكَْثَرَ مَا يؤُْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِي 

"لَا تَلْعَنوُهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يحُِبُّ الَله وَرَسُولَهُ")79(.

أي إنــه كان يمــدُّ يــد العــون لمن يحب الله ورســوله وإن وقع في 
الإثــم مــرات ومــرات، فما كان رســول الله  تاركًا شــخصًا يحُِبُّ الله 
ورسولَهُ في مثل هذه المحنة دون مساعدة، لذا يجب أن نكون واعين 

ويَقِظِين تمامًا في مثل هذه المواضع.

إن الله تعالــى يصُْــدِرُ أحكامَــهُ حســب غلبــةِ الخيــرِ أو الشــرِّ علــى 
أعمالِنــا، وســنقف جميعًــا أمامه يومًا، وحينئذٍ ســنلتفت يمينًا وشــمالًا 
فنــرى ذنوبنــا وقــد بلغــت قمــة جبل "إفرســت"، وقــد نقع فــي اليأس 
ــرِ بعــضِ أفعــالِ الخيــرِ والبِـــرِّ  عندئــذٍ، ويبــدأ كلُّ واحــدٍ منـّـا فــي تذكُّ
الصغيرةِ التي عملناها في الدنيا "لقد ناولت قدح الماء مرة إلى أمي، 
ومســحت حــذاء والــدي مــرة، كما صليــت صلاة الجنــازة على رجل 
صالــح، ودعــوت مــرة بين الســجدتين بكلِّ حــرارةٍ قائــلًا: "رب اغفر 
وارحم"، ثم نتضرع إلى الله: "اللّهم! هل يمكن أن تكون هذه الأعمال 

)78(  صحيح البخاري، الحدود، 6.
)79(  المصدر السابق.
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 مجلبــة لرحمتــك وغفرانك؟" فإن كانت كذلــك قلنا وقد اطمأن بالنا: 
"ما أحلمك يا ربنا!".

ومــا نأملــه فــي حــقِّ أنفســنا مــن الخير نســتطيع أن نأمله فــي حقِّ 
جميع إخواننا المؤمنين، فإن رأينا فيهم بعضَ الجوانب السلبية بحثنا 
عن أعذار لهم وقلنا من يدري فلعل الله تعالى لم يشــأ إعطاء ثمرات 
 عملهــم هنــا فــي الدنيــا، بــل ادّخرهــا لهــم للخــرة، وهذا هو الســبب 

في مظهرهم الناقص والسلبي.. نقول هذا ونحُْسِنُ الظنَّ بهم.



طريق �لتفكر و�أ�شوله وطريقته

سؤال: جاء في الأثر "تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَة"، فما طريق 
التفكــر وأصولــه وطريقتــه؟ وهــل هنــاك وِرد أو ذكــر خاص بــه؟ وأي 
الآيات أكثر دعوةً للتفكر؟ وهل يحل الدعاء الصامت محل التفكر؟

الجــواب: أعتقــد أنــه عندما تم توجيه الســؤال تــم إعطاء الجواب 
عليــه أيضًــا، صحيح أن هناك حديثًا ضعيفًا يذكر أن تفكُّرَ ســاعة خير 
مــن عبــادة نافلــة لمــدة ســنة، وفــي رواية ثمانين ســنة، قــال : "تفكُّرُ 
سَاعَة فِي اخْتِلَف اللَّيْل وَالنَّهَار خيرٌ من عبَادَة ثَمَانِينَ سنة")80(، ولكن 
قِ 

ْ
هنــاك آيــات عديدة في القرآن الكريم تؤيِّدُ هذه المســألة ﴿إنَِّ فِ خَل

َابِ﴾ )سورة آلِ 
ْ

ل
َ
ولِ الأ

ُ
ياَتٍ لأ

َ
يْلِ وَالَّهَارِ لآ

َّ
رْضِ وَاخْتاِفَِ الل

َ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ
عِمْرَانَ: 190/3(.

أجل، إن في النظام المذْهِلِ الذي تجري ضمنه حركاتُ الشموسِ 
والأقمــار وشــروقها وغروبهــا لآيــات لأولي الألباب، ففــي هذه الآية 

دعوة صريحة للتفكُّرِ والتأمل.

 : َيَالِــي قَال ــا كَانَ لَيْلَةٌ مِــنَ اللَّ  وعــن أمنــا عائشــة  قَالَــتْ: "لَمَّ
يْلَــةَ لِرَبِّي"، قُلْــتُ: وَالله إِنِّي لَأحُِــبُّ قُرْبَكَ  ــدُ اللَّ "يَــا عَائِشَــةُ ذَرِينِــي أتََعَبَّ

)80(  الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب: 70/2. 
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رَ ثمَُّ قَامَ يصَُلِّي قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي  كَ، قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّ وَأحُِبُّ مَا سَرَّ
حَتَّــى بَــلَّ حِجْــرَهُ، ثمَُّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، ثمَُّ بَكَى فَلَمْ 
ا رَآهُ يَبْكِي  لَاةِ فَلَمَّ نه بِالصَّ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأرَْضَ، فَجَاءَ بِلَالُ يؤَُذِّ
رَ؟ قَالَ  مَ وَمَا تَأخََّ قَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله لِــمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَــا تَقَدَّ
يْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأهََا  : "أفََلَ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّ
رْضِ﴾ الآية كلها )ســورة آلِ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: ﴿إنَِّ فِ خَل

عِمْرَانَ: 190/3(")81(.

إن هــذه الآيــة ومثيلاتها تُعَدُّ رائدةً ومرشــدةً وفاتحة لطريق الفكر 
والتأمــل، ولهــا دلالات خاصــة في إيضاح أبعاد التفكر في الإســلام، 
ولكــن يجــب معرفــة معنــى التفكــر، أولًا يجــب أن يســتند التفكُّرُ إلى 
ليّــة، وإلا فالتفكر الجاهل والأعمى لا يؤدي إلى شــيء،  معلومــات أوَّ
ومثــل هــذا التفكــر المنغلق لا يؤدي بعد حيــن إلا إلى الملل، ثم يدع 
الإنســانُ التفكــر، لــذا فمــن الضــروري للإنســان أن يعــرف الموضوع 
ــزُه في ذهنه  الــذي يتأملــه ويتفكــر فيه معرفةً جيدة، فيســتحضره ويجُهِّ
دائمًا، أي يجب أن يملك معلومات مُســبَقةً حولها لكي يســتطيع أن 

يفكِّر تفكيرًا منظَّمًا ومَنهجيًّا.

فإذا كان يعرف ولو شيئًا معقولًا حول الأقمار والنجوم وحركاتها 
ات  رَّ وعلاقاتها بالإنســان، ويعرف شــيئًا عــن الفعاليات المدهشــة للذَّ
لُ الإنســان، وعن حركاتها؛ عند ذلك يمُكِنُ أن نطُلِقَ على  التي تُشَــكِّ
ــل، ولا نســتطيع أن نقــولَ لمن  ــرٍ وتأمُّ ــةَ تفكُّ عمليّــةِ تفكيــرِه بهــا عمليَّ
يذكرُ شيئًا عاطفيًّا أو شعريًّا حول حركة الشمس أو القمر إنه شخصٌ 
)81(  صحيح ابن حبان، 386/2؛ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 166/2؛ القرطبي: الجامع 

لأحكام القرآن، 310/4.
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ــرٌ، بــل نقــول عنــه إنه شــخصٌ ذو خيال، كذلــك لا يمكن إطلاق  مفكِّ
صفــة التفكيــر علــى بعــض الطبيعييــن، أي الذيــن يرُجعــون كل شــيء 
إلــى الطبيعــة، أمــا العديد من الكتّاب والشــعراء المشــهورين في عهد 
الجمهوريــة فــلا يســتحق منهم إلا عدد ضئيل لا يتجــاوزُ أصابعَ اليد 
الواحــدة صفــة المفكّــر، أما هذا العدد الضئيلُ فقــد حُوربوا وطوردوا 

ولم يسمح للمجتمع أن يعرفهم ولا أن يشتهروا.

في هذا العهد هناك عددٌ قليلٌ من الذين حاوَلوُا أن يبحثوا في ماهية 
الوجود والأشــياء، ولكنهم لم يســتطيعوا أبدًا الوصولَ إلى حقيقتهما، 
صحيح أن الإنســان عندما يقرأُ شِــعْرَ شعراء الطبيعة ووصفَهم لخرير 
الماء ولقطرات الأمطار وهمهمة الأشجار وتغريد الطيور يحُِسُّ كأنه 
في الجنة؛ ولكن لكونهم محرومين من حِسِّ الآخرة ولكونهم أعداء 
الماضــي وجهــلاء الحاضر فإنهم لن يصلوا إلــى أيِّ نتيجةٍ، بل يبقون 
، ولا يســتطيعونَ النفــاذَ إلى خلفِ  ضمــن نطــاقِ هذا العالــم الظاهريِّ
أســتارِ هذا العالم وحُجُبِهِ، لأنهم يشــبهون مســافرًا بقاربٍ صغيرٍ ذي 
مجدافٍ واحدٍ يدور حول نفسه في محيطٍ شاسعٍ لا نهاية له، وترى 
انســدادًا وانغلاقًــا فــي كلِّ ناحية مــن نواحي تفكير هؤلاء، ومــا يطُلِقُهُ 
هؤلاء على أنفســهم من صفة التفكيرِ لا يعدو عن كونِه شــعورًا منهم 
باليأس والألم أمام هذا الانسداد والانغلاق، ومن الطبيعي ألا تكون 

هناك أيُّ فائدة من مثل هذا النمطِ من التفكر.

لًا توفُّرُ معلومات أوليّة، ومعرفة  من أجل التأمل والتفكر يجب أوَّ
لحقيقــة الوضــع الحالي، وإجراء تراكيــب فكرية متلائمة مع الذات، 
أي "غير مقلّدة"، وتوفر مخزونٍ فكريٍّ ورغبةٌ ومعاناة للألم في سبيل 
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البحث عن الحقيقة، والشخص الذي يستطيع التفكُّر على هذا النحو 
، يســتطيع الوصولَ إلى أشياء وآفاق جديدة، وعندما  وبشــكل مستمرٍّ
يجعــل هــذه الآفــاق الجديــدة بدايــة لحملــةٍ فكريــةٍ أخــرى يســتطيع 
الوصــول إلــى نتائــج جديــدة وإلــى عمــقٍ فكــريٍّ أبعــد، ثــم يســتطيع 
تحويــل فكــرِه ذي البُعــدِ الواحــدِ أو ذي البُعديــن إلــى فكــرٍ ذي ثلاثــة 
أبعاد أو أكثر، أي يصبح بمرور الوقت "ذا الجناحين" في عالم الفكر، 

فيصل إلى مستوى الإنسان الكامل.

دُ على القراءة وعلى مطالعةِ  إذًا فالأســاس الأول للتفكُّر هو التعوُّ
كتاب الكون، ثم فتحُ صدره وقلبِه للإلهامات الإلهية، وعقلِه لمبادئِ 
الشريعةِ الفطريةِ، والنظرُ إلى الوجود بعدَسة القرآن الذي يعَُدُّ الكتابَ 
ــرِ، وإلا فإنَّ النظرَ الســطحيَّ  المقــروءَ للكــون، هــذه هي شــروط التفكُّ
هرة، وأن مغيب الشــمس  إلــى الأشــياء، ومعرفةَ أن هــذا النجمَ هو الزُّ
ســيكون هكــذا، وأن المرّيــخ في الموضع الفلانــي... إلخ، مثل هذا 
الجمــعِ العشــوائي للمعلومــات الــذي لا غاية لــه ولا هدف لا يمكن 
ي إلــى نتيجــة أو إلــى غايــة، ومن  ــرًا ولا يمكــن أن يــؤدِّ أن يكــون تفكُّ

المشكوك فيه استحقاقُهُ لأيِّ ثواب.

لِ تعُادِلُ كذا ســنة من  ــرِ والتأمُّ والســببُ فــي كونِ ســاعةٍ من التفكُّ
العبادة، هو أن الإنسانَ يستطيعُ في ساعةٍ واحدةٍ من التفكُّرِ الصحيح 
المثمِــرِ تغذيــةَ أسُُــسِ إيمانــه وتقويتَــهُ، فتبرقُ في نفســه أنــوار المعرفة 
وتومضُ في قلبه المحبَّة الإلهيَّة، فيصل إلى الأشواق الروحية ويطير 

في أجوائها.
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وهكــذا فــإن أي إنســان يســلك هــذا الطريق مــن التفكر يســتطيع 
الوصــول إلــى مرتبــة لا يصــل إليهــا شــخص آخــر -محــروم مــن هذا 
الأســلوب فــي التفكُّر- في ألف شــهر، أي يحصل هــذا المتفكر على 
هَ إلى ربه بهذا الشعور والفهم  مكاسب كبيرة، أما من لم يستطع التوجُّ
فإنــه إن ولـّـى وجهــه قِبَــلَ المشــرق والمغــرب مائــة ســنة لا يســتطيع 
تســجيل خطــوة واحــدة إلــى الأمــام، ولا يعــادلُ ما فعلَــهُ ســاعةَ تفكُّرٍ 
واحــدة، ولكــن هــذا لا يعني أن قيامه بالعبادة مائة ســنة ذهب ســدًى، 
فلــن يضُيــع الله أجــرَ ركعــةٍ واحــدةٍ ولا ســجدةٍ واحــدة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ 
لْزَلَةِ: 8-7/99(،  ا يرَهَُ﴾ )سورة الزَّ ةٍ شًَّ ةٍ خَيْاً يرَهَُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ مِثْقَالَ ذَرَّ
أي إنَّ كلَّ شــخصٍ ســيلاقي جزاء ما عمله، وعلى هذا الأســاس فإن 
ــسَ نوعًا من العلاقة بينه وبين  هذا الشــخص أدّى وظيفةَ عبوديته وأسَّ
ربه، ولكنه لم يصل إلى المرتبة التي يتمُّ التوصل إليها بالتفكُّر. أجل، 

إن مثل هذا المستوى من التفكر قد يقابل مائة عام من العبادة.

هنــاك ســؤال آخــر مطروح وهو "أيوجد هنــاك وِرد أو ذكرٌ خاصّ 
ــر؟ وهــل يســتطيع وِردٌ أو ذِكــرٌ معيّــنٌ  يشــكل أساسًــا أو وســيلة للتفكُّ

توسيعَ تفكُّر الإنسان؟".

يتعلَّق هذا أيضًا بمقدار الشــعور والفهم والإحســاس الذي يتمُّ به 
هذا الورد أو الذكر، مثله في ذلك مثل مطالعة كتاب الكون، فالدعاء 
الــذي يتــمُّ بشــعورٍ وإحســاسٍ والمناجــاةُ الضارعــة المملــوءة عاطفــةً 
ووجــدًا تســتطيع فتــحَ أكثرِ المفاتيــح صدأً داخل الإنســان، غير أنني 
لا أســتطيع ذكــر مــن أين وكيفَ يتمُّ اختيار مثل هــذا الورد أو الذكر، 
ذلك لأن هذا الأمر يختلف حسب القابليات وحسب الاستعدادات، 
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كذلك حسب إيمان الأشخاص وقناعاتهم، لذا فمَن أراد قرَأ "الأوراد 
القدسية" أو "المأثورات" أو الأوراد التي كان يقرؤها الشيخ الشاذلي 
أو أوراد الشــيخ الجيلانــي أو أحمــد الرفاعــي أو أوراد أحمد البدوي 
قدس الله أســرارهم، وعندما يقرأُ الإنســانُ أوراد هؤلاء السادة العظام 
ةِ الأشــواق  يحــسُّ وكأنهــم فــي جانبــه وبالقرب منه، فلا يشــبع من لذَّ
التي تغمرُ قلبه، كم أتمنى لو أن الجميعَ قرؤوا هذه الأوراد واستفادوا 

ون صلتهم بالله تعالى. دُون بذلك أنفسَهم ويقوُّ منها، لأنهم يجَُدِّ

وأمــرٌ آخــر في هذا الخصوص: أتَحلُّ الآيــاتُ الداعيةُ إلى التفكُّر 
والمقروءةُ بشكلٍ صامتٍ مكانَ التفكُّرِ؟

دُهُ فــلا  والجــواب: إن لــم يســتطع الإنســانُ فهــمَ مــا يقــرؤُهُ ويـُـرَدِّ
قُ لــه الثواب،  ــقَ فيه، ومع هــذا يتحقَّ يســتطيع الانســجام معــه والتعمُّ
ــقُ ناحيــة التفكُّر هنــا، والتفكُّرُ يأتي مــن كلمة "الفكر"،  ولكــن لا تتحقَّ
أي عمليــة ضــمِّ الوقائــع بعضهــا مــع البعــض الآخر وإجــراء تركيب 
بينهــا.. صحيــح أن وضــع علاقــة بيــن الســبب وبيــن النتيجــة أي بين 
العلّــة والمعلــول وتقويــة العلاقة بين العبد والخالق يعَُدُّ تفكُّرًا، إلا أن 
سَةِ وإن كانت هذه  الأوراد التي لا توصل إلى مثل هذه العلاقة المقدَّ
الأوراد تعود إلى رجال كبار وعظام إلا أنها لا تُعَدُّ تفكُّرًا ولكنها تَعِدُ 
بالثــواب، ولكــي تعُــدّ تفكّــرًا فإنهــا متعلِّقة بدرجة قيامهــا بإثارة الروح 

والقلب وبدرجة تعميقِ علاقتنا مع ربنا وتقويتها.

ــرَ هــو مــن أندَرِ  نســألُ الله التوفيــق، ولا ننســى أن نذكــر بــأن التفكُّ
ا في  رٌ جدًّ الأمــورِ فــي أيامنا الحالية، فإن قلنا بأن إنســاننا الحالي مقصِّ

هذا الأمر فلا نكون مبالغين أبدًا.



�إنق�ذُ �لنيةِّ للإن�ش�نِ

سؤال: هل يمكن لمجرد النيَّةُ أن تنقذَ الإنسان في الآخرة؟

 الجــواب: النيــة التــي تشــوّق إلــى العمل تســتطيع إنقاذ الإنســان، 
أمــا النيــة التــي لا تتحول إلى عزْم وجهدٍ فلا تســتطيع ذلك أبدًا، النية 
هًــا وعزمًا وشــعورًا، بالنيَّةِ يَعْرِفُ الإنســانُ ما يريده  تعنــي قصــدًا وتوجُّ
والجهــةَ التــي ســيتوجه إليهــا؛ فَيَصِــلُ إلــى شــعورٍ بالعثورِ على شــيءٍ 

والحصولِ عليه.

ــةَ أســاسُ الأفعــالِ جميعها، فهي وســيلة لكل  عــلاوةً علــى أن النيَّ
الاتجّاهات والميول التي ينســبُها الإنســان لنفسِــهِ، كما أن أمتنَ قاعدةٍ 
للإرادةِ وأسلمَ أساسٍ لقابليَّةِ الإنشاء في الإنسان هو النيّة، بل نستطيع 
أن نقول إن كلَّ شيءٍ في الكون ولدى نفس الإنسانِ اعتبارًا من بدايته 
 وامتــدادًا إلــى اســتمراره ودوامــه متعلــقٌ بالنيــة، فبدون الاســتناد إليها 

لا يمكن لأيِّ شيءٍ أن يكتسب وجودًا ولا يمكن له الاستمرار.

رٍ في الذهن، ثم يتمّ الانتقالُ إلى  كلُّ شيءٍ يبتَدِئُ انطلاقًا من تصوُّ
التخطيــطِ ثــم إلــى تحقيقه بعزم وإصــرار، وكما أنه لا يمكن الشــروع 
؛ كذلك فإن  رِ والتخطيط الأوليِّ فــي أيّ عمــل دون وجود هذا التصــوُّ
ي إلى أيِّ نتيجةٍ  ر أو تخطيــطٍ لا يصاحبــه عــزمٌ وإرادةٌ لا يؤدِّ أيَّ تصــوُّ

ويظلُّ عقيمًا.
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ةِ التي تملكُهــا النيّــة، غير أن  وهنــاك أشــياء كثيــرة تُشــيرُ إلــى القــوَّ
العديديــن ممــن لا يملكون المقــدارَ الكافيَ من الشــعورِ بالحياة التي 

ةَ وتأثيرَها.  يعيشونَها لا يدُْرِكون تلك القوَّ

ئاته، فهي من  ةٌ أيضًا من ناحية حســنات الإنســان أو سيِّ والنية مهمَّ
هــذه الناحيــة إمــا إكســيرٌ وشــفاءٌ له، أو طوفــانٌ عاتٍ يقوم بســلبِ كل 
ةِ  أعمــال الإنســان وجعلهــا أثــرًا بعــد عين، فكــم من عملٍ صغيــرٍ كحبَّ
قمــحٍ تضاعَــفَ بالنيــة الصالحــة فأصبــح ألفَ ســنبلةٍ، وكم مــن قطرةٍ 
انقلبَتْ إلى نهرٍ وإلى سيلٍ، وكم من عملٍ بضخامةِ الجبالِ بقيَ عقيمًا 

دون ثمرةٍ بسببِ نيَّةٍ غيرِ صالحةٍ.

الركــوع والســجود والصــوم وحتــى تجنب بعض الأمــور المباحة 
مخافــة أن تكــون مــن المشــتبهات؛ كلُّ ذلــك إن تَــمَّ أداؤهُ بشــعورٍ تامٍّ 
مــن العبوديــة فإنـّـه يرفــعُ العبــدَ إلــى درجــاتٍ عليــا فــي عوالم ســامية 
ويجعلــه ســلطانًا، بينما قد يتمُّ إجراءُ نفــسِ الحركات ونفسِ الأعمال 
وأضعافهــا، فــلا يحصل فاعلُها إلّا على النَّصَبِ والتَّعَبِ إن لم يسُْــبَقْ 
ذلك كلُّه بنيَّةٍ صادقة، بمعنى أن الإنسان يرتقي ويكون لائقًا بمخلوقٍ 
خلقه الله في أحسن تقويم بإتيانه لبعض الأمور وإعراضِه عن البعضِ 
؛ لأن كلَّ عملٍ أو جهدٍ  الآخــرِ رغبــةً فــي الحصول على الرضا الإلهيِّ

خارج الرضا الإلهي لا يفُيدُ شيئًا.

لُ  ــةُ الســيّئةُ تُحوِّ ــةُ الحســنةُ إكســيرٌ يحُــوّل العــدمَ وجــودًا، والنيَّ النيَّ
الوجــودَ عدمًــا وتمســحُ تأثيــرَهُ، فكــم مــن قتيــلٍ مُضــرَج بدمائــه فــي 
الغزوات لكنهّ تدحرج بِسوءِ نيَّتِه إلى الجحيم! وكم من محتضَرٍ على 
نَةٍ طارَ بِطُهْرِ نيَّتِه إلى الجنة! فإلى جانب الذين قاتلوا الأشرار  وسائد ليِّ
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في ســبيلِ مســتقبَلٍ إيمانيٍّ زاهرٍ نرى العديدَ ممن دَخَلُوا المعاركَ في 
يِّين؛  لون إلى أعلى عِلِّ ســبيلِ مصالحهم الشــخصيّة؛ فبينما يرتفع الأوَّ

يتردَّى الآخرون إلى أسفلِ سافلين.

النيــة مفتــاحٌ ســحريٌّ يســتطيعُ أن يقلــبَ حياتَنا المؤقّتــة هذه إلى 
حياةٍ خالدةٍ أو إلى حياةِ شقاءٍ وعذاب، والذين يحسنون استعمال هذا 
دًا لا تبقى في حياتهم ناحية مُظْلِمَة، بل ستشــعُّ  المفتاح اســتعمالًا جيِّ
حياتهــم نــورًا ويصلون إلى الحياة المطمئنةّ الخالدة، ذلك لأنه عندما 
تؤدَّى الواجباتُ اليوميّة والأسبوعيّة والشهريةّ بإخلاصٍ فإنَّ الفضائِلَ 
المترتِّبَــةَ علــى هذه الواجبات والثــواب لا تنحصر ضمن زمن الأداء، 
بــل ســتحتضِنُ كلَّ دقائق وثوانــي الحياة وتشــملها بتأثيرها، فالجندي 
المتهيِّئ للجهاد سينالُ حصته من ثواب المجاهد حتى خارج أوقات 
 الجهــاد الفعلــي؛ كمــا أن المرابــط الــذي يتنــاوب فــي حراســة حصنٍ 

أو موقعٍ عسكريٍّ سينال ثواب عبادة عابد طوال شهور وشهور.

فهــذا هــو الســرُّ في أن المؤمن يســتطيعُ في حيــاة مؤقَّتة الوصولَ 
إلــى الســعادة الأبديــة وإلــى الخلــود، أمــا المنْكِــر فيكــون مــن نصيبــه 
الشقاء والندَم الأبدي، وإلا كان من المفروض حسب اقتضاء العدالة 
الظاهريــة أن يثُــابَ الإنســانُ بِقَــدْرِ عبادتِــه وفضيلتِــهِ، أو يعاقَــبَ بِقَــدْرِ 
ضلالته وآثامه، أي أن يبقى الإنســان الصالح في الجنة بعدد الســنين 
التي عاشــها صالحًا، وأن يبقى الإنســان الآثم في جهنم بعدد الســنين 
 التــي عاشــها فــي الدنيــا آثمًــا، لكــنَّ الخلــود ســواء للصالــح أو الآثم 

هو نقطة الوصول الأخيرة التي لا يمكن التفكير فيما وراءها.
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وهكذا تكمنُ الســعادةُ الأبديَّةُ أو الشــقاء الأبدي في نيَّة الإنسان، 
فكما يكونُ فِكْرُ الإيمان الأبدي والاستقامة وسيلةً إلى السعادة الأبدية 

يكون فكرُ الكفر الأبدي والانحراف وسيلة إلى الشقاءِ الأبدي.

قد يمتلِئُ قلبُ الإنسان بشعور العبودية في اللحظات الأخيرة من 
حياته ويعتزم قضاء عمره في هذا الاتجاه -وإن بلغ من العمر آلاف 
الســنين، وعنــد ذلــك يعامل في ضوء هذا العزم وهــذه النية، ويجُازى 
تِــه وكأنَّهــا عملٌ حقيقي، لذا كانــت "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ")82(،  بِنِيَّ
هَةً إلى دوام  تُهُ في لحظاته الأخيــرة متوجِّ كمــا أن الملحِــد إن كانــت نيَّ
هــذا الإلحــاد والإنــكار حتى وإن اســتمرَّ عمرُهُ ألــفَ أو مائةَ ألفِ عام 

فإنهّ يعُامَلُ أيضًا باعتِبارِ نيَّتِه هذه ويعاقَبُ على ضوئها.

إذًا فــإن الأســاسَ فــي هــذا الموضــوع ليــس الحيــاة المحــدودة 
تُــهُ المتوجّهــة إلى المســتقبل،  تَــةَ التــي يعيشُــها الإنســان، بــل نيَّ والمؤقَّ
يــات هذه النية والإيمان بالســعادة الأبديـّـة ونيلها -وليسَ امتدادُ  وتجلِّ
العمر ملايين الســنين- هو الذي يهب الجنة الخالدة للمؤمن ويعطي 

جهنم الخالدة للكافر.

وكما أنَّ المنكِرَ والملحدَ الذي يعتَنِقُ الكفرَ عن علمٍ وعن سابقِ 
قصدٍ ســيلقى عقابَهُ؛ فإن الشــيطان الذي يكون ســببًا في الكفر والآثام 
ســيلقى عقابًــا ليســت لــه نهايــة، والحقيقةُ أن الشــيطان حســب فطرته 
يقــوم بواجبــاتٍ وأعمــالٍ كثيرةٍ، إذ لا ينكر أثره في توســيع الكثير من 
قابليات واســتعدادات الإنسان وتطويرها وفي تصفية المعادن الصلبة 

)82(  الطبراني: المعجم الكبير، 185/6؛ البيهقي: شعب الإيمان، 176/9.
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الموجــودة فــي فطرة الإنســان وفي ظهورها، بل حتى فــي بقاء الروح 
والقلب على أهبة الحذر والاستعداد على الدوام.

أجل، إنه يتســلَّطُ على الفردِ وعلى المجتمَعِ فيَبذُرُ بذورَهُ الســامّة 
فــي نفوسِــهم ويحــاوِلُ أن يجعلَهــا مزرعةً للثام، وأمــام هذه الجهود 
المبذولــة مــن قبَلــه لســوقِ النفوسِ نحو الانحراِف تســتيقظُ المشــاعرُ 
بٍ قصوى، تمامًا مثلما  المعنويةّ لدى الإنســان، وتُصْبِحُ في حالة تأهُّ
بُ وسائلُ الدفاع في الجسم ضد الجراثيم، وهذا يؤدي إلى نموّ  تتأهَّ
تها، لأنه يدفع الإنســان إلى الالتجاء  رِ اللطائــف الإنســانية وقوَّ وتطــوُّ
ه الأبــديّ، وهــذا يعني  إلــى الله تعالــى مــرة بعــد أخــرى مــن شــرِّ عــدوِّ
كســبًا كبيــرًا بالنســبة للحيــاة القلبيِّة والروحيّة للإنســان مقابــل احتمالٍ 
ضئيــلٍ مــن الضــرر، ومثل هذا التأثير المعنــوي يثُيرُ روح الكفاح لدى 
الإنســان ويدفعــه لليقظــة والحذر، وكم أدى هذا إلــى تصفية المعادن 
وترقِيَتِهــا إلــى ذهــبٍ خالــصٍ، وظهورِ الكثيــر من الأوليــاء والأصفياء 

أبطالًا عظامًا ومجاهدين كرامًا. 

ومــع أن الشــيطان كان وســيلةً لظهــور مثــل هــؤلاء الأشــخاص 
الممتازيــن وإكســابِهم مراتــبَ عُليــا إلّا أنــه لا يســتحقُّ أيَّ مكافــأةٍ في 
هــذا الخصــوص، ذلــك لأنــه لــم يفعــلْ مــا فَعَلَهُ لكــي يتســامى هؤلاء 
الأشــخاص مــن المتفانيــن فــي حــبِّ الله، بل لكــي يغرقوا فــي الآثام، 
ئٌ أيضًا، لذا يتــمُّ التعامل معه على  ئَةٌ وعملُــهُ ســيِّ إذًا فنِيّــةُ الشــيطان ســيِّ
تِــه الســيئة وعملِــه الســيِّئِ، وليــس على أســاسِ ما تســبَّبَ به  أســاسِ نيَّ
ــةُ الشــيطانِ ســيئةٌ وكذلــك عملُه، فهــو يدعو   مــن ســموٍّ للخريــن، فَنِيَّ
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مُسْتَقِيمَ﴾ )ســورة الأعَْرَافِ: 12/7-16(، فهذا العصيان 
ْ
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ْ
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اختيــارٌ لِطريــق الكفــر والجحــودِ عن ســابقِ شــعورٍ وقصدٍ، أما قسَــمُه 
ة  ويمينهُ بأنه سَــيُغوي البشــريةّ فهو أســاس المأساة الإنســانية المستمرَّ

دون توقُّف.

لــذا فهــذا العــزمُ والتصميــمُ للشــيطان وإن أدّى إلــى يقظــة بعــضِ 
المشــاعرِ لدى الإنســان، وإلى سَــوقِه إلى بعض الفضائل كنتيجةٍ لِهذه 
العداوة؛ إلا أنهّ لا يكُســب الشــيطان أيَّ مكافأة، لذا نستطيع أن نقول 
كخُلاصة، إن النية هي كل شــيء بالنســبة للمؤمن، فهي التي تُكسِــب 
، وهــي التي تقلــبُ حياة المؤمــن إلى مزرعةٍ  الحيــاة للســلوك الفــرديِّ
تعطي مقابل الواحد ألفًا، وهي التي تفتح أبواب ونوافذ الخلود على 
ئُ الشــقاءَ  الحيــاة الدنيــا المحــدودة والقصيــرة، كمــا أنها هــي التي تهيِّ

يَّاتِ")83(.
الأبدي والخسران الأبدي، "إِنَّمَا الأعَْمَالُ بِالنِّ

)83(  صحيح البخاري، بدء الوحي، 1؛ صحيح مسلم، الإمارة، 45.



هم تِه وحبّ ب�قي �لأنبي�ء لِأُمَِ �لفرقُ بين حبِّ نبيِّن� لأمَّ

ته وحبِّ الأنبياء  ســؤال: هــل هناك اختلف بين حبِّ نبينــا  لأمَّ
تِه؟  ه  لأفرادِ أمَّ الآخرين لأممهم؟ وما مدى حبِّ

ف على  الجواب: السؤال يشتملُ على بضع مسائل أوُلاها: التعرُّ
الفرقِ بين محبَّة النبي  لأمته وبين محبة الأنبياء الآخرين لأممهم، 
تِه.  ثم معرفة مدى محبّة سيد العالمين عليه الصلاة والسلام لأفرادِ أمَّ

تَــهُ، وقد يقصد بهذا  لا شــكَّ أن كلَّ نبــيٍّ مــن الأنبيــاء  يحُِبُّ أمَّ
أُ أعلى  الحــبِّ أحيانًــا المحبــة، وأحيانًا أخرى الشــفقة، وكلتاهمــا تتبوَّ
مرتبة لدى الأنبياء، لكن كما أن هناك تفاوتًا في الدرجات بين الأنبياء 
فكذلــك هنــاك تفــاوتٌ بينهم في المشــاعر والأفكار، وبنــاءً على هذه 
ةَ التي تفيض بها قلوب جميع الأنبياء هي في  الحقيقةِ نجدُ أن المحبَّ
درجــة أرقــى وأعظم لــدى نبينا محمد ، وخيرُ شــاهد على ذلك أن 
تِه  وصفه باســمين من أســمائه فقال:  ثُ عن محبَّ  الله  وهو يتحدَّ
مُ الشفقة والحبِّ للمؤمنين.   رحَِيمٌ﴾ )سورة التَّوْبِةِ: 128/9(، فهو مُعَلِّ

ٌ
﴿رَءُوف

تِهِ؛ لدرجةِ أنه يقول يوم  ةً لأمَّ إن النبي  يفيضُ قلبُهُ شــفقةً ومحبَّ
تي أمتي")84(، رغم أن  القيامة والناس يموجون بعضهم في بعض: "أمَّ

الجميع بمن فيهم الأنبياء والأولياء يقولون "نفسي نفسي")85(.
)84(  صحيح البخاري، التوحيد، 36. 
)85(  صحيح مسلم، الإيمان، 327. 
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لَكَــمْ كانــت شــفقتُهُ عظيمــةً ومحبتُــه بالغــةً! لدرجة أنــه رجعَ عن 
ــةِ التــي ارتقاهــا في رحلةِ المعراج، وعن المقام الســامي الذي لم  القمَّ
تِه إلى طريقِ النجاة، فيجعلهم  يَصِلْ إليه أحدٌ سواه؛ حتى يأخذ بِيَدِ أمَّ

ع الآلام. قون حلاوةَ هذا المعراج، بينما هو يتجرَّ يتذوَّ

إنهــا شــفقةٌ جعلــت الملَــك يتألــم ويستشــيطُ غضبًــا ويقــول لنبينــا 
: "إِنْ شِــئْتَ أنَْ أطُْبِقَ عَلَيْهِمُ الأخَْشَــبَيْنِ؟"، لما رأى هؤلاء الســفهاء 
 : يضربونــه بالحجــارة حتَّــى أســالوا دمَــهُ الشــريفَ، فقــال لــه النبــي 
"بَلْ أرَْجُو أنَْ يخُْرِجَ اللهُ مِنْ أصَْلبَِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الَله وَحْدَهُ، لَا يشُْــرِكُ بِه 

شَيْئًا")86(.

تَــهُ  بهــذا المعنــى عظيمــةٌ لدرجــةٍ لا يمكــنُ  إن شــفقتَهُ ومحبَّ
ةِ أيِّ نبيٍّ آخر.  مقايسَتُها مع شفقةِ أو محبَّ

وتاريخُ حياتِه  كَنَسِيجٍ حِيكَ بمئاتٍ من أمثلةِ الشفقةِ والرحمة، 
أما الناحية الروحية للمسألةِ فليسَ بالإمكان أن نستوعبَها. 

تِه  بقاعدةٍ  وأنوه هنا قبل الانتقال إلى مسألة الحبّ بين أفراد أمَّ
ســاريةٍ علــى جميــع الأنبياء، وهي: أن كلَّ نبــيٍّ يحبُّ على الأكثر من 
تِهِ، وهذه قاعدةٌ عامّةٌ، ورسول الله  لا يخرج عن  تِه الوارثين لنبوَّ أمَّ
هــذه القاعــدة؛ لأن غاية وجودِ جميعِ الأنبياء هو تبليغ معاني النبوة، 
فلــم يتركــوا لِلْخَلَــفِ تركةً من مالٍ ومنصب، أما التركــةُ الوحيدةُ التي 
تركوها لهم فهي الدين ومبادئه، ولا ريب أن من سيحمي هذا الدين 
هم أكثر قربًا وحبًّا للأنبياء كل حسب درجة أسبقيّته، يروى عن النبي 

 أنه قال: 
)86(  صحيح البخاري، بدء الخلق، 7؛ صحيح مسلم، الجهاد والسير، 111.
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"يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أخََذْتُمْ بِه لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ 
الِله، وَعِتْرَتِي أهَْلَ بَيْتِي")87(. 

وهــذا التوجــه لأهــلِ البيــت ليــس بســببِ القرابــةِ فقــط، بــل هناك 
  هُ رســول الله ســرٌّ دقيــقٌ فــي هــذا الأمــر، وبناءً علــى هذا الســر يوجِّ
أنظارَنا إلى أهل البيت؛ لأن أهلَ البيت النبويِّ بحكم فطرتهم يحمون 
ويرعون كتاب الله وسنَّةَ رسول الله ، وكأن رعايتهم في العهود التي 
تليــه هــي فــي الوقــت ذاته رعاية وحمايــة لهذا الدين، وبنــاءً على هذه 

الحكمة لفتَ نبينا  أنظارَنا على الأكثر إلى أهل البيت. 

ومن ناحية أخرى يعَُدُّ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان 
وسيدنا علي  الوارثين لرسول الله  في تمثُّلِ دعوته وحماية معنى 

 . ة، بل هم الوارثون الحقيقيُّون لرسول الله النبوَّ

ل من  وانطلاقًــا مــن هــذه النقطــة نجد أن الصحابــة الكرام هــم أوَّ
ــبْقِ في حمايتهــم ورعايتهم ومؤازرتهم لدعوةِ النبي  حــازوا قصبَ السَّ
، ثــم خَلَفَهُــم أهــلُ البيــت الذيــن انحــدَرُوا مــن هــذا النســلِ الطاهر 
وتمثلّــوا الإســلام فــي عصرهــم علــى أكمــل وجــه، ووهبــوا الحيــاة 
للقلــوب، وكانــت الأولوية بالطبع للحياة الدينية وخدمة الدين؛ ولذا 
يعَُــدُّ كلّ الوارثيــن لدعــوة النبــي  فــي أيِّ عصــرٍ كان؛ هــم مــن أهل 

البيت وأقرب المقربين له. 

ســوا  ومــن ثــم فليــسَ مــن الخطــإ أن يقــال إن المؤمنيــن الذين كرَّ
ة؛  حياتهــم لِأدَاء الخدمــات الدينيّــة في عصرنا الحالي هــم وارثو النبوَّ
لأنهــم وارثــون لدعــوى النبــوة، وإذا مــا نظرنــا إلــى المســألة مــن هذه 

)87(  سنن الترمذي، المناقب، 103.
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الناحيــة مــا ألفينا اختلافًا بين ســيدنا أبــي بكر  وغيره من الصحابة، 
لأنهــم جميعًــا وارثــوا دعــوى النبــوة، لكن لــو اجتمعــت كلُّ الأمة في 

. ةِ ما استطاعت أن تُساوي أبا بكر الفضيلة الخاصَّ

وهــذا يعنــي أن مــن عاشــوا فــي عهــده  ومــن عاشــوا فيمــا بعد 
أيًّــا كانــوا ســيصبحون أهــلًا لمحبتــه  بقــدر رعايتهم لدعــوى النبوة 

وحمايتهم لها. 

 
َّ

وهكــذا فبنــاءً علــى الآية الكريمة التي تقول: ﴿مَا عََ الرَّسُــولِ إلِ
﴾ )ســورة الْمَائِــدَةِ: 99/5(؛ تُعَدُّ مهمــة التبليغ هــي الوظيفة الوحيدة  ُ

َــاغَ
ْ

ال

الملقــاة علــى عاتــق الأنبيــاء، وهــي الوظيفــة الملقــاة أيضًا علــى عاتق 
المؤمنين الذين جاؤوا من بعده  ويعتبرونه مرشدًا لهم؛ وهذا يعني 
أن وظيفَتَنَــا نحــن أيضًــا هي الاقتداء به والتبليغ ليس إلّا، وعلى ذلك 

. تِنا له فنحنُ نعتبر أنفسَنَا أكثر الناس حظًّا في هذا العالم لتبعيَّ

وهنا أيضًا ألفتُ أنظاركم إلى وجهةٍ أخرى للمسألة:

ــن رأوا الحبيبَ المصطفى  يختلفُ  ة ممَّ إن وضــعَ وارثــي النبوَّ
 ، لون قد شــاهدوا نــورَ نبوته عــن وضــع مــن لم يَــرَ النبيَّ ، فالأوَّ
ونشؤوا في كوكبه المنير، واستضاؤوا بنوره، ووقفوا على كلِّ أحواله، 
  وعاشوا في جوٍّ كان يتنزل فيه الوحي مرارًا وتكرارًا على رسول الله
وشــعروا شــعورًا بالغًا بدفءِ الوحي، رباهم الأســتاذ والمعلم الجليل 
ا أكثر من غيرهم، وأعزهم ورفع  ةً واهتمامًا خاصًّ ، فأبدى لهم محبَّ
مــن شــأنهم، ولعــل اســتلطافه  لهــم بقولــه : "مَنْ سَــبَّ أصَْحَابِي 
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فَعَلَيْه لَعْنَةُ الِله")88(، "مَثَلُ أصَْحَابِي مَثَلُ النُّجُومِ، مَنِ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا 
اهْتَــدَى")89(، هــو أفضلُ تعبيرٍ وأعظمُ أســلوبٍ يليقُ بمن اجتمعَتْ فيه 
ا له بين البشــرية، وقد  كلُّ صفاتِ الكرم ، فقد كانوا أكثر الناس حُبًّ

بادَلَـهُم النبي  هذا الحبَّ وأحبهم هو أيضًا. 

فضــلًا عــن ذلــك فإن النبــي  بقولِه هذا قد لقّن القادة والساســة 
الذيــن يأتــون مــن بعــده ويسوســون الناس درسًــا حكيمًا، ورســم لهم 
م مَن يقفــون ويكافحون  ــا يســيرون عليــه، فلا بد أن يقُــدَّ  منهجًــا خاصًّ

لوا على غيرهم. في الصفوف الأمامية في كلِّ عصرٍ ومصرٍ، ويفُضَّ

وهــذا دَيــنٌ علينــا أن نوفيــه، ونبيُّنــا  من هذه الجهــة يتربَّع على 
 . القمة بين الناس، فلا يمكن أن ترى إنسانًا آخر أوفى منه

روي عــن عَمْــرو بْــنِ العَــاصِ ، "أنََّ النَّبِيَّ ، بَعَثَــهُ عَلَى جَيْشِ 
لاسَِــلِ، فَأتََيْتُهُ فَقُلْتُ: أيَُّ النَّاسِ أحََبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَــةُ"،  ذَاتِ السَّ
جَــالِ؟ فَقَــالَ: "أبَوُهَــا"، قُلْــتُ: ثـُـمَّ مَــنْ؟ قَالَ: "ثـُـمَّ عُمَرُ   فَقُلْــتُ: مِــنَ الرِّ

ابْنُ الخَطَّابِ" فَعَدَّ رِجَالًا")90(.

ل الوظيفة،  وأظن أنه لا داعي هنا لإيضاح الفرق بين الحُبِّ وتحمُّ
كان  ذا فطانــة لا مثيــل لهــا فــي اســتخدام كلِّ شــخصٍ فــي موقعِــه 
المناسِــبِ، وأين وكيف يســتخدم هذا الشخص، ولا نكاد نجدُ حادثةً 
أثبتَها التاريخُ تخالفُ ما ذكرناه، ولا ريبَ أن الشخص الذي يعهد له 

النبي  بأيِّ وظيفة فإنهّ من أفضل من يمَُثِّلُون هذه الوظيفة. 
)88(  ابن أبي شيبة: المصنّف، 405/6؛ البزار: المسند، 155/12؛ الطبراني: المعجم الكبير، 

.142/12
)89(  القضاعي: مسند الشهاب، 275/2.

)90(  صحيح البخاري، المناقب، 34؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، 1.
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دَ الكونين  من بين الخلق اصطفى  وكما اصطفى الله تعالى سيِّ
أيضًا صحابته، وهذا يعني: أن النبي  كان يتحلّى بخصال النبوة منذ 
ولادتِهِ؛ لأن كلَّ تصرفاته وســلوكياته في مرحلة الطفولة كانت بمثابة 

تدعيم لموقفه فيما بعد. 

فمثــلًا لــم يحــدث أن كشــفَ النبــي  عــن أعلــى ركبتيــه إلّا مرة 
واحــدة فــي وقــت كان أهل الجاهليــة يطوفون عراةً حــول الكعبة كما 
هَهُ؛ ومن  ولدتهم أمهاتهم، وفي هذه الواقعة الوحيدة جاءه الملك ونبَّ
ثم كان اسمه  هو أول الأسماء التي تخطر على البالِ عند الحديث 
ة والشــرف والحياء حتى قبلَ أن تُســند  فــي مكــة ومــا حولها عــن العفَّ

إليه مهمة الدعوة. 

كان صاحب عصمة، لم يرتكب ذنبًا قطّ، ولم يبزّه أحد في الوفاء 
بُ بالصــادق الأمين، عاش  بالوعــد والصــدق والأمانــة، حتــى كان يلقَّ
حيــاةً غايــةً فــي النقــاء والطهــر، ولــم يلتفــت إلى هــذه الدنيــا بتمامها، 
ويــا لهــا مــن كلمات ذات مغــزًى عميق؛ تلــك التي خاطبــه بها أقرب 
أصحابــه إليــه ســيدنا أبــو بكــر  عندمــا رأى وجهــه الأزهــرَ الأنورَ، 
لَهُ، قَالَ:  وجســده المبارك المســجّى: "فَكَشَــفَ عَنْ رَسُــولِ الله  فَقَبَّ
تًا")91(، بهذه الجملة استطاع سيدنا أبو  ي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّ بِأبَِي أنَْتَ وَأمُِّ

ص حياة رسول الله  من بدايتها إلى نهايتها.  بكر  أن يلُخِّ

ببــراءة طفــل فتــحَ نبينا  عينيه علــى الدنيا، وبحياتــه الراقية بلغ 
بــراءة الملائكــة، ثــم ارتحــل إلــى الآخرة في علوّ شــأنه وســموّ ذروته 

بشكلٍ لا يستوعبه عقلٌ.
)91(  صحيح البخاري، المناقب، 33.
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من أجل ذلك لم يســتطع مشــركو مكة أن يقحموا بين افتراءاتهم 
التــي لا تنتهــي ولــو كلمة واحدة تنالُ من أخلاق رســول الله ، رغم 
أنهم كانوا يفترون عليه افتراءات لا يقبلها أي عاقل، فمثلًا قالوا عليه: 
ساحر وشاعر، لكن ما استطاع أحد أن يعزوَ إليه الكذبَ أو المكرَ أو 
مَ أفواهَهم بأخلاقِ  غير ذلك حاشــا وكلا، وكأن الله  ألجمَهم وكمَّ

رسوله الطاهرة.

لقــد جــاء النبــي  لِيُمَثِّلَ دعوةً عظيمةً، وكمــا خلقَهُ ربُّهُ  خلقًا 
ءه خلقًــا عظيمًــا، وعلــى صورةٍ  تَــهُ وصحابَتَــهُ وأخَِــلاَّ ــا، خَلَــقَ أمَّ خاصًّ
نهُــم مــن القيــام بأمر هــذه الدعوة، حيث إنهم ســيكونون أولَ من  تمكِّ
يحملونهــا علــى عواتقهــم. أجل، لقــد كان هؤلاء الصحابــة مصطَفَين 

أخيارًا.

تأملــوا فــي خالــد بــن الوليــد  الــذي شَــهِدَ غــزوة مؤتــة ولــم 
يكــدْ يمضــي علــى إســلامه أكثــر مــن شــهرين، شــارك جنديًّا فــي هذه 
هم رسول الله : زيد   المعركة، فلم يكن اسمُهُ ضمن القادة الذين عدَّ
ابــن حارثــة، وجعفــرُ بــنُ أبــي طالــب، وعبــد الله بــنُ رَواحــة ، لكنَّ 
النَّبِــيَّ  عندمــا نَعَــى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَــةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أنَْ يَأْتِيَهُمْ 
ايَةَ زَيْــدٌ فَأصُِيبَ، ثمَُّ أخََذَ جَعْفَــرٌ فَأصُِيبَ، ثمَُّ  خَبَرُهُــمْ؛ قَــالَ: "أخََــذَ الرَّ
ايَةَ  أخََــذَ ابْــنُ رَوَاحَــةَ فَأصُِيبَ" ثــمَّ قال وَعَيْنَــاهُ تَذْرِفَانِ: "حَتَّى أخََــذَ الرَّ

سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الِله، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ")92(.

كان عدد المسلمين يوم مؤتة ثلاثة آلاف مقاتل، أما جيشُ الروم 
فكانــوا يفوقونهــم بســتة وســتين ضعفًــا، أي كان عددهــم مائتــي ألف 

)92(  صحيح البخاري، المغازي، 46.
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ا بهذا العدد،  دَ البعض وقالوا: ما كنا نتوقع أن نواجه عدوًّ مقاتل، فتردَّ
هــم زيــد بــن حارثــة ، فمــا كان لــه أن  فلنرجــع إلــى المدينــة، فصدَّ
يرجع ألبتة عن أمرٍ كلَّفَهُ به رســول الله  كما كان دومًا طيلة حياته، 
ــدَتْ فيــه الطاعــة كلُّها لرســول الله ، لما عرض عليه ســيد  لقــد تجسَّ
الكونين صلوات ربي وسلامه عليه أن يتزوج بأم أيمن التي كانت في 
دٍ لِطَلَبِ رســول الله ، كما جعل من جســده  ســنّ أمه، أذعن دون تردُّ
ترسًا يدفع الحجارة عن رسول الله  في الطائف، وها هو اليوم قد 
أصبح قائدًا للجيش، ورغم ذلك لم يتغيَّرْ جوهره وإن تغيرت طبيعة 
عمله، كان طائعًا على الدوام، يزأرُ كالأســد، ولا يتخلف عن معركة 
مهما كان عددُ الأعداء فيها وعتادهم؛ لأن من أمرهم بهذا هو رسول 

 . الله

ت المعركة طوال ســتة أيام، وفي اليوم الســادس استشــهد  اســتمرَّ
قادة الجيش الإسلامي بأكملهم واحدًا تلو الآخر.

وكانــت الرايــة علــى وشــك أن تقــعَ علــى الأرض، غيــر أن أحــد 
فَهــا، وأخذ يبحث عن شــخصٍ جدير بها، فلما رأى خالد  الجنــود تلقَّ
ابــن الوليــد أعطاهــا لــه، فلــم يرض خالــد قائــلًا: "لقد أســلمتَ قبلي، 
فأنــت أجــدرُ منــي بهــا"، غير أنه اضطر فــي النهاية إلــى أن يقبل الراية 

بسبب الإصرار الشديد.

في الواقع كان النبي  يروي لأصحابه في المدينة ما جرى في 
مؤتة. أجل، كان يروي وهو يجهش بالبكاء.

قــام خالــد بــن الوليــد  بعمــل بطولي فــي ذلك اليــوم، وإن قال 
البعــض بــأن معركــة مؤتة قد أســفرت عن هزيمة لا عــن نصر، إلا أننا 
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نقــول إن مؤتــة كانــت ملحمةً ونصــرًا؛ وقد جعل الله هــذا النصر على 
 . ٍيدِ خالد

قسّــم الجيشَ في تلك المعركة إلى ســبع أو ثماني ســرايا، وبدّل 
مة مؤخرةً  الأجنحــةَ، وجعــلَ الميمنــةَ ميســرةً والميســرةَ ميمنــةً والمقدِّ
والمؤخــرةَ مقدمــةً، عــلاوة علــى ذلك كلّــف بعــض المجموعات بأن 
يتّجِهــوا خفيــةً صــوب المدينــة، وفــي الليــل يرجعــون وهــم يقرعــونَ 
الطبول ويثيرون الغبار حتى يوهموا العدو بأن مددًا جديدًا قد جاءهم 

من المدينة. 

عبِ  فنفّذ المسلمون كلَّ ما قيلَ لهم، وفي اليوم التالي كان من الصَّ
تْ لهــم وجوهٌ غير  علــى جيــشِ العــدوِّ أن يــدركَ ماذا جــرى، فلقد تبدَّ
التــي يعرفونهــا، وخاصــة أن مــن جاؤوا مــن ناحية المدينــة في صورة 

روا حالتَهم النفسيَّة.  عرض عسكري قد أنهكوهم كثيرًا، ودمَّ

وفي اليوم التالي امتطى خالد بن الوليد  صهوةَ جوادِهِ، وأغار 
ــدًا.. لم  علــى مركــزِ العــدو، لا يأبــه ولا يلــوي على شــيءٍ، انتبهوا جيِّ
يمــض علــى إســلامه إلا شــهران، فما الــذي عرفه وتعلمــه خلال هذه 

المدة القصيرة حتى بلغ هذا المستوى.

طبَّقَ الجيشُ على أكمل وجه الإســتراتيجيَّةَ الحربيَّةَ التي رســمَها 
خالــد بــن الوليــد ، وتتابَعَ مجيءُ من أســكَنَهُم خالــد في المؤخرة 
ةٍ، وبدأ في الانســحاب، فاقتنصَ خالد  كمــا أمرهــم، فاهتزّ العدوُّ بِشِــدَّ
 الفرصــةَ وجمــعَ جيشَــهُ على الفــور، وعاد به إلــى المدينة، إلا أن 
 الخــوفَ قــد بــدأ يدبّ في أوصــال العدوِّ ظنًّا منه أن ذلك الانســحاب 
ما هو إلا تكتيكٌ حربي، ولذا لم يجرؤْ على ملاحقة جيشِ المسلمين. 
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لقــد ذكــرتُ خالــد بــن الوليــد  هنــا كمثــالٍ واحد فقــط من بين 
آلاف الأمثلــة، أضيفــوا إلى ذلك هــؤلاء الخلفاء الذين كانوا يتمتَّعون 
ــات كبيــرة وأداروا العالــم مــن بعــده، وعمــرَو بن العــاص الذي  بقابليَّ
يشــهد لــه الجميــع بالدهــاء السياســي، وقــادةَ الجيــوش، أو هــؤلاء 
رهبــان فــي الليل فرســان بالنهار، أو الذين يهرولون من ســاحةِ حربٍ 
هــم، فــإن تخيَّلْتُم ذلك  إلــى أخــرى وهــم يحملون أرواحهــم على أكفِّ
  ستُسلِّمون تمامًا وتؤمنون بعين اليقين بأن هؤلاء كانوا كرسول الله
أناسًــا مصطفَيــن، وأنــه من المســتحيل أن نجدَ أحــدًا ممن أتى بعدهم 

يشابههم أو يصلُ إلى مستواهم. 

ولــذا فضّــل المصطفــى  هــذه الجماعــة المصطفاة المــؤازِرة له 
على غيرها، وكان ينظر إليهم على أنهم الوارثون الحقيقيون له. 

وبذلــك نصِــلُ إلــى أن النبــيَّ ؛ الــذي هــو مثــال الوفــاء لم يكن 
تْ عصورٌ وعصور  تَه.. وهل يمكن لهذا النبي الوفي وإن مرَّ لينسى أمَّ
أن ينســى تلــك الأمــة التــي تَشْــرُفُ بأنها أمتُــه وهو الذي لــم ينسَ قطّ 

الحجرَ والمدَرَ الذي فتحَ لهُ صدرَه. 

كان  يزورُ قباءَ كلَّ يوم ســبت؛ فهو أوّلُ مكانٍ اســتضافه عندما 
رحــل مــن مكّــة، وفتــحَ له صدره، وقال له: "امكث هنا يا رســول الله" 
ي دين الوفاء لهذا المكان بزيارتِه له كلَّ أسبوع.  وكأن النبي  يؤدِّ

كمــا كان  يــزورُ "أحُُــدًا" في أوقــات معتادة، ويســكب العبرات 
لَمُ  من أجل صحابته في البقيع، وفي آخر زيارة بكى  وقال: "السَّ
عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَــاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أنََّا قَدْ 
رَأيَْنَا إِخْوَانَنَا" قَالوُا: أوََلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الِله؟ قَالَ: "أنَْتُمْ أصَْحَابِي 
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وَإِخْوَاننَُا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ")93(. فإخوانه هم من حملوا على كاهلهم 
مهمــة إعــلاء كلمة الله فــي هذا العصر؛ لأن الصحابــة كانوا أصدقاءه، 
أمــا إخوانــه فهــم من أتوا من بعده وبايعــوه دون أن يروه، وعملوا ليل 
 نهــار فــي ســبيل تبليغ دعوتــه، وتحملوا كل صنــوف المعاناة والآلام 

في هذا السبيل، فاستحقوا بأن يكونوا وارثي النبوة. 

ربما كانت هذه العبارات مدحًا من رســول الله  لتلك الأرواح 
التــي نــذرت أنفســها في ســبيل الحــق، وتآخــت فيما بينهــا، واتخذت 
الفناء في الأخوة شعارًا لها، فعلى المخاطبين بهذا المديح أن يظهروا 
جدارتهــم بــه ويفعلــوا ما يليــق بهم مع الاستشــعار الكامــل بالوظيفة 

التي يحملونها. 

أما غير ذلك فهو ما يسبب الكدر والحزن لهذه الروح العظيمة. 

إن هــذه الأرواح المؤمنــة قــد أدّت بفراســتها الخاصــة الوظيفــة 
 المنوطــة بهــم فــي عصرهــا، والآن علــى إنســان هــذا العصــر أيضًــا 

ي الوظيفةَ نفسَها بالشعورِ نفسِه. أن يؤدِّ

)93(  صحيح مسلم، الطهارة، 39؛ سنن النسائي، الطهارة، 112.
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ــكَ بِسُــنَّتِي عِنْدَ فَسَــادِ  ســؤال: هناك حديث نبوي يقول: "مَنْ تَمَسَّ
حون كيفيَّة تعلُّم الســنَّة الســنيَّة  تِي فَلَهُ أجَْرِ مِائةَُ شَــهِيدٍ")9)( فهل توضِّ أمَُّ

وتطبيقها حسب مقتضيات هذا العصر؟ 

الجواب: الكتب الموجودة بين أيدينا تناولتْ هذا الأمرَ بالتفصيل 
)95(. أجل، لقد  نَــتْ كيفَ أن الســنَّةَ هي الطريــق الموصل إلى الحقِّ وبَيَّ
قامت السنة بِبيان هذا الطريق وحثَّتْ عليه، ولو اجتمع آلاف الأولياء 
وآلاف الأدمغــة وحاولــت وضــعَ طريقٍ أو مبدإٍ لَما بدت هذه الطرق 
ولا دســاتيرها إلّا كَبارقــةِ ضــوءٍ خافتــةٍ أمــام أضــواءِ أصغرِ مســألةٍ من 
مسائل السنةّ النبويةّ، لذا فما زالَ المئات من المرشدين والمئات من 
رُون المــرة تلو الأخــرى وينبّهون دائمًا بــأن طريقَ  أهــل الحقيقــة يكَُــرِّ

السنةّ هو طريق الدين.

مَنا معنى  إن النبــي  الــذي أرســله الله إلينا بالخير والجمــال ليعلِّ
الحيــاةِ هو الذي شــرحَ لنا كلَّ شــيءٍ اعتبارًا مــن الفروض والواجبات 
والســنن وصــولًا إلــى المســتحبِّ والمبــاح وآدابهــا، جــاء فــي أحــد 
 : قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله  َالأحاديــث القدســية: عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَة 

)94(  الطبراني: المعجم الأوسط، 315/5.
 ،210  ،94  ،75 المكتوب:  رقم  السرهندي،  فاروق  الرباني  للإمام  المكتوبات  انظر:    )95(
260؛ المكتوبات لبديع الزمان سعيد النورسي، المكتوب الخامس؛ واللمعات لبديع الزمان 

سعيد النورسي، اللمعة الرابعة، اللمعة الحادية العشرة.
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بَ إِلَيَّ  "إِنَّ الَله قَــالَ: مَــنْ عَــادَى لِــي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُــهُ بِالحَرْبِ، وَمَــا تَقَرَّ
بُ  ــا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَــزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أحََــبَّ إِلَيَّ مِمَّ
ــهُ، فَــإِذَا أحَْبَبْتُــهُ: كُنْتُ سَــمْعَهُ الَّذِي يَسْــمَعُ بِهِ،  إِلَــيَّ بِالنَّوَافِــلِ حَتَّــى أحُِبَّ
وَبَصَرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِــي بِهَا، 

وَإِنْ سَألََنِي لَأعُْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأعُِيذَنَّهُ")96(.

الصحيــح،  بشــكلها وبوضعهــا  يريــه الأشــياء  تعالــى  الله  إن  أي 
قُــهُ لتقييــمِ الأمــور تقييمًــا صحيحًــا، ويفتحُ له من كلِّ شــيء دربًا  ويوفِّ
إلــى الحقيقــة، فإن رأى الهداية طار إليهــا، وإن رأى الضلالة فرّ منها، 
عندما يسمع صوتًا يدعو إلى الحقِّ يستجيب له ويسمو بروحِه معه، 
، وعندمــا يعمل يســوقُهُ الله إلى  قُــهُ الله لقــولِ الحــقِّ وعندمــا يتكلــم يوفِّ
الأعمــال النافعــة وإلــى الخيــر والجمــال، أي إنــه يســوقُهُ علــى الدوام 
ي إلى الجنَّة ولا يدعه لحظةً لنفســه، ولأنه يهدفُ  إلــى الطريــقِ المــؤدِّ
للحصــولِ علــى رضــا الله تعالــى فــي كلِّ أعمالِهِ، فــإن الله يحُركه على 
  الدوام ضمن دائرة مرضاته، لذا فإن الله تعالى جعل حياة الرسول
والأشــخاص المهمّين الذين جاؤوا بعده تحت مراقبتِه، وســدَّ أمامهم 
 جميــع الطــرق الخارجــة عــن طريــق مرضاتــه، وجعــل طريــقَ الســنَّةِ 

هو الطريق الوحيد المفتوح أمامهم.

ي إلى الهدفِ بشــكلٍ  والآن لا يوجد طريقٌ غير طريق الســنَّةِ يؤدِّ
مضمــون لا شــبهةَ فيــه، لــذا فمــن الطبيعــيِّ أن يكون إحياءُ الســنَّةِ عند 
نُ الفرائض والواجبات والسنن،  انتشار الفسادِ، وتعبيدُ الطريق الذي يبَُيِّ
والقيام بأيِّ خدمات وجهودٍ لجعلِه سالكًا من جديد ومضمونًا وآمنًا 

)96(  صحيح البخاري، الرقاق، 38.
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سًا يرفعُ أصحابَهُ إلى مرتبة الشهداء، بل  حتى يوم القيامة؛ جهدًا مقدَّ
ةِ شهداء في كلِّ  هناك العديد من بين هؤلاء من يحصل على أجر عدَّ
يــوم مــن أيــام عمــره، أما الذين يحُاولــون من بين هــؤلاء إحياء أركان 

الإيمان فهم يكسبون ثوابًا أكثر من ثواب مائة شهيد.

أجل، هناك مســائل في الســنة الســنيَّة مَن أحيا مســألةً واحدة منها 
كان له أجرُ مائة شــهيد، فكما أن هناك نوعًا من الغِيبة يكون أشــدُّ من 
نَا لِأنَ الرجل  قتلِ إنسان أو من الزنا بنصِّ قولِه : "الْغِيبَة أشََدُّ مِنَ الزِّ
يَزْنِــي فيتــوب يَتُــوب الله عَلَيْــهِ، وَإِن صَاحــب الْغِيبَــة لَا يغْفــر لَــهُ حَتَّــى 
يغْفــر لَــهُ صَاحبهَا")97(، وقولِه أيضًا: "الْغِيْبَة أشََــدُّ مِنَ الْقَتْل")98(، وقولِه 
خِيه 

َ
ْمَ أ لَ لَ

ُ
ك

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُـِـبُّ أ

َ
 يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أ

َ
تعالــى: ﴿وَل

رهِْتُمُوهُ وَاتَّقُــوا الَله إنَِّ الَله توََّابٌ رحَِيمٌ﴾ )ســورة الْحُجُــرَاتِ: 12/49(، 
َ
ك

َ
مَيْتًــا ف

ي إلــى الاضطراب  لأن الغيبــة التــي تزرع الفســادَ فــي المجتمع وتؤدِّ
والفوضــى فيــه أشــد مــن غيبة شــخص عاديّ، فهنــا يكون الإثــم أكبر 
مــن هــذا الإثم الفــرديّ؛ كذلك ففي المســائل التي دخلــت فيها الأمة 
إلى الفســاد، وتعطلت جميع أجهزة الدولاب الإســلامي، فإن القيام 
بإحيــاءِ أيِّ مســألةٍ دينيَّةٍ في مثل هذا الفســاد الضــاربِ جذورَه في كل 

مكان سَيُكْسِبُ ثوابَ مائةِ شهيدٍ بل ربما ثوابَ ألفِ شهيد.

أما إنجاز مثل هذه الأعمال في يومٍ مباركٍ وفي لحظةٍ مباركةٍ فقد 
فَضْلَ بيَِدِ الله يؤُْتيِه مَنْ يشََــاءُ واَلله 

ْ
يكُْسِــبُ صاحبَهــا ثوابًــا أكبر، ﴿إنَِّ ال

واَسِــعٌ عَليِمٌ﴾ )سورة آلِ عِمْرَانَ: 73/3(، نسأل الَله تعالى أن يجعل من نصيبنا 
الاستمرار في هذا الطريق بشكل دائم وأن يوفّقنا إلى الخدمة بإخلاص.

)97(  الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب، 116/3.
)98(  المصدر السابق: 116/3.
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ا، فعندما يتمُّ ذكــر خدماتنا نقول:  نحــن ســعداء ومحظوظون جــدًّ
". أجل،  "إن الوظيفة الملقاة على عاتقنا إنما هي فضلٌ وإحسانٌ إلهيٌّ
فقــد وُظفّنــا فــي هــذا العهد الــذي اختلط فيــه الحابــلُ بالنابــلِ بوظيفةٍ 
سَــةٍ وعاليــة، وإن إحيــاء هــذا الديــن بكلِّ مؤسســاته وبــكلِّ كادِرِه  مقدَّ
وبــكلِّ جماعتِــه عمــلٌ لا نظيرَ ولا مثيــلَ له في العالم، وهو من جانب 
آخــر اســتمرارٌ لوظيفــة الرســول  ومتابعة لدعوتــه، وإن ظهور فخر 
لًا منــه فــي رؤى بعــض الصالحيــن وزيارتَــهُ لبعــضِ  الكائنــات  تنـــزُّ
ســات الإيمانية والقرآنية ليســت إلا من كرامات الســنة الســنية  المؤسَّ

وخدمة هذه السنة، وليس نتيجةَ أيِّ ميزةٍ شخصيَّةٍ لأيِّ شخص.

وإن حصول الأشخاص والجماعات والمؤسسات على حصصٍ 
الُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ")99( ليس  أعظم من هذا الثواب على قاعدة "الدَّ
إلا فضــلًا آخــر مــن الله ، وهــو مــا ينُتظر منــه ومن رحمته الواســعة 
الشــاملة، ولكــن إنْ لــم يقم الذين أوصلوا الخدمــة الإيمانية والقرآنية 
إلــى هــذا المســتوى بالمحافظــة على المســتوى نفسِــه مــن الإخلاصِ 
والحماسِ ســتؤخَذُ الأمانة منهم وتودع إلى آخرين، أي ســيتمُّ نبذُهم 
ــةَ نعرف بأننا إن بَذَلْنَا  رُ العنايةَ الربَّانيَّ ورفضُهــم، ونحــن إذ نـُـدْرِكُ ونقدِّ
كلَّ طاقاتِنا وصَرَفنا كلَّ جهدنا واســتفدنا من اللطف والرعاية الإلهية 

فإننا نستطيعُ اجتيازَ الامتحان ونكونُ مظهَرًا لألطاف أخرى.

وكــم نتمنــى أن يســتمر أصدقاؤنا حتى يأتيهــم اليقين بنفس الهمّة 
وبنفس الحماس والوجد في خدمة القرآن والإيمان.

)99(  سنن الترمذي، العلم 14؛ مسند الإمام أحمد: 44/37.



 شببُ �لبك�ءِ على حمزة�

ســؤال: يذُْكَــرُ أن الصحابــةَ الكــرام  ونســاءهم وأبناءهــم كانــوا 
يبكون حمزة  قبل بكائِهم شهداءَهم، فما السبب في ذلك؟ 

الجــواب: أجــل، لقــد حــدث ذلــك بالفِعــل، ولقــد فسّــر العلمــاء 
حساسية الرسول  في هذه المسألة على النحو التالي:

كان ســيدنا حمزةُ  معروفًا بين بني هاشــم بالشــهامة والمروءة، 
ــفْ عَقِبًا يحمل اســمَهُ من  إلا أنــه طلــع كالبــرق ثــم اختفى، ولــم يخَُلِّ
ةً ارتحل عن الدنيا بشــكل خاص أيضًا،  بعده، وكما عاشَ حياة خاصَّ
أَ مكانةً كبيرةً في قلوبنا  ولــم يتــرك ذريةً من بعــده، ورغم ذلك فقد تبوَّ
جميعًا، حتى إننا نتمنى لو قبِلَ أن نكون قطميرًا على بابه وليس أبناءً 

له فحسب، وأن نقبِّل أقدامه. 

كان دخولهُ في الإســلام بداية عهدِ ازدهارٍ للإســلام والمسلمين، 
ا ويفتخرُ به، لدرجة أن حمزةَ  شَرِبَ  وكان النبيُّ  يحبُّه حبًّا جمًّ
 ، الخمــرَ يومًــا حتــى ســكر وكان الخمر لم يحُرّم بعــد، فجاءه النبي
ربمــا ليعاتبــه؛ فلمــا رآه على تلك الحالة وســمع منــه هذيانًا من تأثير 
  على عقبيه ولم يعاتبه بعد ذلك، وربما فعل النبي  َالخمر نكص
ذلك خشيةَ أن يتفاقمَ الأمرُ وينحرفَ حمزةُ عن الجادة، أو لِعلم النبي 

قُه حمزة من أعمالٍ عظيمةٍ في المستقبل.   بما سيحقِّ
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استشــهدَ حمــزة  علــى هيئــةٍ تليــقُ بماهيتــه، فبينمــا كان يصولُ 
ويجولُ على ســفحٍ صعبِ المرتقى مثل أحد؛ نالَ الشــهادة في ســبيل 
الله، ولــم يتمتَّــع أيُّ شــهيد أو غــاز بهذا القدر من البســالة والشــجاعة 

 . التي كان يتمتَّع بها حمزة

خين أنَّ حمزةَ قَتَلَ في ذلك اليوم ثلاثةً وثلاثين  يذكرُ بعضُ المؤرِّ
لُوا، فلقد كان نصفُ قتلى المشــركين تقريبًا  مشــركًا ثم استشــهد.. تأمَّ
عَ جســدُهُ ومُثِّلَ به، فانكبَّتْ أختُهُ صفيَّة بنت  من نصيبِ ســيفِه، ثم قُطِّ
عبد المطلب على جثمانه، وأخذت تشهقُ بالبكاء، ومن يدري لعلها 

 . كانت تحاول أن تجمع الأشلاءَ التي فارقت جسده المبارك

أجل، لقد خلَّفَ الحالُ الذي آلَ إليه حمزةُ والواقعُ الذي كانت 
عليه أختُهُ صفيّة أمّ الزبير وعمّة ســيدنا رســول الله بالغَ الأثر في ســيد 

الكونين ، حتى ذرفت عيناه.

لــم يخــلُ بيــتٌ مــن بيــوت المســلمين من قتيــلٍ أو مصــاب، فلقد 
استشــهدَ من المســلمين حوالي تسعة وستين صحابيًّا، ولما عاد النبي 
 كان الناسُ يبكون أقرباءَهم، وينوحون ويندبون مصابيهم وقتلاهم 
كلاًّ فــي مقــرِّ دارِه، غيــر أن شــهيدًا ما قَدْ نسُِــيَ فلا بواكيَ له، إنه ســيد 
الشــهداء، ومــع ذلــك فــلا أحــد يبكيــه، عند ذلك انســابت من شــفتي 
رســول الله  كلمــاتٌ كأنهــا أنـّـاتُ قلــبٍ منكسِــرٍ على النحــو التالي: 
"لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ")100(، فصعق ســيدنا ســعد بن عبادة  عند 
سماعه ذلك، وجمعَ على جناحِ السرعةِ نساءَ الأنصار، واصطحبهنَّ 
بيــت حمــزة ، وقــال لهــن: "والله لا تبكيــن قتلــى الأنصــار   إلــى 

)100(  سنن ابن ماجه، الجنائز، 53؛ مسند الإمام أحمد، 38/9.
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حتى تبكين عمَّ النبي فإنه قد ذُكر أنه لا بواكيَ له بالمدينة"، ثم اتَّخَذَ 
ة، ورغم ذلك فلو  هذا الأمر صورة العادة، حتى أبطَلَه النبيُّ  بعد مدَّ
ظــلَّ المســلمون يبكــونَ حمزةَ  قبلَ موتاهــم حتى يوم القيامة لكان 

 . ذلك قليلًا على أسدِ الله

نا لِحمــزةَ  ليسَ لِشَــخْصِهِ، بــل لِحُبِّ  فضــلًا عــن ذلــك فــإن حُبَّ
بٌ في الســماء  رســولِ الله  لــهُ، وحــبِّ الله لــه، زدْ علــى ذلك أنه ملقَّ

ـهُ.  بأسدِ الله؛ فانطلاقًا من كلِّ ذلك نحنُ نحُِـبُّ

وهناك ميزةٌ يتَّسِــمُ بها حمزةُ  لقرابَتِه من رســول الله ، خارج 
رُ على نظرنا بلوغُ هذا المستوى.  راتنا، ويتعذَّ عن أفقِ تصوُّ

وقد كان لرسول الله  سلوكٌ آخر مع سيدنا جعفرِ بن أبي طالب 
، إذ إنـّـه كان يشــبِهُ رســولَ الله  فــي خَلقــه وخُلُقِهِ، ولما استشــهدَ 
ذهــب النبــيُّ  إلى بيتــه واحتضن أولاده جميعًا، وغســلهم بدموعه، 

 . منه  وفي هذا معنى آخر يتعذر علينا فهمه بسبب قرابتِه

ربما كانت تلك الحساســية التي أبداها النبي  في هذه المســألة 
تتوافقُ مع المقاصِدِ الإلهيّة.

 ، ولقــد استشــهد كثيــرٌ من الصحابة في أحد إلــى جانبِ حمزة
إلا أنَّ حمزةَ ذو خصوصيّة دقيقة عند أهل الكشف والحقيقة، وذلك 
  ُسرعان ما يأتيه حمزة  أن من وقعَ في ورطةٍ واستنجدَ بحمزة

 . ةٌ به بفرسِه وسيفِه وأدركه، فهذه ميزةٌ خاصَّ

قــد يأتــي مــن بعدهــم رجــال يجادلــون ويكافحــون في مثــل هذه 
الرصــاص  باســتقبالهم  حتفهــم  يلقــون  وربمــا  الصعبــة،   الظــروف 
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لِهــم إلى أشــلاء، إلا أنه من غيــر الممكن مقارنة  فــي صدورهــم وتحوُّ
أحــد مــع هــؤلاء الذيــن كافحــوا وحاربــوا في بدايــة الأمــر وفي عهد 
التأســيس وفــي ظــلِّ الظــروف الصعبــة، وعاشــوا فــي المنــاخ المنيــر 
لسيدنا رسول الله ، وقد نرى الآنَ مَن يحُاولونَ أن يرُجِعوا أسباب 
 هــذه الرعايــة إلى العلاقة الناشــئةِ عن النســب، غير أن هــذا الرأي واهٍ 

لا يلُتفت إليه.



�شرعة �نت�ش�ر �لإ�شلم

ســؤال: انتشــر الإسلم بســرعة، ولم تســتطع أيةّ قوّة التغلُّب عليه 
خلل ثلثة عشر قرنًا من الزمان، فما أسباب ذلك؟ وما سببُ تخلّفنا 

الحالي؟

دة حــول الفــرقِ بيــن معنــى  الجــواب: هنــاك وجهــات نظــرٍ متعــدِّ
"الإســلام" ومعنــى "الإيمــان"، ونحــن لا نريــد الدخــولَ فــي مثل هذه 
التفاصيل، فإن عبرنا عن الإســلام والإيمان معًا قلنا: إن المســلم هو 
الذي آمن بالله وبجميع أسُُــسِ الإيمان والمستســلم لله تعالى، أي إن 
المســلم هــو الــذي نظَّــمَ حياتــه الاجتماعيّــة والأســريةّ وفــق أوامر الله 
تعالــى بــكلِّ إخــلاص، وإنَّ المســلمين فــي بعــضِ العهــودِ لــم يجدوا 
فرصةً لِتطبيق الإسلام من الألف إلى الياء، ولكن إن كانت حماسَتُهم 
للإســلام والشــوق إلــى عيشــه موجــودًا فــي قلوبهــم، فنحــن نأملُ من 
الله ألّا يؤاخذهــم، لأن قواهــم خــارت ووســائلهم انعدمت إلى درجة 
العجــزِ عــن رفعِ راية الإســلامِ والنهــوضِ بها مرة واحــدة، وإن كانوا 
موا على الرجوع  يتمتّعون برغبةٍ عارمةٍ لفعلِ ذلك.. فإن كانوا قد صمَّ
إلى الإسلام بعزمٍ أكيدٍ وبشوقٍ عارمٍ وبدؤوا بوضعِ الخططِ والأفكارِ 
لمثــل هــذا الرجــوع أنقــذوا أنفســهم من المســؤولية؛ ذلــك لأن هناك 
ســبيلين للخــلاص مــن المســؤولية يــوم القيامة، إما معايشــة الإســلام 

كاملًا أو المجاهدة لعودته إلى الحياة من جديد.
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فــإن لــم يتــم أحــد هذين الأمريــن فلا مهــرب من المســؤولية يوم 
القيامة، كما ستكون حياتهم في الدنيا حياة ذليلة لأن البُعْدَ عن الإسلام 
ســيؤدّي إلــى تســلُّط الكفــر علــى شُــعَبِ وســاحات حياتهــم جميعهــا 
ســواء الاجتماعيــة منهــا أو الاقتصادية أو التجارية أو العســكرية، كما 
ســيكونون مغلوبيــن في الســاحة العلميــة والتكنولوجية ثم يحُاســبون 

على تقصيرهم يوم القيامة، ويذوقون العذاب الأليم. 

 إن رقيَّ المســلمين لا يقلُّ عن ألف ســنة حيث وصلوا إلى ذرى 
عاليــة ولا ســيما فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين الذي كانت فيه ســرعة 
الصعود مذهلة، وكان رســول الله  قد أخبرَ عن هذا العهدِ الوردي 
فقــال: "يَأْتِــي عَلَى النَّــاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ لَهُــمْ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ 
سُــولَ ، فَيَقُولـُـونَ نَعَــمْ، فَيُفْتَــحُ عَلَيْهِــمْ، ثـُـمَّ يَغْــزُونَ، فَيُقَــالُ لَهُــمْ  الرَّ
سُــولَ ؟ فَيَقُولـُـونَ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ  هَــلْ فِيكُــمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّ

لَهُمْ")101(.

وفــي حديــث آخــر يشــير الرســول  إلــى هــذه القــرون الثلاثــة 
الســعيدة فيقــول: "خَيْــرُ النَّــاسِ قَرْنِــي، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يَلُونَهُــمْ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ 
يَلُونَهُــمْ")102(، وعندمــا نلقي نظرةً علــى تاريخنا يتبيَّنُ مدى صدق هذا 

الحديث النبوي.

بلغَ حكمُ الخلفاء الراشدين ثلاثين عامًا، ومع ذلك فقد تحوّلت 
دِنا عثمان بن عفان  الدعــوة الإســلاميّة إلــى دعوة عالميّة منذ عهدِ ســيِّ
؛ فمــن ناحيــةٍ وصلَ المســلمون إلى الأناضــول، ومن ناحية أخرى 

)101(  صحيح البخاري، المناقب، 25؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، 209-208.
)102(  صحيح البخاري، الشهادات، 9، الرقاق، 7؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، 212.



171   ----------------------------------------------------------- [سرعة انتشار الإسلام] 

موا حتى بحيرة "آرال"، ومع أن الخلافات كانت قد بَلَغَتْ الذرى  تقدَّ
ــقُ وتغــذّي شــعورَ الفتــح  فــي ذلــك العهــد؛ إلا أنَّ روحَ الجهــاد تتدفَّ
 لــدى المســلمين الأوائل، ففُتحت إفريقيا في تلــك الفترة، وكان عقبة 
ابــن نافــع أول الفاتحيــن لهــذه المنطقــة مــن القــادة المســلمين، وقــد 
اســتطاع أن يفتحَ الشــمال الإفريقيّ كلّه خلال فترة وجيزة من حياته؛ 

إذ إنهّ توفّي وعمره خمسون عامًا. 

كمــا انصــاع البربــر إليــه فــي جهاده هــذا الــذي امتدّ إلــى المحيط 
الأطلســي الذي كان يســمّيه العرب قديمًا "البحر المظلم"، فلما بلغه 
رُوِيَ أنَّه خاض بجواده البحر حتى الركبة وقال مقولته الشــهيرة التي 
هَ بــه رجــلٌ مثالي علــى وجه البســيطة:   هــي أعــذب مــا يمكــن أن يتفــوَّ
"يــا رب لــولا هــذا البحر لمضيتُ في البلاد مجاهدًا في ســبيلك حتى 

أفتح الدنيا لنور الإسلام أو أهلك دونه". 

لم يكونوا يملكون آنذاك عابرات القارات ولا السفن من حاملات 
الطائرات، ولا ســفنًا تســتطيع مقاومة العواصف في البحار، بل كانوا 
يصلــون إلــى هــذه البلدان على ظهــور الجمال والخيــول، وإذا احتاج 
الأمر للوصول إلى بلد وراء البحار، قطعوا هذه البحار على متنِ سفنٍ 
صغيرة وبدائية، ومع كل هذا استطاعوا فتح بلدان عديدة في الشرق 
والغــرب وفــي زمــن قصيــر، وإذا أردنا عــرض الموضوع مــن الناحية 
الحســابيّة قلنــا: إن مــا فتحــه المســلمون فــي عهــد الخلفاء الراشــدين 
يعــادل وقــد يزيــد علــى مــا تــم فتحه فــي عهــود الأمويين والعباســيين 
والسلاجقة والعثمانيين مع العلم بأن فتوحات عهد الراشدين كانت 

تستهدف في المقام الأول فتحَ القلوب ونشرَ الإسلام.
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إن مــن أســرار القــدَرِ أنَّ البلدان التي يوجد فيها المســلمون حاليًّا 
فُتِحَــتْ كلّهــا فــي عهــد الصحابة، فمــع أن الأندلس بقيــت تحت ظلِّ 
الإسلام ثمانية قرون تقريبًا إلا أنكَ لا تجدُ فيها الآن ما يشُبِعُ فؤادَكَ، 
أما بلدان تركستان وداغستان وأوزبكستان فلا تزال المساجد والمآذن 
والمــدارس الدينيــة موجــودةً فيها؛ ذلــك لأن هذه البلــدان فُتِحَتْ من 
قِبَــلِ الصحابــة، وأنشــأت هــذه البلدان التــي عاش فيها الإســلام بحق 
رجــالًا عظمــاء للعلــم وللإســلام كالبخاري ومســلم والترمــذي وابن 

سينا والفارابي.

سَتْ قواعدها على الإخلاص،  ونحن نتمنَّى لهذه البلدان "التي أسَّ
وبَذَرَت بذورها بصدقٍ، وامتزَجَت دماءَ الصحابة بِـــمِلاطِها، أن تعودَ 
بمشــيئةِ الله إلــى الإســلام وإلــى يــده البيضــاء مــرة أخــرى")103(. أجل، 
فنحــن كافّــة ننتظــر مثــل هــذا اليوم ونشــعر ونحــسّ بوجودنــا في هذه 
البلدان، ونحن نؤمن بأنه ســيأتي اليوم الذي يعود فيه الإســلام الذي 
غــاب عــن هــذه البلــدان إليهــا... يعــودُ كموجــات متلاحقــة الواحــدة 
 منهــا إثــر الأخــرى، وهذا موضــوعٌ حيــويٌّ لا نطُنِبُ حولــه بل نرجعُ 

إلى صلب الموضوع.

إذا كان الصحابة قد نجحوا في فتح العالم في مدة قصيرة فلا بد 
أن لهذا الأمر أسبابه وتقييمه، فلقد كان كلُّ واحدٍ منهم يحبُّ الدعوة 
الإســلامية إلــى درجــة العشــق والوجــد، ومــن نظر إليهم مــن الخارج 
رين الذين لامســوا حدودَ  ولم يعرفْ حقيقة الأمر خَالَـــهُم من المتهوِّ

الجنون، لأن ما فعلوه كان يذهل العقل فعلًا.
)103(  كتب المؤلف هذا قبل تحرر هذه البلدان من الاستعمار الروسي. )المترجم(
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نــام علــي بــن أبــي طالب  في فراش الرســول  ليلــة الهجرة، 
وهذا يعني أنه رضي منذ البداية بأن يقَُطَّعَ بِضَرَبَاتِ السيوف إربًا إربًا 
ولكن أيدي المشركين بقيت معلقة في الهواء عندما علموا بأن الراقد 
ه علي كرم الله وجهه،  فــي الفــراش ليس رســول الله  بل هو ابــن عمِّ
ــدِ أيديهــم فــي الهــواء فهو من الدهشــة، لأن عقولَـــهم   أمــا ســببُ تجمُّ

لم تستوعب هذا الأمر.

فكيف يقوم شاب في السابعة عشرة من عمره بمثل هذه التضحية 
التــي قــد تُودِي بحياته؟! لقد ذهل المشــركون -ومن بينهم أبو جهل- 

من هذا المنظر الفدائي العجيب. 

وفي أحد الأيام مرّ عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو 
جهــل بن هشــام على دار بني جحــش وهم مصعدون إلى أعلى مكة، 
فنظر إليها عتبة بن ربيعة وأبوابها تصطفق يَبابًا ليس فيها ساكن، فلما 

سَ الصعداء ثم قال:  رآها على تلك الحالةِ تنفَّ

وكلُّ دار وإن طالت سلامتها *** يومًا ستدركها النَكْباء والحُوبُ

ثم قال عتبة: "أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها! فقال أبو 
قَ جماعَتَنا، وشتّتَ أمرَنا،  جهل للعباس: هذا من عملِ ابنِ أخيك، فرَّ

وقطع بيننا.

ثــم عــدا أبو ســفيان على هذه الدار فباعَها غصبًــا، فذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ 
 الله بــنُ جَحْــشٍ لِرَسُــولِ الله ، فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الله : "ألََا تَرْضَــى 
يَــا عَبْــدَ الله أنَْ يعُْطِيَــكَ اللهُ بِهَــا دَارًا خَيْــرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّــةِ؟"، قَالَ: بَلَى، 

قَالَ: "فَذَلِكَ لَكَ")104(.
)104(  ابن هشام: السيرة النبوية، 115-114/2.
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لقد كانوا يتركون كلَّ شــيءٍ ويهجرون بيوتهم وعيالهم وأموالهم 
وأغنامهم.. كلَّ شيءٍ.. وأنَّى للمشركين أن يفهموا هذا الأمر؟!

أجــل، فعندمــا هاجــر أبــو بكــر  من مكة إلــى المدينــة لم يأخذ 
أحــدًا مــن أهــل بيتــه... لــم يأخذ معه زوجتــه ولا والــده ولا أحدًا من 
أولاده، بل تركهم جميعًا في مكة وهاجر وحده، أما عثمان بن عفان 
 فلــم يأخــذْ معــه حتى زوجته رقيّة  وهي بنت الرســول  ونور 
عينــه، ولــو قيــلَ لأيٍّ منــا: إن رقيــة بحاجة إلى من يضحّي في ســبيلها 
بنفسِــه لأســرعَ الجميع إلى التضحية بنفســه في سبيلها، ولكنها بقيت 

في مكة وهاجر عثمان  وحده إلى المدينة.

 ، كان ذلك العهد عهد الذين ارتبطوا بصدق وإخلاص بالرسول
لقد كان اتباعهم وحبهم له مذهلًا حتى إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أصَْحَابَ 
مَ رَسُولُ الله  نخَُامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي  النَّبِيِّ  بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَالله مَا تَنَخَّ
كَــفِّ رَجُــلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَــا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُمْ ابْتَدَرُوا أمَْرَهُ، 
ــأَ كَادُوا يَقْتَتِلُــونَ عَلَى وَضُوئِــهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أصَْوَاتَهُمْ  وَإِذَا تَوَضَّ
ونَ إِلَيْــه النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُــرْوَةُ إِلَى أصَْحَابِهِ،  عِنْــدَهُ، وَمَــا يحُِدُّ
فَقَــالَ: أيَْ قَــوْمِ، وَالله لَقَــدْ وَفَــدْتُ عَلَــى المُلُوكِ، وَوَفَــدْتُ عَلَى قَيْصَرَ 
مُ  مُهُ أصَْحَابُهُ مَا يعَُظِّ ، وَالله إِنْ رَأيَْتُ مَلِكًا قَطُّ يعَُظِّ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ
مَ نخَُامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ  ــدًا، وَالله إِنْ تَنَخَّ ــدٍ  مُحَمَّ أصَْحَــابُ مُحَمَّ
رَجُــلٍ مِنْهُــمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْــدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُمْ ابْتَدَرُوا أمَْرَهُ، وَإِذَا 
أَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أصَْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ،  تَوَضَّ

ونَ إِلَيْه النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ")105(. وَمَا يحُِدُّ
)105(  صحيح البخاري، الشروط، 15؛ ابن هشام: السيرة النبوية، 328/3؛ ابن كثير: البداية 

والنهاية، 175/4.
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أجــل، كان هــذا هــو درجــة إكبــار الصحابــة للرســول  وحبهــم 
لــه، بينمــا كان الرســول  يقــول لمــن يقوم لــه: "لَا تَقُومُوا كَمَــا تَقُومُ 
ــمُ بَعْضُهَا بَعْضًــا")106(، ولكنهم مع ذلك كانوا يقومون  الْأعََاجِــمُ، يعَُظِّ
لــه، إذ كلمــا تواضــعَ لهــم عَظمَُ فــي أعينهم وزاد حبّهم لــه، يروى أن 
الرسول  جفل عندما رأى جبريل  للمرة الأولى، وكان هذا في 
بداية الوحي، يقول أحد عشاق الرسول : "لو أن جبريل  رأى 
الحقيقة الأحمدية من وراء الأستار إذًا لَغَابَ عن وعيه"، كان الرسول 
 يــزدادُ عظَمَــةً كلمــا ازدادت صِلَتُــهُ بالله تعالى ولكنــه كان كلَّما زادَ 
قَ، إذ كان يعدّ نفسَهُ إنسانًا من الناس  عظَمَةً كلَّما ازدادَ تواضعُهُ وتعمَّ

رُ منها. ولا يقبل أيَّ معاملةٍ تتجاوزُ هذا المفهوم ويتضجَّ

كان هــذا هــو العهد الذي توحدت فيه قلوب الصحابة وأرواحهم 
مــع رســول الله  إلــى درجــة أنه  قــال لبعضِهم: "الْمَحْيَــا مَحْيَاكُمْ 
وَالْمَمَــاتُ مَمَاتُكُــمْ")107(، لــم يقــل هــذا الــكلام لجبــر خواطرهــم، بل 
للتعبيــر فعــلًا عــن هذه الوحــدة القلبيــة والروحية، وعندما جــاء اليوم 
الــذي قيــل لهــم أن يهاجــروا فــي أرض الله الواســعة لنشــر الإســلام 
لــم يعترضــوا ولــم يقولــوا: لماذا؟... بــل هاجروا وانتشــروا في أرجاء 
الأرض من أجل الإسلام ولم يفُكِّروا في العودة إلى وطنِهم القديم، 
لــوا المــوت فــي أوطانهــم الجديــدة لكــي لا يقع أيُّ ظــلٍّ من  بــل فضَّ

الشكِّ على هجرتهم هذه.

وعندمــا حُــمّ ســعد بن أبي وقــاص  في مكة حَزِنَ كثيرًا فســأله 
ــفُ بَعْــدَ  رســول الله  عــن ســبب حزنــه فقــال: "يــا رســـول الله أخَُلَّ

)106(  سنن أبي داود، الأدب، 151؛ مسند الإمام أحمد، 515/36.
)107(  صحيح مسلم، الجهاد والسير، 86؛ مسند الإمام أحمد، 555/16.
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أصَْحَابِــي؟" وفــي روايــة أخــرى "أتخلَّف عــن هجرتــي؟")108(، ويعني: 
أخشــى أن أمــوت هنــا في مكة وليس في المدينــة التي هاجرتُ إليها، 
وبوركــت بوجــودك هنــاك؛ فيصيب هجرتي بعضُ الخلــل أو النقص، 
هــم  ــقِ الصحابــة الكــرام بالمدينــة المنــورة يعــودُ إلــى حبِّ وســبب تعلُّ
يــن في هــذا الحبِّ  رَ البقــاء هنــاك، وكانــوا محقِّ للرســول  الــذي قــرَّ
وهذا التعلُّق، ولكن ما إن صدرَ إليهم الأمر بالهجرة إلى أرجاء الدنيا 
دٍ أو  لِنَشْرِ الإسلام حتّى انصاعوا فورًا، ولم يبُْدِ أحدٌ منهم أيَّ بادرةِ تردُّ
اق الحقيقة المتجلّية في الإسلام،  رفضٍ أو امتعاضٍ، لأنهم كانوا عشَّ
فعلى مثال مجنون ليلى الذي كان يحوم على الدوام حول ليلى، كان 
هؤلاء الصحابة متعلِّقين وجدًا وعشقًا بمسألةِ نشرِ الإسلام في أرجاء 
. المعمورة للحصولِ على مرضاة الله تعالى ومرضاة رسوله الكريم

أجل، ما إن صدر إليهم الأمر حتى توزعوا في أرجاء الدنيا فمنهم 
من ذهب إلى تبوك ومنهم من هاجر إلى اليمن ومنهم من توجه إلى 

حضرموت بحماسٍ منقطع النظير.

وعندما جاء اليوم الذي حاولت فيه الدول والإمبراطوريات عرقلة 
مســيرة الإســلام ووضــعَ العصــيِّ فــي عجــلات المجاهديــن؛ اضطــرَّ 
المســلمون إلــى جــردِ ســيوفهم، إذ كانــت تقــع علــى عواتقهــم مهمّة 
مقدســة وهــي مهمّــةُ نشــرِ النور على وجه البســيطة، وعندما اســتعمل 
هم. وا إلى اتّباع ذاتِ القوّة ضدَّ هم اضطرُّ يَّة لصدِّ ة المادِّ أعداؤهم القوَّ

لقــد آنَ الأوانُ للجهــادِ والقتــالِ، ولم يتوانوا عن هذا بل أســرعوا 
إلــى ســاحة الحــرب... فقاتلــوا وقُتلــوا، ولكــن لــم يتــرك أحــد منهــم 

)108(  صحيح البخاري، الجنائز، 36؛ صحيح مسلم، الهبات، 5.
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الميدان، وأبَْلَوا في كلِّ حربٍ خاضوها بلاءً حسنًا حتى وطِئوا بحوافر 
 خيلهــم أرضَ الصيــن... كانــوا كأفــرادٍ وكمجتمعٍ مثــالًا للبطولة التي 

لا تستوعبُها سوى الأساطير.

ــفُ أحــدًا مــا يفــوقُ طاقتَــهُ، ومــع ذلك  لــم يكــن الرســول  يكلِّ
كان كلُّ صحابــي يأخــذُ علــى عاتقــه وظائــفَ تــكاد تكون فــوق طاقته 
ويتسابقون في هذا الأمر، ومن ذلك ما ورَدَ عن سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ 
: يَا رَسُــولَ  ــفَ النبــيُّ عليًّا في بعضِ مغازيه؛ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ  قَــالَ: خلَّ
بْيَانِ؟! فســمعتُ رســول الله  يقول له:  سَــاءِ وَالصِّ فْتَنِي مَعَ النِّ الله خَلَّ
ةَ  ــي بِمَنْزِلَــةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَــى؟ إِلاَّ أنََّهُ لَا نبُُوَّ "أمََــا تَرْضَــى أنَْ تَكُــونَ مِنِّ
ايَــةَ رَجُــلً يحُِــبُّ الَله  بَعْــدِي"، وَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ يَــوْمَ خَيْبَــرَ "لَأعُْطِيَــنَّ الرَّ
ــهُ اللهُ وَرَسُــولهُُ"؛ فَتَطَاوَلْنَــا لَهَا، فَقَالَ: "ادْعُــوا لِي عَلِيًّا"  وَرَسُــولَهُ، وَيحُِبُّ
ايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَــحَ اللهُ عَلَيْهِ)109(،  فَأتُِــيَ بِــه أرَْمَــدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِــه وَدَفَعَ الرَّ

وهكذا اشترك في وقعة خيبر وفتح الله خيبر على يديه.

وذات يــومٍ خــرجَ النبــيُّ غازيًــا وولـّـى أمــرَ المدينــةِ ابــنَ أمِّ مكتوم 
نا خديجة الكبــرى ، وأمثالُ هذا الصحابيّ  الــذي كان مــن أقرباء أمِّ
الجليل معفيّ من الجهادِ لأنه أعمى ومعذور، وكان من الممكن بهذه 
العِلّة ألا يشتركَ في الجهاد طوالَ حياتِهِ، ولكنه خرجَ إلى الجهادِ في 
أرضِ الله الواســعة مــع الذيــن خرجــوا في ســبيل الله، وذلك بعد وفاة 
ةِ أنه ضرير، إذ اشــترك  الرســول ، ولــم يثُْنِــه أحــدٌ عن الخروجِ بحجَّ
مِه في العمر،  ــه إلى القادســية على الرغم مــن تقدُّ فــي الجيــش المتوجِّ
تقــول الروايــات التاريخيــة أنهــم حاولــوا إبقاءه في الصفــوف الخلفية 
)109(  صحيح البخاري، الجهاد والسير، 119؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة 31؛ مسند 

الإمام أحمد، 160/3.
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في يوم القتال ولكنه استطاعَ الوصول إلى القائدِ سعد بن أبي وقاص 
 وطلب منه بإصرارٍ السماحَ له بحملِ اللواءِ، إلى أن ارتقى شهيدًا 

.)110( مجيدًا في تلك المعركة حسب إحدى الروايات

هذا مثالٌ على الذين هبّوا للتضحية بأرواحهم في ســبيل الله بكلِّ 
شــوقٍ ووجــد، لقــد كان غيــاب رســول الله  فرصــةً كبيــرة لابــن أمِّ 
ــا لمنعــه مــن الجهــاد بســبب  مكتــوم ، لأن الرســول  لــو كان حيًّ
عذرِه، لكنهّ الآن لا مانع له من الجهاد، لذا كان فَرِحًا لاشــتراكِه في 

الصفوفِ الأولى.

كان أبــو طلحــة  قــد شــاخ كثيــرًا وأصابــه الضعــف، وذات يوم 
 ﴾

ً
ا وَثقَِال

ً
عندما كان يقرأ سورة براءة أتى على هذه الآية ﴿انفِْرُوا خِفَاف

)ســورة التَّوْبِةِ: 41/9( اســتدعى أهله وأبناءه وقال لهم "أرى ربي يســتنفرني 

  شــابًّا وشــيخًا، جهزوني"، فقال له بنوه: "قد غزوتَ مع رســول الله
حتــى قُبِــضَ، ومــع أبي بكر ومع عمر ، فنحن نغزو عنك"، فقال: 
جهزونــي، فجهــزوه، فركــب البحرَ فمــاتَ، فلم يجدوا جزيــرةً يدفنوه 
فيهــا إلا بعــد ســبعة أيام، فلــم يتغيَّرْ )111(، ولعلَّه شَــكَرَ ربَّــهُ قُبيلَ وفاتِه 

على هذه الفرصةِ التي أنعمها عليه. 

واشــترك خالــد بــن زيــد )أبــو أيــوب الأنصــاري(  فــي الحملــة 
معاويــة  بــن  يزيــد  قيــادة  تحــت  القســطنطينية  لِفتــح  هــت  توجَّ  التــي 
مــع أنــه كان شــيخًا كبيــرًا، فقطع هــذه المســافةَ الطويلــة حتى وصل 
 إلــى أبــواب القســطنطينية، وعندمــا هاجــرَ النبــي  إلــى المدينــة كان 

)110(  ابن الأثير: أسد الغابة، 251/4.

)111(  ابن الأثير: أسد الغابة، 178/6.
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جًا وصاحب أولاد، وأما عند خروجِه لفتحِ  أبو أيوب الأنصاري متزوِّ
القســطنطينيّة فــكان قــد مرّ على هجرة النبيِّ قرابةَ خمســين ســنة، فإذا 
أخذنــا هــذا بنظَــرِ الاعتبــار عَلِمنــا أنــه كان يقــارب الثمانيــن من عمره 
عنــد خروجِــه للجهــادِ في هذا الجيــش، ولقد قَطَعَ كلَّ هذه المســافة 
الشاسعة من المدينة المنورة إلى إسطنبول على صهواتِ الجيادِ، هنا 
يرُاودني تســاؤلٌ ذو مغزًى: ما الهدفُ الذي كان يســعى وراءه هؤلاء 

الصحابة وأمثالـُهم؟ 

ثَت عنهم نصوصُ القرآن والسنةّ وامتدَحَتهم كمهاجرين  لقد تحدَّ
وأنصــار وَوَرَدَ مثلهــم في التوراة والإنجيل، ولكنهم كانوا قد ســمعوا 
رسول الله  وهو يقول: "لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأمَِيرُ أمَِيرُهَا، 
وَلَنِعْــمَ الْجَيْــشُ ذَلِــكَ الْجَيْــشُ")112(، إذًا فقــد كانت غايتُهــم أن يكونوا 
جنودًا في مثل هذا الجيش المبارك ويحصلوا على رضا الله ، وإلّا 
فما الداعي لكل هذه الرغبة العارمة ولكل هذه المعاناة؟ كان رســول 
الله  يشــير إلــى المرتبــة العليــا للجيــشِ الفاتــحِ للقســطنطينية وكان 

هؤلاء الصحابة يريدون الفوزَ بها ويتسابقون من أجلها.

كانــت هــذه هــي غايــة أبي أيــوب الأنصــاري  وهدفه، لــذا قام 
وقــدم مــن المدينــة المنورة وقطعَ كلَّ هذه المســافة الطويلة في ســفر 
مرهق ومتعب، ومرت الأســابيع والأشــهر ولم يتيســر الفتح، وداهمَ 
المــرضُ والتعــبُ هــذا الصحابــيَّ الشــيخَ فــكان دائــمَ الســؤال هل تمَّ 
الفتحُ؟ وعندما حضرته الوفاة ســأله قائد الجيش يزيدُ بن معاوية عن 
حاجتــه الأخيــرة قــال: "حاجتــي إذا أنــا مــتُّ فاركــب بــي ثم ســغ بي 
)112(  مسند الإمام أحمد، 287/31؛ الطبراني: المعجم الكبير ، 38/2؛ الحاكم: المستدرك 

على الصحيحين، 468/4.
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فــي أرض العــدو مــا وجــدت مســاغًا، فإذا لــم تجد مســاغًا فادفني ثم 
ارجــع"، فلمــا مــات ركب به ثم ســار فــي أرض العدو حتــى لم يجد 

مساغًا فدفنه بأصل حصن القسطنطينية ورجع)113(.

ومــرّ مــا يقارب ســتة قــرون فأعطــى الله تعالى شــرفَ تحقيق هذه 
البشــارة إلــى البطــل محمــد الفاتح الــذي كان بعمر الثاني والعشــرين 
خريفًا آنذاك، أي كان من نصيبِه نيلُ بشارةِ الرسول  ورضاه والقيام 
بعملٍ كبيرٍ أنهى عهدًا وفتحَ عهدًا جديدًا في تاريخ البشــرية، وتمثيل 
الروح الإســلامي على أبواب أوروبا، ومن تجليات القدر الإلهي أن 
بَ بالفاتح  اسمه أيضًا كان من اسم النبي  إذ كان اسمه محمدًا ولقُِّ
بعــد فتــح إســطنبول، لقد قــرت عينُ أبــي أيوب الأنصاري في رمسِــه 
وهــو يســمع هتافَ محمد الفاتــح وهو يحمد الله على الفتح ويدخل 
المدينة على صهوة جواده... لقد كان هو الفاتح... وكان جيشــه هو 

ر به. ذلك الجيش المبشَّ

وهكذا فالذين نذروا أنفســهم ســواء لمثل هذا الجهاد والقتال أو 
للجهاد في ســاحة الإرشــاد والدعوة والتبليغ؛ عندما يفتحون البلدان 
تبقــى هــذه البلــدان بأيديهــم عصــورًا وعصــورًا، ولكن عندمــا يصيبُ 
الوهنُ أي الخوفُ من الموتِ قلوبَ المسلمين -كما أخبرنا الرسول 

 في أحاديث عدة- يبدؤون بفقدِ هذه البلدان واحدةً تلوَ أخرى.

لقــد كنــا نملــك قبــل عصريــن أو ثلاثــة ثقــلًا كبيــرًا ومكانةً بــارزةً 
فــي التاريــخ الإنســاني وفــي التوازن الدولــي، ولكننا فَقَدْنــا اليوم هذه 
 المكانة وهذا الثقل، وليس هناك إلا تفســيرٌ واحدٌ لا غير لهذا الأمر، 

)113(  ابن سعد: الطبقات الكبرى، 369/3؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، 59/16.
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ق وننقاد إلى الله تعالى  وهو أننا كناّ نحملُ روحًا إسلاميّةً في عهد التفوُّ
ونستســلمُ لأوامره بشــكل جدّيّ، أما في عهد التراجع والتخلُّف فقد 
أحاطَ الوهن بقلوبِنا، أي داخَلَنا الخوفُ من الموتِ والضعفُ وحبُّ 

الحياة والتعلُّقُ بها والخشيةُ من المستقبل.

لقــد حكــم المســلمون أرجــاء العالــم -التي انتشــروا فيها بســرعة 
مذهلــة- مــدة ألــف عام تقريبًا وأداروها إدارةً جيــدة، فهل يمكن عزوُ 
أســبابِ هــذا النجــاحِ الكبيــرِ إلــى أيِّ عامــلٍ غيــر عامــلٍ واحــد؛ وهــو 
 أن المســلمين كانــوا قــد نــذروا كلَّ مــا يملكونــه -ســواء أكان ماديًّــا 

أو معنويًّا- في سبيل الله تعالى؟

ونحــن نــرى الــروح نفســها عنــد باقــي المجاهديــن والأبطــال في 
العالم الإســلامي، إذ لم يتشــبثوا ولم يتعلقوا بحبِّ الحياة، بل بحبِّ 
هِبَــةِ الحيــاة للخريــن، لقد كان هدفُهم شــيئًا واحــدًا وهو إعلاء كلمة 

الله في الأرض.

نرى هذا عند "ألب أرسلان" وعند "كلج أرسلان" وعند السلطان 
"مــراد الأول" وعنــد "محمــد الفاتــح" و"ياووز ســليم"... وفي غيرهم 
وغيرهــم، فــي معركــة "ملازكــرد" الشــهيرة لبــس "ألب أرســلان" جبة 
بيضــاء ثــم وقــف أمام جيشــه وخطــب فيهم خطبةً حماســية قــال فيها 
إنــه يدعــو الله أن تكــون جبتــه البيضــاء هــذه كفنًــا لــه، أي كان يبتغــي 
دٍ  الشــهادة أكثر من ابتغائه النصر، لذا فقد لبسَ كفنَهُ والتحمَ دون تردُّ
 مــع جيــش يبلــغ أضعاف جيشــه، فما غربت الشــمسُ إلا وقــد كُتِبَ 
رْ له الشــهادة  لــه النصــرُ ولكــن كانت هناك غصّة فــي حلقه، إذ لم تُقَدَّ

في تلك المعركة.
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أمــا الســلطان "مــراد الأول" فقــد دعــا الَله قبيــل المعركــة أن ينصرَ 
جيش المســلمين وأن يرزقه الشــهادة، وقد قُبِلَ دعاؤُه فانتصرَ جيشــه 
ورُزِقَ هــو الشــهادة)114(، وعندمــا تلقــى الطعنــةَ القاضيــة وتهاوى إلى 
الأرض وبــدأ يجــودُ بأنفاسِــهِ؛ ســألوهُ عــن آخــر رغبــةٍ له فقــال جملتَهُ 

الأخيرة بعد النُّطْقِ بالشهادتين: "لا تنـزلوا عن صَهواتِ الجياد".

كان للدولــة التــي أنشــأها أمثــال هــؤلاء ثقــلٌ دولــي فــي جميــع 
العهــود، فالأنظــار كانــت مصوّبة إليها على الدوام. أجل، إن مثل هذه 
التضحيــات التــي أبداها هؤلاء الأبطــال، إلى جانبِ وضعِهم رضا الله 

ةٍ وحَفِظَ حدودَنا. نَ عيشنا بعزَّ في المرتبة الأولى؛ هو الذي أمَّ

وعندمــا فقدنــا هــذه الــروح أحــاط الأعداء بنــا مــن كلِّ الجهات، 
ــا. أجــل، لقــد متْنَــا أولًا فــي مســتوى الروح  وبــدؤوا بالتهامِنــا تدريجيًّ
ثــم فــي مســتوى الكرامة ثم في المســتوى المــادي، والآن بدأْنا ننتَظِر 
المعونــة مــن الــدول الكبــرى، وأصبَحْنا نعــدّ نجاحنا في تأخير ســدادِ 

ديوننا لهذه الدول إنجازًا كبيرًا.

فــإن أرادت هــذه الأمة الرجوع إلى ســابق مجدهــا فعليها أن تُعيدَ 
تطبيــق جميــع العوامــل التــي رفعتهــا إلــى الأعالــي في الســابق، دون 
نَّ 

َ
 مَا سَــىَ  وأَ

َّ
سَــانِ إِ ل

ْ
يْسَ للِِإن

َ
نْ ل

َ
إهمالِ أيِّ عاملٍ منها، لأنه ﴿وأَ

 يرَُى﴾ )سورة النَّجْمِ: 40-39/53(.
َ

سَعْيَهُ سَوْف

)114(  انتصر العثمانيون في هذه المعركة وهي معركة "كوسوفا" الشهيرة تحت قيادة السلطان 
انتهاء  والبولنديين؛ وبعد  البلغاريين والصرب  المتألف من  الأوروبي  الجيش  الأول ضد  مراد 
المعركة تجول السلطان مراد في ساحة المعركة فقيل له إن أحد نبلاء الصرب يرغب في إشهار 
إليه، ولكن كان هذا الأمرُ خدعةً من هذا  إسلامه أمامه وإنه ضمن الجرحى فذهب السلطان 
النبيل الذي قام بِطَعْنِ السلطان بخنجرٍ كان يخفيه بين ملابسه، وهكذا استشهد السلطان مراد 

الأول. )المترجم(



خ�م�س �لخلف�ء �لر��شدين

ســؤال: لِمَ يعُدّ عمر بن عبد العزيز  خامس الخلفاء الراشــدين 
مع العلم بأنَّ قبلَهُ سيدنا الحسن وسيدنا معاوية ؟

الجواب: أظن أن هذه المسألة لم تشغل بالَ أحدٍ إلى يومنا هذا، 
وسأحاولُ الإجابةَ على هذا السؤال الذي بات يشغلُ الأذهان:

الخلفاء الراشــدون أربعةٌ بإجماع الأمة: ســيدنا أبو بكر، وســيدنا 
عمر، وســيدنا عثمان، وســيدنا علي، وهم أشــرفُ وأجملُ وأكملُ 
وأعظمُ الخلفاءِ بعد رسول الله ، ثمَّ آلت الأمورُ من بعدِهِم إلى بني 
تْ روحُ الخلافة وكذا الصفاء والإخلاصُ  أميّة، ولكن سرعان ما اهتزَّ
ــزُ علاقــة المســلمين قديمًــا، وصارت الخلافــةُ ملكًا أو  الــذي كان يمُيِّ
كادت، وانتشَــرَ البــذخُ والتــرفُ في جنبات القصور، وغــدا الجوُّ مهيَّأً 
لظهــور الوهــن فــي النفــوس الضعيفة، ورغــم هذا لم يبلــغ الهوى أو 
الانحطاط ببني أميّة مبلغَهُ، بل كان فيهم كثيرون وقّافون عند الكتاب 

والسنة، ولكن الأمويِّين كعائلةٍ هَوَتْ نحو الانحلال. 

وتمضــي الأيــام وتنشــأُ في عائلة كهذه؛ أي في مكان أشــبه بحقلِ 
الشــوك وردةٌ نــادرةٌ مثــل عمــر بــن عبــد العزيز فيحــذو حــذوَ الخلفاء 
الراشدين ، وما بلغ عمر  الذرى إلّا لأنهّ تحلّى بصفات أهمّها 



-------------------------------------------------------  [جيلنا وإشكالاته العصرية]  184

م الروح  يَّةِ دفعةً واحــدة، وقدَّ أنــه كَبَــحَ جماحَ شــهواتِه ومطامعِــه المادِّ
ى رضا الله  وســنَّةَ النبي  علــى الجســد والقلــبَ على النفــسِ، وتحرَّ

 في حياته كلّها. 

وهذا ليس أمرًا ســهلًا لا ســيما لمن كان يعيش في تَرَفِ القصور 
وبَذَخِهــا، والصيــدُ هوايتُــهُ، والطيبــات التــي أحلهــا الله مأكَلُهُ ومشــربُهُ 
ــرة لديــه، فمــن الصعوبة  ومتعتُــهُ، وكــذا وســائلُ الرّفــاه الوفيــرة المتوفِّ
بمــكان إذًا أن يعيــشَ إنســانٌ كهــذا علــى غيــر هــذه الشــاكلة، لا ســيَّما 
ــهَ في قصرٍ وأســرةٍ ومجتمعٍ تجافى  أنَّــه ترعــرعَ في رغــد العيش وتَرَفَّ
عــن العوامــل التي تبعــثُ فيه الحياة، إذ بــاتَ يفصِله عن مطلع عصر 

الصحابة نحو قرنٍ من الزمان. 

وفــي تلــك الحقبــةِ دنا الأجــلُ من ســليمان بن عبد الملك فألـــحَّ 
بعضهــم عليــه ليوصي بالأمر من بعده لابن عمه؛ حفيد الفاروق عمر 
هِ، ففعلَ، فرضيــت الأمة بالأمر وبايعَتْ  ابــن الخطــاب  من جهةِ أمِّ

عمرَ بالخلافة.

ومنذ اليوم الأول الذي ولي عمرُ فيه الخلافة سرعان ما تغيَّرَ من 
مفــرق رأســه حتــى أخمصِ قدميه، وثاب إلى رشــده فــورًا، وعاد إلى 

روحِهِ، وتحول عن عمرَ القديمِ إلى عمرَ الجديدِ.

ومــن يومئــذٍ اجتهــدَ عمــرُ فــي أن يحُيِــيَ عهــد الخلفاء الراشــدين 
الأوائــل، فكافــحَ المنكــراتِ، وعبّــد طــرقَ الخيــرات، وجابــهَ البغــيَ 
والجورَ، وشنَّ الحربَ على الظُّلْمِ، وقد رُوي أنه رأى في عنق زوجته 
قــلادةً ذات يــوم فظنَّ أنها من الغنائم فبدَرَهَا بالقول: "غيرُ هذا أحَرى 
ها  بنا يا آلَ عمر"، وهكذا فعل في أمواله التي اشــتبَهَ عليه أمرُها، ضمَّ



185 [خامس الخلفاء الراشدين] --------------------------------------------------------  

جميعًــا إلــى بيــت مــال المســلمين، ثم قام فَلَبِسَ الخشــنَ مــن الثيابِ، 
وتولَّى أمر الخلافة.

صــار عمــر حاكمًــا لدولة امتدت آنذاك من بحــر خوارزم )آرال(، 
وبلاد ما وراء النهر، وأفغانســتان، وغرب تركســتان، وســمرقند، حتى 
جبــل طــارق والمغــرب وتونــس والجزائــر ومصــر وســوريا وليبيا في 
ــة الأناضــول أيضًــا. أجــل، فشــبه  غــرب إفريقيــا، بــل إنَّهــا بلغــت ضفَّ
الجزيــرة العربيــة فتحــت كلّها، وباتت دول الخليــج العربي في رعاية 

الدولة الإسلامية.

لقــد حكــم عمرُ وحده دولةً تزيد أربعين ضعفًا عن مســاحة تركيا 
اليوم، فهو بالأحرى كان خليفة الله على وجه البسيطة إذ ذاك، لله درّه 

كان كذلك وهو أفقر الناس يومئذ! 

والغريــب أن المــالَ فاضَ في عهده كما يروي المحدثون الكرام، 
حتــى إن المؤمنيــن لم يكونــوا يجدون مَن يَقبل الــزكاةَ أو الصدقات، 
وهذا هو عينُ ما أخبرَ عنه الصادقُ المصدوقُ  من أمارات الساعة، 
ــاعَةُ حَتَّى يَكْثـُـرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يهُِمَّ  وعــدَّ منها: "لَا تَقُومُ السَّ
رَبّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ 
عَلَيْــه: لَا أرََبَ لِــي بِــهِ")115(، ولقــد حَــدَثَ هــذا فــي عهدِ عمــر بن عبد 

. العزيز

إن خلافــة عمــر كانــت ســنتين وبضعة أشــهر، بيد أنهــا كانت فترة 
مباركــة مثمــرة، ويكأنــه  مكــث فــي الحكــم ســنين عــددًا؛ أصلــح 
 شــؤون الدولــة كلهــا وكانت قد امتــدت بعدئذ حتى بلغــت الأندلس، 

)115(  صحيح البخاري، الفتن، 23؛ مسند الإمام أحمد، 501/16.
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وكان فــي إصلاحــات عمــر هــذه مــا يفنـّـد كلّ مــا تكشّــف حتــى ذلك 
اليوم من مفاهيم خاطئة عن الخلفاء الراشدين ، وأعلى قَدْر سيدنا 
علي ، وقضى على ما كان من ســوء أدب في بعض الخطب تجاه 
الخلفاء الراشــدين، واســتبدل بذاك الآية الكريمة التي غدت دســتورًا 
قُرْبَ 

ْ
عَدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتَاءِ ذِي ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
يمتثــل لــه ويعمــل به ﴿إنَِّ الَله يأَ

رُونَ﴾ )ســورة 
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
غِْ يعَِظُكُمْ ل

َ رِ وَالْ
َ
مُنْك

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
وَيَنْهَ عَنِ ال

النَّحْــلِ: 90/16(؛ فــكان يأتمر بأمرها في العدل والإحســان وينتهي بنهيها 

عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، ويحيــا حيــاة العبّاد والزهــاد، ويفكر 
تفكيرًا سويًّا، وها نحن ما زلنا نتلو تلك الآية في خُطَبِنا حتى الآن.

نعم، إنّ معيشتَهُ تلك لم تكن تتناغمُ وظروفَ الحياة التي عاشَها 
عمــره كلــه حتــى ولــي الخلافــة، بــل إنهّــا كانــت تبايــن مفهــوم الحياة 
عنــد الأموييــن فــي ذلك العهد، وهذا ما جعل ســيرته كســيرة الخلفاء 
الراشــدين عطرةً نقيَّةً صافيةً فبلغ ما بلغه إنســان عصر السعادة، ونعم 
دِ العصــر، فقالوا: إن كان  بُوه بمجدِّ مــا فعــل الذين جــاؤوا من بعدُ ولقَّ
ــة خليفــة خامــس بعد الخلفاء الراشــدين الأربعة فهــو عمر بن عبد  ثَمَّ

العزيز ليس إلا. 

ا مسألة تفضيل عمر بن عبد العزيز على سيدنا الحسن وسيدنا  أمَّ
نا. معاوية  فتلك مسألة تتجاوزُ حدَّ

وهــذا عبــد الله بــن المبارك  لما سُــئل عن عمر بــن عبد العزيز 
وســيدنا وحشــي : مــا هــي درجــة كلٍّ منهمــا ورتبتــه؟ فأجــاب مــن 
حيــث الفضيلــة العامّــة أي صحبــة رســول الله  والأخذ عنــه: "لَغبارٌ 
 دخــل فــي أنــف فــرس وحشــيّ حيــن قاتــل مــع رســول الله  أفضل 
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 ، مــن كــذا عمــر بن عبد العزيــز")116( وما ذاك إلا لأنّ وحشــيًّا صحابيٌّ
وعمــر بــن عبــد العزيــز ليــس كذلــك. نعــم، إذا مــا نظرنــا إلــى بعــض 
الخصائص فربما يحرز عمر قصب السبق فيها، لكن الفضيلة المطلقة 

للصحابة فحسب.

نعم، فقد يفضُلُ المفضولُ الفاضلَ في أمرٍ أو أكثر، ولكن الراجحَ 
في الفضيلةِ المطلقة هو الفاضل. 

وإذا كان الأمــر علــى هــذا النحــو فإنهّ يتعــذّر علينــا المفاضلة بين 
ســيدنا عمر بن عبد العزيز وســيدنا الحســن وسيدنا معاوية ، وليس 
لنــا أن نضــعَ معيــارًا أو تقديرًا أو حســابًا للدرجات التــي بينهم، إنهم 
  قِمَمٌ عالية، نشــؤوا في ظل ســماء الرســالة، ووردوا منهلَ الرســول
وا منــه، وشَــهِدُوا أبعــادًا مختلفــة وعــلا شــأوُهم فيهــا، ويكأنَّهم  وتَغــذَّ
يذكّروننا بمن يعيش هناك في الجنة. نعم، فربما بلغ أكثرهم درجات 
الملائكــة، فلــو صــدَرَ عنـّـا حكــمٌ فيهــم فلربمــا يغمرنا الخجــلُ ونحن 
نَقِــفُ بيــن يــدي رب العالمين ، فيا لهُ من أمرٍ مخجِلٍ، أن ينتقد من 
لا يقــدرون أن يقومــوا بوظيفــة بــوّاب فــي محكمة أناسًــا يتعالَون عن 
أن يكونــوا قضــاة فــي تلــك المحكمة؛ لذا فإنّ علينا أن نحفظَ ألســنتَنَا 
ــسَ رؤوســنا إجــلالًا وتقديــرًا لهــم، ونرجوهــم   وخواطرنــا، وأن ننَُكِّ

أن يرضونا خَدَمًا على أعتابهم.

)116(  الإمام الرباني: المكتوبات، 120/1.
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ســؤال: يقولون: إن الإســلم كالنظم الإمبرياليّة احتلّ باسم الفتح 
أماكن مختلفة من العالم، ثم استعمرها فيما بعد؟ فما رأيكم في هذا؟ 

عاء عن بقية الادعــاءات المغرضة  الجــواب: لا يختلــف هــذا الادِّ
الأخــرى التــي يلهــث بهــا أعــداء الإســلام، والتــي تهــدف إلــى خداع 

وتضليل المسلمين الذين لا يعرفون الإسلام حقَّ المعرفة. 

بدايةً من الذي سيســتعمره الإنســان في شــبه الجزيرة العربية وما 
الذي سيحتله؟ هل شاهدتم إنسانًا يحتل قومه وقبيلته ثم يستعمرهما؟ 
 لا ســيما إذا كان المُدعى اســتعماره أناسًــا فقراء مثل إنســان الحجاز 

أو أرضًا مجدبة مثل أراضيه!

عــلاوةً علــى ذلــك فإنــه من باب الســخرية بــل من المســتحيل أن 
نلصــق صفة الاســتعمار والإمبريالية والاســتغلال بهــؤلاء الروحانيين 
الذيــن تصــدّوا لجميــع المخاطــر بغية تبليغ رســالة الإســلام إلى كل 
أنحاء العالم، واعتبروا الاستشــهادَ أعلى مرتبة في ســبيل الدعوة التي 
يؤمنــون بهــا، وأمضوا أعمارهم في مكافحة أعداء يفوقونهم بخمســة 

عشر أو بعشرين ضعفًا على شتَّى الجبهاتِ في كلِّ أنحاء العالم. 

يا ترى ما الذي تَحَصلَ عليه هؤلاء الناس واستغلُّوه واستفادوا منه 
موه من صعاب وما عايشوه من حرمان وتضحية؟! في مقابل ما تجشَّ
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عاءاتهم  إن الذين ادَّعوا مثل هذه الادعاءات يعترفون كذلك بأن ادِّ
لا محــلَّ لهــا مــن الصحــة، فهــل من الممكــن إلصاق صفــة الاحتلال 
والاســتعمار بهــؤلاء النــاس الذيــن فارقــوا أوطانهم وبيوتهــم وذويهم 
ســنوات عــدة، لا يألــون علــى شــيء إلا التعريــف بربهم حيثمــا حلُّوا 
ورحلــوا؛ والذيــن جعلــوا المــوت والشــهادة أغلــى أمانيهــم، والذيــن 
تتفطَّرُ قلوبهم لعدم نَيلِهم الشهادة في الحرب وعدم تمكُّنهم من لقاء 

أصدقائهم في الآخرة. 

إن النُّظـُـمَ الاســتعمارية هــي مــن صنعــت الاحتــلال والإمبرياليــة 
بوجوهها المثيرة للاشمئزاز، بداية من الإسكندر حتى نابليون ومرورًا 
بالرومان حتى الجومانيين ومن المغول حتى بعض الدول التي اقتفَت 
أثرهــم فــي الوقــت الحاضر، فهؤلاء هم الذين خربوا البلاد وأفســدوا 
الأخلاق وأحدثوا الوقيعةَ بين الأفراد، ثم خلَّفوا وراءهم أماكن خربةً 
 وأطــلالًا ومفــاوز قفــرةً وأيامًــا انعــدم فيهــا العمــل والنشــاط وأماســيّ 
لا تفكر في المستقبل وسيولًا من الدماء والقيح والصديد وانصرفوا.

أمــا اليــوم فهــم كالعقــارب يلدغــون ويصيحــون ويريــدون باســم 
  ــه العظيــم خُــوا وجــهَ الإســلام ونبيَّ الاحتــلال والاســتعمار أن يلَُطِّ
وخلفاءَه الراشــدين والدولة العلية العثمانيّة وســلاطينها حتى يتســنى 

زة المخجِلة. لهم التستُّر على أعمالهم المقزِّ

وكمــا أن المســلمين لم يقوموا باســتغلال دولــة أو باحتلال أحد؛ 
شــعبًا كان أو فــردًا فــي أي حقبــة تاريخية أو في أيِّ مــكان في العالم؛ 
فكذلك لم يسمحوا باستعمار واستغلال الغير للأماكن التي فتحوها. 
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أجــل، كيــف يدّعــون أنهــم محتلــون مســتغِلُّون وخليفــة دولتهــم 
ــا قائــلًا: "حــريّ بي   الإســلامية كان يســدّ رمقــه ببضــع زيتونــات يوميًّ
أن أعيش معيشــةَ عامة المســلمين وعلى مســتوى أفقر واحد منهم "، 

في فترة كانت تتابع فيها الفتوحات في كل أنحاء العالم. 

ــه الآخــرة، ولمــا  ــه واســتعمره ذلــك الــذي كان همُّ مــا الــذي احتلَّ
جــاؤوا لــه ذاتَ معركــةٍ بســلَبِ الشــخص الــذي قتله وضــع يده على 
حلقومــه وقــال: "مــا شــاركتُ فــي هــذه المعركــة مــن أجــل الغنيمــة، 
 بــل إنمــا شــاركتُ فيهــا حتى ينفذ الســهم فــي هذا الحلقوم فأستشــهد 

في سبيل الله".

وفــي معركــةٍ أخرى قَتل أحد المســلمين رجلًا مــن كبار الكافرين 
الذيــن كانــوا يلُحقــون أذًى بالغًــا بالمســلمين ثــم اختفــى، فوقف قائد 
الجيــش الإســلامي عنــد سَــلَبِ المقتولِ ونــادى على القوم مســتحلِفًا 
الجندي المسلم القاتل أن يأتيه، فاضطر الجنديُّ المسلم إلى الخروج 
وإجابــةِ النــداء، ولمــا وقــف أمــام القائدِ بوجهــه الملثَّم جــرى الحوار 

التالي بين الاثنين:

- بالله عليك هل أنت من قتله؟

- أجل.

- إذًا خذ الألف دينار هذه.

- لقد قمت بهذا العمل من أجل الله.

- ما اسمك؟
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- ومــا تفعــل باســمي؟ أم أنــك تريــد أن تعلنه على المــلإ وتضيِّعَ 
ثوابي؟

قولــوا لــي بربكــم: هــل مــن الممكــن أن يقــوم مثل هــؤلاء الناس 
باحتــلالِ أحــدٍ أو إقامــة مســتعمرات على وجه البســيطة؟! أم الأحرى 
أن نقول: إن العداوة والحقد عندما يصلان إلى مســتوى معين فإنَّكم 
تــرون الذيــن امتــلأت صدورهــم بهــذه الصفــات البغيضــة لهــم أعين 
ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، ولهم قلوب 

وعقول ولكن لا يفقهون بها. 

الاســتعمار  معنــى  مــا  الرئيــس:  الموضــوع  إلــى  لنرجــع  والآن 
والإمبريالية؟ ومن الذي صنعهما؟ 

الإمبريالية أو بعبارة أخرى الاستعمار هي: فرض سيطرة مجتمع 
علــى آخــر أو دولــة علــى أخرى، واســتغلالها وابتزازهــا، إلا أن كلمة 
الاحتلال والحاكمية والاســتعمار لا تحمل المعنى نفســه دائمًا، ومن 
ثــم يمكننــا ترتيــب هــذه المصطلحــات وفــق أشــكالها المشــاهدة فــي 

الوقت الراهن:

1- الاحتــلال والســيادة المطلقــة: يعنــي الهيمنــة علــى بلــد مــا 
والتخلّص من أصحابها الحقيقيين والاستيطان فيها، حتى إن عصرنا 
الحالــي ومــا ســبقه من عصور قد شــهد عديدًا من الأمــم التي طردت 
ســكان البــلاد التــي احتلَّتْهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ مــن مغارب 

الأرض إلى مشارقها، وأنشأت الأبنية على قبورهم. 
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2- الاحتلال العســكري: ويعني فرض الســيطرة العســكرية على 
بلــد مــا، والتدخــل فــي جميــع شــؤون أفــراده، فمثــلًا بعــد أن احتُلّت 
الهنــد مــن قِبَلِ بعضِ الدول، لم ينســحِبِ الاحتــلال من الهند إلا بعدَ 
ســنواتٍ طويلــةٍ ذاقَ خلالهــا الهنــودُ مــرارة الاحتلال العســكري على 

ثُ عنها الآن. نفسِ الشاكلة التي نتحدَّ

ا وعلنًــا فــي الشــؤون الخارجية  لِيّــة: تعنــي التدخــل ســرًّ 3- التدخُّ
والأمنيــة والدفاعيــة والاقتصاديــة لدولــة مــا، ومــا الطــور الــذي يتبعــه 
الشــرق والغــرب حاليًّا مــع الدول الفقيرة الضعيفــة المتخلفة إلا نوع 

من أنواع التدخلية. 

9- إســتراتيجية الغــزو الفكــري: وهــي أخطــرُ صــور الإمبرياليــة 
وأكثرها شــيوعًا، ووفقًا لهذه الإســتراتيجية تقوم الدول الاســتعمارية 
ح عددًا من الأبناء المهرة  بوضع الخطط للغزو الفكري لدولة ما؛ فتُرشِّ
ا داخل  الجريئين المستثمرين في تلك الدولة، ويلقنونهم تعليمًا خاصًّ
الوطن وخارجه، ويسجلونهم في محافلَ خاصّة، يستطيعون التحكم 
 مــن خلالهــم فــي مصيــر دولتهــم، فيوضــع هــذا المثقف المســتغرب 
فــي نقطــة حيوية بإدارة دولته، وبذلك تصل تلك الدول الاســتعمارية 

إلى مآربها في احتلال هذه الدولة. 

وقد أتى هذا النظام الذي اســتخدمه المســتعمرون الغربيون أكُُلَه 
كثيــرًا فــي القــرون الأخيــرة، وتوصل المســتعمر من خلالــه إلى هدفه 
بسهولة دون أن يكون هدفًا مباشرًا للطرف الآخر ودون أن يثير الحنقَ 
عليــه أو العــداوةَ لــه؛ حتــى إننا يمكنُ أن نعتبرَ العالم الإســلامي اليوم 
ة من الاستغلال والاستعمار. قد سقطَ إلى حدٍّ كبير في مثل هذه الهوَّ
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وإليكــم مــا جــرى فــي الــدول التــي تعرضــت للإمبريالية أيًّــا كان 
شكلها:

1- ابتعــدَ الشــعب عــن أصلــه بســببِ الانصهــارِ الثقافي، وأنُسِــيَ 
ماضيه وتاريخَه، وجُرّ إلى السقوط في أزمة الهويةّ. 

وأصبحــت  الأرض،  وأجدبــت  ــة،  القوميَّ العزيمــةُ  مُحِيَــت   -2
الصناعــةُ تابعــة للــدول الإمبرياليــة، وعقــمَ العلم، وحــلَّ التقليد محلَّ 

ي.  البحث والتقصِّ

3- أصبــحَ الشــعب ينــازعُ بســبب انتهــاجِ السياســة القائمــة علــى 
ركيزتيــن؛ إحداهمــا: عــدم الإبــادة الكاملــة للشــعب، والثانيــة: عــدم 
الســماحِ لــه بالنهضــة الحقيقيــة، فغدا فــي احتيــاجٍ دائم لغيــرِهِ، وألُهي 
طــوال حياتــه بكلمــات غيــر واضحــة المعنــى مثــل التقدميــة والغربية 

والحضارة والحداثة.

9- وُضعــت الدولــة تحــت الحصــار بســبب الدعــم الخارجــي 
ا وعلنًا،  والمعونــات الخارجيــة، وأعيقــت الــواردات والصادرات ســرًّ
حتــى تفاقــم الوضع بشــكل عام بســبب اســتئثار الإمبرياليين بالنهضة 

والتنمية. 

5- عملت الدول الإمبريالية كلَّ ما يلزم حتى تجعل الشعب من 
تْــهُ من ناحية أخرى إلى الإســرافِ والبذخ،  ناحيــة فــي فقــرٍ دائمٍ، وجرَّ
ونثــرَتْ بــذورَ عدم القناعة في صدرِهِ، وجعلته في اســتياءٍ دائم لِتَصِلَ 

به في النهاية إلى نزاعٍ داخلي. 
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6- قتــل الإمبرياليــون روح البحــث لدى أفراد الشــعب في العلم 
والتقنية والتكنولوجيا، وعوّدوا معاهد العلم على التقليد، والمصانع 
علــى التركيــب، وجعلــوا الثكنــات العســكرية معرضًــا لفضلتهــم مــن 

الأدوات الحربية.

الآن يا ترى هل من المنطق تشبيهُ الإسلام والفتوحات الإسلامية 
بَتْ في هــذا القدر من  بهــذه النظــم الإمبرياليــة الاســتعمارية التي تســبَّ

المساوئ والأضرار؟

بدايــةً فكمــا لــم يعمل الإســلام على تشــريد أحدٍ من وطنــه وبيته 
فكذلك لم يقُيّد أحدًا ويمنعه عن الســعي والعمل، لقد حرر الإســلام 
شــعوب الدول التي فتحها ولم يضع حظرًا على أديانهم ومشــاعرهم 
وأفكارهــم، بــل كفــل الرعاية لهــم جميعًا كما كفلها تمامًا للمنتســبين 
إليه ومواطنيه، وجاء الفاتحون المســلمون بالأمن والأمان إلى معظم 
الدول التي فتحوها، فأصبحوا أفرادًا معتبرين محبوبين مقبولين لدى 
أهالــي تلــك البــلاد... فإن لم يفعلــوا هذا أكان مــن الممكن أن ينهال 
النصــارى علــى الكنائــس فــي بعــض البلــدان يدعــون الله فيهــا بالنصر 
للمســلمين خشــية أن يســتولي الرومــان علــى بلادهــم مــرةً أخــرى؟ 
إن لــم يفعلــوا هــذا أكان مــن الممكــن أن تحافــظ دولــة كبيــرةٌ مترامية 
الأطــراف مثــل الدولــة الإســلامية على الأمــن والأمان طــوال عصورٍ 
عــدة؟ أليــس للإنســان أن يحتار وينبهِــر من المقومات التــي لجأ إليها 
هــؤلاء المســلمون لتحقيقِ الأمن والأمــان في بلادهم كلَّما رأى دولةً 
لم تستطع أن تحقق الأمن والأمان على أراضيها رغم صغر مساحتها 
ورغم ما تملكه من وســائل اتصالات حديثة وعدة وعتاد عســكري!؟ 
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أظن أن عديدًا من المثقفين في وقتنا الحاضر قد أدركوا هذه الحقيقة، 
فنادوا بضرورة إعادة النظر في المقومات التي شكلت دعائم وجودنا 
وبقائنــا والخاصــة بتلــك الفترة التي أطبقت فيها ســيادة الإســلام على 

كل العالم. 

ونجــحَ الفاتحــون المســلمون في فتح القلوب مــع أبواب البلاد 
التــي فتحوهــا، فحظــوا بثقــةِ وتقديــرِ أهالي تلــك البلاد، ثم اســتثمروا 
مكتسبات وفنونِ ومعارف تلك البلاد في مجالي العلم والفنِّ ومهدوا 
حقــول العمــل للعلمــاء والمفكِّريــن فــي بلادهــم، وبالغــوا فــي تقدير 
مين  العلمــاء والمفكريــن مهمــا كانت أديانهــم، وجعلوهم أعــزاء مكرَّ

داخل المجتمع الإسلامي.

ولــم يضطهــد الفاتحون المســلمون أو يظلموا أحــدًا مطلقًا، على 
عكــس مــا فعلــت الدول الاســتعمارية بشــعوب البــلاد التــي احتلوها 
واســتعمروها، ليــس هــذا فقــط بل عامَــلَ الفاتحون المســلمون أهالي 
البــلاد التــي فتحوهــا معاملتَهــم لِبَنِــي جلدتهــم والمنتســبين لدينهــم، 

ومواطنيهم.

جــاء فــي الخبــر الــذي يرويه أنس بن مالــك  أنَّ رجلًا من أهل 
مصــرَ أتــى إلى عمر بــن الخطاب  فقال: يا أمير المؤمنين عائذٌ بك 
مــن الظلــم قــال: عــذت بمعــاذ، قــال: ســابقت ابــن عمرو بــن العاص 
فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر 
إلــى عمــرو يأمــره بالقــدوم عليه، ويَقْــدم بابنه معه، فقــدم، فقال عمر: 
أيــن المصــري؟ خذ الســوط فاضرب، فجعل يضربه بالســوط، ويقول 
عمر: اضرب ابن الألْيَمَيْن، قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن 
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نحــبُّ ضربَــهُ، فمــا أقلــع عنه حتى تمنَّينــا أنه يرفع عنه، ثــم قال عمر 
للمصــري: ضــع على صلعــة عمرو، فقال: يا أميــر المؤمنين إنما ابنه 
الــذى ضربنــي، وقــد اشــتفيت منه، فقال عمــر لعمرو: متى اســتعبدتم 
النــاس وقــد ولدتهم أمهاتهم أحــرارًا؟، قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم 

ولم يأتني)117(.

وعند وجود عمر بن الخطاب  في فلسطين لتسلُّمِ مفاتيح بيت 
المقــدس أدركَتْــه الصلاة، ورغم إلحاح البطريرك عليه بالصلاة داخل 
الكنيسة إلا أنه رفضَ وفضّل أن يصلي على التراب في الخارج وقال 
قولتــه الشــهيرة: "لا، لــو صليــت داخل الكنيســة لاتَّخَذَها المســلمون 
مــن بعدي مســجدًا، وقالوا هنا صلى عمــر")118(، وبذلك أظهر موقف 
الإســلام مــن المنهزمين؛ ذلك الموقف الــذي تتجلى فيه قمة الرحمة 

والإنسانية، والذي لم يبلغ أحد مستواه حتى يومنا هذا.

قولــوا لــي بربكم، هل يمكن لهــؤلاء الناس أن يحتلُّوا غيرهم؟ أو 
يفكروا في اســتعمار غيرهم؟ وهل يصلح أن نطُْلِقَ النظامَ الإمبرياليَّ 

على ذلك النظام القرآني الذي مثلَّتْهُ هذه الأرواح السامقة؟!

)117(  أبو القاسم المصري: فتوح مصر والمغرب، 195/1.
)118(  تاريخ ابن خلدون: 268/2.





�لب�ش�رة بفتح �إ�شطنبول

ةً بفتحِ إســطنبول دون  ســؤال: لمــاذا وردت البشــارة النبويـّـة خاصَّ
قِ هذا الفتحِ على يد الأجداد؟  غيرها من المدن؟ وما الحكمة من تحقُّ

هل يمكن تقديمُ إيضاحٍ دينيٍّ وتاريخيٍّ حول هذا الأمر؟

الجــواب: لــم تكــن بشــارات الرســول  خاصة بفتح إســطنبول 
فقــط، فهنــاك إشــاراتٌ إلى فتح "الفســطاط"، وهي المدينــة التي بناها 
عمــرو بــن العــاص ، ومدينة "القيروان" التي أنشــأها عقبة بن نافع 
، وهنــاك روايــات حول فتح "البصرة" كذلك، ومع ذلك فَلِبِشَــارةِ 
فتحِ إســطنبول موقع خاص ومتميّز، وقد وردت هذه البشــارة النبوية 
فــي المســند للإمــام أحمــد، وكذلك في المســتدرك للحاكــم وجاءت 
بالصيغــة التاليــة: "لَتُفْتَحَــنَّ الْقُسْــطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأمَِيــرُ أمَِيرُهَا، وَلَنِعْمَ 

الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ")119(.

أصبحــت "إســطنبول" بعــد فتحها مــن قبل المســلمين ذات أهمية 
كبيرة بالنســبة للعالم الإســلامي، إذ أصبحَتْ مركزًا لانطلاقِ جيوشِ 
الفتحِ إلى جهاتِ العالم الأربع، وأصبحت عاصمةً للدولة العالمية، 
ومدينةً مباركةً وقلعةً منيعةً على تخومِ الغرب. نعم، إنَّ البشارة النبويةّ 
ت على إســطنبول على اعتبارِها ســتؤدي وظيفةً مقدّســةً على  إنما نصَّ

هذا المنوال. 
)119(  مسند الإمام أحمد، 4/335؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين، 468/4؛ الطبراني: 

المعجم الكبير، 38/2.
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كانــت المدينــة المنــورة فــي عهــد الخلفاء الراشــدين هــي المركز 
وكانــت جيــوش الفتح تنطلق منها إلى أرجــاء العالم، وحافظت على 
ــزِ كمركــزٍ للثقافــة وكمركزٍ للفتوحات ســنوات عديدة،  موقعهــا المتميِّ
لــم تنـــزل المدينــة عن موقعهــا المعنوي هذا أبدًا، ولكــن كلَّما تغيَّرَتْ 
جغرافيّة العالم الإســلامي وتوســعت انتقل مركزُ الدولة من بلدة إلى 
أخــرى، فقامــت دمشــق أولًا ثــم بغــداد ثانيًــا بــأداء هــذه الوظيفــة أمدًا 
طويــلًا، أمــا بعد فتح إســطنبول فقــد أصبحت وظيفــة المحافظة على 
مكــة والمدينــة ودمشــق وبغداد علــى عاتقها، ليســت المحافظة عليها 

فقط، بل رعايتها كذلك.

فكل عام كان "محمل الصرة" يخرج من إســطنبول حيث يشــيعه 
السلطان راجلًا بنفسه حتى خارج المدينة، وكان هذا المحمل يحمل 
الهدايا الثمينة لأحفاد الرسول  أولًا ثم لأحفاد الصحابة ثم لجميع 
فقراء المدينة، وكانت الهدايا تحتوي على الذهب والفضة والمرجان 
وغيرها من الأحجار الكريمة والهدايا الثمينة الأخرى، وهكذا كانت 
  إســطنبول تعيــش كل ســنة متعــةَ إهــداء الهدايــا إلى مدينة الرســول

. وإلى مدن الصحابة

لــذا فبســبب هــذه الخدمات الكبيرة التي ســتقوم بها هــذه المدينة 
في المســتقبل كان الرســول  يبشــر بهذه البشــارة من وراء العصور 
ويتقبّلهــا بقبــول حســن، وأصبحــت المدينــة المنــورة ودمشــق وبغداد 
بعد فتح إســطنبول مثل أبوينِ يحظيان بمروءة ابنهما وشــهامتِهِ، وكأن 
إســطنبول ابــنٌ بــارٌّ يليــقُ بمقــام والديــه، فَنوُرُ الإســلام الــذي وُلِدَ في 
قَ في دمشــقَ وبغــدادَ انعكسَ في إســطنبول لِيُنِيرَ  المدينــة وشــعَّ وتعمَّ
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ظلماتِ بلدانٍ لم يَصِلْها بعدُ هذا النور، لذا فمع تسليمنا بقدسيَّةِ مكة 
والمدينة فإنَّ لإسطنبول مكانةً واضحةً في خدمة هذه المدن وخدمةِ 

جميعِ العالم الإسلاميّ.

لقــد تــمَّ بفتــحِ إســطنبول انتهــاءُ عصــرٍ وبدايــةُ عصــرٍ آخــر فــي 
هَتْ نحــو الغربِ كانت  التاريــخ)120(، فالجيــوش الإســلامية التــي توجَّ
تنطلــق مــن إســطنبول، كما تمَّ فتحُ بغداد أكثر من مرة من إســطنبول، 
وفــي الفتــح الأخيــر الــذي تحقق في عهد الســلطان مــراد الرابع كان 
الجيــشُ منطلقًــا مــن إســطنبول، وذلك اليــوم هو الذي تمَّ فيــه تحقيقُ 
ةً أخرى، لــذا أصبحَتْ إســطنبول لقيامِها  وحــدةِ العالــم الإســلاميِّ مرَّ
بمثــلِ هــذه الوظائــفِ مدينــةً مباركة، كما اســتضافت -قبــل فتحها من 
قبل المسلمين- أبا أيوب الأنصاري  وهو الصحابي الكريم الذي 

استضاف رسول الله  في بيتِه المتواضع.

ياتِ القَدَرِ كيفَ أتاحَت لإسطنبولَ استضافةَ مَن  فانظروا إلى تجلِّ
استضافَ الرسول  في المدينة المنورة، وإن "محمد الفاتح" ما إن 
فتــحَ إســطنبول حتــى قــام بالبحث الفــوري عن مثوى هــذا الصحابي 
الكريــم، ولقــد قام بذلك قبل قيامــه ببناءِ جامع الفاتح، وقبل تحويلِه 
أيا صوفيا إلى جامع، وقبل المباشرة بخطَطِه التي وضعها لإسطنبول، 
لقد أوعزَ إلى الوليِّ الكبير "آق شــمس الدين" الذي كان مظهرًا لِسِــرِّ 
َوْمَ حَدِيدٌ﴾ )سورة ق: 22/50( في الدنيا  كَ الْ شَــفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَُ

َ
ك

َ
﴿ف

بمهمّــة البحــثِ قائــلًا له: "ابحثْ لي عن مثــوى هذا الصحابي الكريم 
الذي اســتضاف الرســول ، فلم يلبث أن وجده، فقام محمد الفاتح 
الحديثة،  العصور  وبداية  الوسطى  القرون  نهاية  )1453م(  سنة  إسطنبول  فتح  يعد    )120( 

أي بداية عصر النهضة. )المترجم(
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ببناء جامعٍ من أجمل جوامع العالم الإســلامي بالقربِ من قبرِ هذا 
الصحابيِّ الجليل.

وهكذا فإن إســطنبول تحتفظ بأمانة ثمينة وقيمة ومهمة للرســول 
، وأصبحــت رمــزًا للجهــاد بســبب هــذا الصحابــي الذي جــاء إليها 
مجاهــدًا، فكــم مــن جيــش مجاهــد انطلق منهــا زاحفًا، وكــم من فتحٍ 
رٍ كانــت إســطنبول مركــزًا لانطــلاقِ جحافِلِــهِ، فإن كانــت خيولنا  مــؤزَّ
تلعــب وتســرح فــي تلــك العهــود فــي ثــلاث قــارات، فقد فعلنــا ذلك 
بالجيوش المنطلِقَةِ من إسطنبول، وقد استنبط بعض علمائنا بحساب 
ّبَةٌ﴾ 

ةٌ طَيِ َ الحــروف الأبجدية اســمَ هذه المدينة من الآيــة الكريمة ﴿بلَْ
)ســورة سَــبَأٍ: 15/34(، فأطلقــوا عليهــا اســم "البلدة الطاهــرة")121(، صحيح 

إنهــم ذكــروا ذلــك لمدينة "صنعاء" أولًا إلا أنه لا يمنع أن تكون مكة 
والمدينــة وإســطنبول مقصــودة منهــا كذلك، فهذه البلــدة الجميلة من 
الناحيــة الماديــة والمعنويــة والتي تحتضن مراقــد العديد من الصحابة 
والأوليــاء بلــدة مباركــة، ونأمــل أنها ستســتمرُّ فــي الاحتفــاظ بمقامها 
المبــارك، فــإن لــم تكــن محتفظــة به فنحــن نأمل أن تصل فــي يوم من 
دًا. الأيام إلى هذا المقام ويهبّ عليها النسيم المحمدي المبارك مجدَّ

والنبي  يشير إلى فتح ثان لإسطنبول، أي إن إنساننا الذي هربَ 
مــن ذاتِه وماهيَّتِه وروحِه ســيرجع يومًا إلــى هويَّتِه الأصليّة وإلى ذاتِه 
)121(  وفقًا لِحِسَابِ الحروفِ الهجائية التي يقيسُ بها البعضُ فإنَّ نتيجةَ جمع رموز الحروف 
العددية لِـكلمة "بلدة طيبة" هي تاريخ فتح إسطنبول، وذلك أن ما يُعادل الحروف من الأرقام 
الرمزية في ميزان الحساب الهجائي هو على النحو التالي بالنسبة لعبارة "بلدة طيبة": فالباء ترمز 
إلى الرقم 2، واللام إلى 30، والدال إلى 4، والتاء إلى 400، والطاء إلى 9، والياء إلى 10، والباء 
إلى 2، والتاء إلى 400، وإذا جمعنا هذه الأرقام فإن المجموعُ هو: )857(، وهو العام الهجري 

الذي فُتِحَت فيه إسطنبول. )الناشر( 
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وروحِــه ويرتفِــعُ إلــى حياةِ القلــبِ والروح ويقوي صلتــه بالله تعالى، 
فهذه هي بشــارةُ الرســول ، ونحن نترقب ذلك اليوم الذي ســيكون 
فيــه فتــح جديــد، ومن يدري فلعــل هناك حِكمًا وأســرارًا أخرى رآها 
وعَلِمَهــا الرســول  فــي حقِّ إســطنبول، ممّا جعله يشــيرُ إلــى فتحِها 

ويثُني على الجيشِ الفاتح وقائده قبل عصور عديدة.





جهود �لعثم�نيين في خدمة �لإ�شلم

سؤال: ما رأيكم فيما يقُال حول العثمانيين؟ وكيف أسلم الأتراك؟

تُهَــمٌ  الجــواب: فــي الســنوات الأخيــرة كِيلَــتْ ضــدَّ العثمانييــن 
وافتــراءاتٌ غريبــة لا تخطــرُ ببــالٍ، ويشــيرُ الرئيــس الأخيــرُ للمشــيخةِ 
العثمانيّــة العلامــةُ "مصطفــى صبــري"  فــي كتابــه "موقــف العقــل 
والعلــم والعالــم مــن رب العالميــن وعبــاده المرســلين" إلــى موضوعٍ 

مهمٍّ إذ يقول: 

ــةٌ أخــرى عــدوةٌ لآبائهــا وأجدادهــا مثــل  "لا يمكــن أن تشــاهَدَ أمَّ
أمّتنــا علــى مــدار تاريــخ البشــرية"، فالخلَفُ فــي كلِّ أمة يمدحُ ســلَفَهُ 
ســواء أكان رجــلَ علــمٍ أو رجلَ اجتمــاعٍ أو وليًّا أو أديبًــا، فمثلًا كتب 
"بَطليمــوس )Ptolemy(" بعــضَ الكتابات حــول الجغرافية وحول علم 
"الكوزْموغرافيــة")122( ثــم جــاء "كوبَرنيكــوس )Copernic(" وذكــر بــأن 
قســمًا مــن كتابــات "بطليمــوس" خاطــئٌ، ولكنــه ذكرَ ذلك فــي صيغةٍ 
بَةٍ: "لتســعدْ روحُك يا بطليموس! صحيح أن هناك أشــياء خاطئة  مؤدَّ
فيمــا كتبتَــهُ، ولكــن لــم يكــن أمامــك طريــق آخــر، فقد كانــت معارف 

وعلوم عصرك بذلك القدر، وما كان بإمكانك تجاوزُ ذلك". 
)122(  وهو يشمل علم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. )المترجم( 
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بعــد "كوبَرنيكــوس" جــاء "غاليليــو" ثــم "أنشــتاين"، وقــد مــدحَ 
مــن  عدهمــا  فقــد  و"غاليليــو"،  "كوبرنيكــوس"  مــن  كلاًّ  "أنشــتاين" 
مؤسسي قواعد علم الفلك، وشكرهما مع قيامه بتصحيح ما رآه من 

أخطائهما، ولكن لم يقم بلعنهما. أجل، هكذا يفكر الغرب.

انتقــلَ رقــمُ الصفر من الهند إلى الأناضول، وانتقلَ من الأناضول 
على يدِ المســلمين إلى أوروبا التي كانت تســتعمل الأرقام الرومانية، 
والحقيقــة مــا كان فــي الإمكان إجــراء العمليات الرياضية والهندســية 
بهــذه الأرقــام، ومــا أن قــام مســلمو الأناضــول بإيصــال الصفــر إلــى 
أوروبــا؛ حتــى دبــت الحيويــة فــي الأرقــام هنــاك، ومــع أن الأوروبي 
فَ بجحــودٍ نوعًــا مــا نحــو رجــال العلم عندنــا إلا أنه قــدّر وقيّم  تصــرَّ
دًا موضوع اســتعمال الصفر والمبادئ الجديدة التي جاءت  تقييمًا جيِّ
مــع الرياضيــات، ولولا الصفر لَما اســتطاعت أوروبا حلَّ أيّ معضلةٍ 
علمية، ولما اســتطاعت غزوَ الفضاء، صحيح أن ما أهُدي إليهم كان 

ا. "صفرًا" إلا أن نتائجه كانت مهمّة جدًّ

فــإذا مــا التفتنــا إلى أمتنا ســنجد أن الإمام الغزالي جــاء إلى الدنيا 
عــام )1058م(، أي قبــل ألــف ســنة تقريبًــا، ولكنه ســبق ثقافــةَ عصره 
وعلومه، فقد ذكر أشــياء مهمّة حول الفلك والطب والهندســة، حتى 
إن "جِبّ )Gibb(" قال عنه: "أنا لا أعرف في تاريخ الإنســان شــخصًا 
دًا ثم ينقلها  آخر مثله اســتطاع أن يســتوعب ثقافةَ عصرِه اســتيعابًا جيِّ

إلى الأجيال من بعده".

ولو قمنا بجمع كتب فخر الدين الرازي  ووضع أحدها فوق 
الآخــر لتجــاوز ارتفاعها ارتفاع قامتنا، فما كتبه في التفســيرِ فقط يزيد 
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علــى ســتة آلاف صفحة، وقد حســبوا عدد الصفحــات التي كتبها في 
حياته فظهر أنه كتب في كل يوم من أيام حياته -مع سنوات طفولته- 
)15-20( صفحــة، قــد يبــدو هذا لكم شــيئًا بســيطًا، ولكن حاولوا أن 
تكتبــوا صفحــةً واحدةً، عند ذلك ســتجدون بأن عليكم صرف نصف 
ا  ســاعة أو أربعيــن دقيقة، أما إن كان الموضــوع موضوعًا علميًا وجادًّ

ويحتاج إلى تدقيقٍ وبحثٍ فإنه يأخذُ وقتًا أطول.

ة عصور؛ فقد أجالوا النظر في  لقد سبق هؤلاء علوم عصرهم بعدَّ
الأفق وفيما وراء الأفق، ولكن الكســالى الذين جاؤوا بعدهم عاشــوا 

على ميراثهم الغني ولم يضيفوا شيئًا جديدًا.

جاء مثلًا بنو موسى وأسسوا في بغداد أكبر مرصد معروف آنذاك، 
وبينما كان الأوروبي آنذاك يحســب أن الشــياطين يأتون بالأخبار من 
القمر ومن النجوم، كان هؤلاء يكتشفون أشياء جديدة في علم الفلك، 
وعندما ذهب المسلمون إلى الأندلس أضافوا الشيء الكثير في ساحة 
العلم، ولكن أوروبا أعلنت فيما بعد الحروب الصليبية علينا وشغلونا 
ولم يعطوا لنا فرصة التفكير والرقي، ثم حسب المعجبون بالغرب أن 
كل شيءٍ جاء من الغرب، وهكذا قطعوا صِلَتهم بجذورهم وبثقافتهم 

وبماضيهم وبكتابهم ونأوا بأنفسهم عنها.

كل ثقافــة تكــون نتيجــة لثقافــة قبلهــا إذ تأخــذ منها، وتكــون أيضًا 
مقدمــة للثقافــة الآتية بعدها، وتلاحُقُ الثقافاتِ يشُْــبِهُ بنــاءَ بناية، فأنت 
تأتي وتضع لبنة فيها ثم يأتي غيرُكَ ويضعُ لبنةً أخرى، وهكذا ترتفع 
البناية، فهكذا كان تقدم العلم والفلســفة من "كوبرنيك" إلى "غاليلو" 

ومنه إلى "نيوتن" ثم إلى "أنشتاين".
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العــداء  موضــوع  تنــاولَ  أرُيــدُ  الطويــل  الــكلام  هــذا  كل  وبعــد 
للعثمانييــن، إذ إنهّــم يقولــون لمــاذا لم يقم العثمانيُّون بتشــييد مداخن 

المصانع بدلًا من تشييد المآذن؟

لا يملك الإنســانُ ســوى الضحك من هذا الســؤال الأحمق، لأن 
مداخــن المصانــع لــم تكــن موجــودة آنذاك حتــى في الأحــلام، كان 
بنــاء الجوامــع والمــآذن هو البناءُ الأكبــرُ والعملُ الأعظــمُ آنذاك، لذا 
قامــوا ببنائهــا، ثم إن الجميع يعلمون -وحتى الأعداء- بأنه لولا قيام 
"الإنكشــارية")123( باســتعمال القــوة التــي أعطتها لهــم الأمة ضد الأمة 
نفســها لَمَــا تأخرنــا أبدًا عن الغرب، ثم ألا نقاســي الآن من المشــكلة 
نفسها؟ لقد كان العثمانيُّون سادةً في زمانهم، كانوا من الذين يحافظون 
على التوازن الدولي ويؤسســون الســلام الدولي، ومَن شــاءَ فليعترف 
ومــن شــاء فليُنكِرْ، ولكن رجال العلم المنصفيــن في الغرب يعترفون 

الآن بهذا.

يــن هــو نتيجــةٌ لاســتغفال الغربييــن لنــا، وثمرة  إن العــداء للعثمانيِّ
مــن ثمــار تقليدِنــا الأعمــى للغرب، فمثــلًا أطلق الفرنســيون في وقت 
مــن الأوقــات علــى الســلطان "عبــد الحميــد الثانــي" لقــب "الســلطان 
الأحمر"، وما لبث الصحفيون عندنا أن أخذوا هذه الصفة ونشــروها 
في صحفهم بعناوين بارزة. أجل، فجميع السباب والشتائم الموجهة 
)123(  الإنكشارية: مؤسسة عسكرية وضعها "أورخان الأول" للمشاة في الدولة العثمانية أدّت 
والتقدم،  والتوسع  النهوض  أدوار  وهي  الأولى،  أدوارها  في  العثمانية  للدولة  جليلة  خدمات 
وقواد  رؤساء  بدأ  إذ  العثمانية،  الدولة  أمام  كبيرًا  عائقًا  وأصبحت  المؤسسة  هذه  فسدت  ثم 
الإنكشارية بالتدخل السافر في سياسة الدولة وتبديل السلاطين وإيقاع المذابح حتى استطاع في 
الأخير السلطان محمود الثاني القضاء عليها وتأسيس مؤسسة عسكرية بديلة أطلق عليها اسم 

"النظام الجديد". )المترجم( 
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إلى آبائنا وأجدادنا إنما ترجمت من الغرب وصدرَت عنه، لذا فتكاد 
 تكــون جميــع الألفاظ القبيحة المســتعملة ضد عظمائنــا ألفاظًا لقيطةً 
لا نســبَ لهــا وأوروبيــة المنشــإِ والمصدر، وكم كناّ نتمنــى لو أن هذه 
الأمة قدّرت أسلافها كتقدير الأوروبيين لأسلافهم، ثم إننا لا نستطيع 
القول بأن العثمانيين اســتغلوا الإســلام، ذلــك لأن العثمانيين ارتبطوا 
تِهم وفي  بالإســلام وتعلقــوا بــه فــي جميــع عهودهــم.. فــي عهــود قوَّ

عهودِ ضعفِهم.

ليــس العثمانيــون فقــط بــل كان "طغُرل بَك" -عمّ ألب أرســلان- 
يدخــل إلــى مجلــس الخليفــة العباســي "القائــم بــالله" بــكلِّ أدَب، مع 
لُــه لتمثيل الخلافة  أن هــذا الخليفــة كان فــي حال مــن الضعف لا يؤُهِّ
ا لإبداءِ كلِّ هذا الاحترام  والدفــاع عنهــا، والحقيقــةُ أنه لم يكن مضطرًّ
والأدب لهــذا الخليفــة، غيــر أنــه فعــلَ ذلــك لأنــه كان يــرى أن هــذا 
الشــخص الماثلَ أمامه يمُثِّلُ خليفة النبي ، لذا قال له بأنه يلوذُ به، 
وأنــه فــي انتظــارِ أيِّ أمــرٍ يصدرُ منه للدفــاع عن المعانــي النبوية وعن 

الإسلام، قال له هذا ووضع جميع إمكانياته بين يديه.

كان القائــم بــالله هــو الخليفــة، ولكــن محافظ الخلافــة والمدافع 
عنهــا كان القائــد "طغُــرُل بَكْ"، كان قد أســلم آنــذاك من الأتراك ألف 
عائلة وكان "طغُرل بَك" زعيمهم ورئيسهم، وهذه السطور التي نقلتُها 
بتصرف قليل عن المؤرخ المعروف "إسماعيل حامي دانِشْمَنْدْ" مهمة 
ا مــن ناحيــة إظهار ســلوك أمتنا تجاه الإســلام، وأنا الآن أتســاءل  جــدًّ
مــا علاقــة هــذا التصــرف للقائــد "طغــرل بــك" بالاســتغلال؟ إن ربــطَ 



-------------------------------------------------------  [جيلنا وإشكالاته العصرية]  210

ف النبيــل لـ"طغــرل بك" بالاســتغلال إنما هو جهــلٌ بأمّتنا  هــذا التصــرُّ
المجيدة وتاريخِها.

كانــت هــذه الــروح موجــودةً في أســاس الدولــة العثمانيــة؛ عندما 
جــابَ "الغــازي أرَطغُْــرُل" الأناضول مــن أقصاه إلى أقصاه ثم اســتقرَّ 
بالقرب من "سُــويوت"، كان يحمل راية الإســلام، فلم يصدر عنه أيُّ 
شــيءٍ ضــد المســلمين، وكان عظيــم التوقيــر للخليفة، وعندما اســتقر 
"قايِي بُويوُ" قرب "سُويوت" كانت هناك إمارات أخرى في الأناضول 
وكان هنــاك نـــزاعٌ دائــم بينهــا، ولكــن "أرَْطغُْــرُلْ" ومِــن بعــده "الغازي 
 عثمــان" وجّهــوا نظرهــم وجهودهــم نحــو البِيزنطييــن ولــم يدخلــوا 

في فوضى هذا النـزاع.

وكانت هذه الإســتراتيجية تؤمّن من جهة توجيهَ أنظار المســلمين 
نحو الهدف الأصلي، ومن جهةٍ أخرى تزيلُ مخاوفَ وقلقَ المسلمين 
لُ عمل يقوم به الغازي عثمان  منهم، لأنه كان من الممكن أن يكون أوَّ
ف بحكمة بالغة في  هــو محاولــة توحيد المســلمين، ولكنه كان يتصــرَّ
ضــوء الوصيــة التــي أخذها مــن والده ومن والد زوجته الشــيخ "أدََب 
عَالــي"، وبالدرايــة والحكمــة التــي كان يتّصف بها هو نفســه، لذا كان 
يقول: "لو عرف المسلمون أن الكفرَ هو البديل الوحيد أمامهم فإنهم 

سيتّحدون معي، وهكذا نستطيع التغلُّبَ على الكفار والفجار".

ض للمؤمنين ولم يتدخل  لذا فقد اســتهدف البيزنطيين، ولم يتعرَّ
أبــدًا في النـــزاعات الموجودة بينهم قائــلًا: "إن هدَفي هو البيزنطيون، 
وســنفتح القســطنطينيَّة عاجــلًا أم آجــلًا بــإذن الله تعالــى"، إن القــول 
بأن إســلام هذا الشــخص المملوءِ حماســةً للإســلام لم يكن إلا من 
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ضرورات السياســة الطبيعية )جيوبولوتيك()124( هو إما جهلٌ أو ســوءُ 
رْ لأيِّ عائلة  نيّة، إن الدولة العثمانيَّةَ كانت مظهرًا لفضلٍ ربَّانيٍّ لم يتيسَّ
أخــرى، لأنهــا حملــت راية القرآن ســتَّة قرون بكل إخــلاص، وكانت 
مــن أطــول الــدول عمــرًا، ولــو لم يتــم طعنهُــا من قِبَــلِ بعــضِ الخوَنة 
الداخليِّين قبل مائة أو مائة وخمســين ســنة تقريبًا لكان من المحتمل 

فَ كثيرٌ من الأماكن على الوجه الباسم للإسلام. أن تتعرَّ

ــون بدينِهــم حتــى فــي أضعفِ أدوارهــم، فلقد  ــقَ العثمانيُّ لقــد تعلَّ
كانــت هنــاك مســرحيّة قبيحــة للكاتــب الفرنســي "فُولتير" يهاجــمُ فيها 
رسولَنا الحبيب ، وكانت فرنسا تريدُ تمثيلها في المسارح في ذلك 
العهد الذي كان يطلق على الدولة العثمانية اســم "الرجل المريض"، 
ولكن هذا الأســد المريض عندما علمَ بوجودِ نيَّةِ الهجوم على ســيّدِه 
ونــورِ عَينِــه  زأرََ ضــدَّ فرنْســا، حيــث أرســل الســلطان عبــد الحميد 
الثانــي -المتَّهــم بأنــه الســلطان الأحمــر، حاشــاه- بَرقية إنذار لفرنســا 
قائــلًا فيهــا: "لــو قمتم بتمثيل هذه المســرحية التي تســتهدف رســولي 
ورســول جميــع المســلمين ، فإنني ســأثير جميــع العرب وجميع 

كم". المسلمين ضدَّ

كم كناّ نتمنى أن يملك العالم الإسلامي مثل هذا الوعي والشعور، 
وقد أثارت هذه البرقيَّةُ مَوجةَ ذُعْرٍ في فرنســا ولم تســتطِعْ تمثيلَ هذه 
المسرحيّة على مسارِحِها، وهنا أرادت إنجلترا تمثيل هذه المسرحية 
فــي بلدها، فأرســل الأســدُ الجريحُ بَرقيّة إنذار لهــا فأحجمت إنجلترا 

أيضًا عن تنفيذ نيتها وتراجعت عنها... هكذا كان أسلافنا الأماجد.
كالعوامل  الطبيعية  العوامل  تأثير  في  يبحث  )GEOPOLITICS(: علم  الطبيعية  السياسة    )124(

الجغرافية والسكانية والاقتصادية في السياسة الخارجية للدولة. )المترجم(
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أجــل، يجــب قطع الألســنة المتطاولة على الدولــة العثمانية التي 
ةُ تــرابٍ لحيــة رســولنا ، فــلا يمكن  كانــت تنتَفِــضُ إذا مــا مسّــتْ ذرَّ
لأحــد أن ينكــر الدور العظيم الذي لعبتــه الدولة العثمانية في التاريخ 
الإســلامي بعــد عصــر الصحابــة؛ فهي مــن رفعت راية الإســلام عالية 

خفاقة طوال ستّة قرون.



�لزو�ي� و�لتك�ي� في �أو�خر عهد �لدولة �لعثم�نية

سؤال: هل كان للمدارس الدينيّة وللزوايا والتكايا دورٌ في سقوط 
الدولة العثمانية؟

ــمُ العلــوم  الجــواب: المــدارس الدينيّــة هــي المــدارس التــي تُعَلِّ
تها فــي العهود التي اهتمّت  الطبيعيــة والشــرعية، وقــد قامت بأداء مهمَّ
بترقيــة العقــل وتهذيــب القلــب والوجــدان، أما الزوايا فهــي بيوتُ الله 
المقدسة التي تمثِّل الحياة الروحية للرسول ، في هذه البيوت رُفِعَ 
ــل والمنافــذ المؤدّيــة إلى معرفة  اســمُ الله تعالــى وفُتِحَــتْ أبــواب التأمُّ
الله تعالــى، وفــي هذه البيوت انهدمت جــدران النظرة الطبيعية المادية 
جــذاذًا وبانت من وراء ســتائرها الرقيقة أضــواءُ النور الإلهي، وكانت 
ي مهــامّ معينــة تقوم بها بعض البيوت الآن، كما قامت المســاجد  تــؤدِّ
أيضًــا بــأداء قســمٍ من هذه المهــام وقدمت خدمات جليلــة ذات أبعاد 
مَتْها  شــتى فــي هــذا الموضوع، لذا لا يمكــن إنكار الخدمات التــي قدَّ
هاتــان المؤسســتان المباركتــان للأمــة الإســلامية أبــدًا، ثــم بَقِيَتْ هذه 
مت فوقها، وذُرَّ رمادُها، ولم تكن  المؤسّســات تحت أنقاض دنيا تهدَّ

مشكلتُنا انهدامَ الإمبراطورية، بل إفلاسَنا الروحي.

وكم من المؤلم أن الذين بيدهم مقاليد السلطة لم يستطيعوا فهمَ 
ــا، فليســت المدارس الدينية وحدها حســب  هــذا ولا يســتطيعون حاليًّ
ادعــاء البعــض وراء انهدامنــا وهزيمتنا، وإنما علــى العكس من ذلك، 
إذ عندمــا لــم تعــد المــدارس الدينيــة تقــوى علــى أداء دورهــا المنوطِ 
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بهــا ســقطت الأمــة وانهــارت، ولطالما كانــت المــدارس الدينية تقوم 
في تاريخنا بنفس وظائف المدارس المتوســطة والثانوية والجامعات 

والمؤسسات الأكاديمية العليا.

ــن تخرجــوا فــي  وكان الخلفــاءُ الراشــدون فــي طليعــةِ الأكابــر ممَّ
جَ فيها  المدرسة النبوية، وكان المسجد النبوي هو المدرسة التي تخرَّ
هــؤلاء العظــام، وفــي هذا المســجد الأول انفتحَ الطريــقُ لكي تنقلبَ 
المعابد إلى مدارس واستمرّت على هذا المنوال، وأصبحت المساجد 
أماكنَ لتعليمِ التفســيرِ والحديثِ والفقهِ، ويتَُذاكر فيها علم الكلام بل 
كلّ العلــوم الكونيــة وكل الحــوادث والأشــياء بحذافيرهــا، فكمــا كان 
عصــرُ النهضــة فــي أوروبا عهــدًا للبحث والتدقيــق والتنوير؛ فإن عهد 
دٍ  ونما في عهد الخلفاء الراشــدين وشــرعَ  النهضة عندنا بدأ بمحمَّ
فــي القــرن الرابــع بمرحلــةِ ارتفــاع عموديٍّ وســريع، فمــن المجلب 
للنظــر أن رجــالًا أمثال ابن ســينا والبيروني ظهــروا في القرنين الرابع 
والخامــس للهجــرة، فبعــد مرور أربعــة قرون فقط على بعثة الرســول 
 ألـّـف عظمــاء الإســلام كتبًا بقيت تُدرس فــي الجامعات الأوروبية 
بعدهم عدّة قرون، وأوروبا مدينةٌ في عهد نهضتِها ثم ثورتها الصناعية 
تها وســيطَرَتها على العالم  سَــتْ حكمَها وقوَّ إلى هذه الكتب، فلقد أسَّ
بالاستفادة مما في بطون هذه الكتب، وقد لعبت الكتب الطبّيّة خاصة 
لابن ســينا والرازي والزهراوي دورًا كبيرًا في تشــكيل العقلية العلمية 
فــي الغــرب، ولــم يكن من نصيــب أي كتاب علمي فــي الغرب البقاء 
في التداول عدة عصور، بينما بقيت كتب ابن سينا ثمانية قرون وكتب 

الزهراوي ألف عام حجة في علم الطب في أوروبا.
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وتُعــد مــدارسُ "نظــام الملك" مــن أفضلِ دُورِ العلــم التي أنتجَتْها 
المســاجدُ، فمــن جهــة كانــت تُـــمثل الــروح والمعنــى الــذي أتــى بــه 
الغزالي، ومن جهة أخرى كانت تعمل على نشــر علوم ذلك العصر، 
أي إن العقول كانت تستنير بالعلوم والتقنية والقلوبَ بالعلوم الدينية، 
ومــن امتــزاج القلــبِ والعقــل المثيــر لهمّة الطالب نشــأَ عظمــاء أمثال 
ابــن ســينا والــرازي والبيرونــي وابــن ســنان البتانــي والزهــراوي، كان 
كل منهــم عالمًــا فــي ســاحته فمنهم مــن اهتمّ بعلم الفلــك ومنهم من 
اهتــمّ بالبحــث عن علم الفلك والقوانيــن الفيزيائية، ومنهم من حاولَ 
قياسَ محيطِ الأرض باستعمال علم المثلثات وباستعمال جا "جيب" 
وجتا "الجيب تمام" مع الأدوات البدائية لذلك العصر، كما توصلوا 
إلــى أن الأرض تــدور حول الشــمس وذلك قبــل ظهور "كوبرنيكوس 
قــرون، وبينمــا  ثمانيــة  أو  بـــسبعة   ")Galileo( )Copernic(" و"غاليليــو 
كان العالــم الغربــي يعيــش فــي الظــلام وفــي الجهل؛ كنَّا نقــومُ بصنعِ 
أجهــزة وآلات وســاعات تشــتغل بنظمٍ هيدروليكيــة، فقد وضع "قره 
آميــدي الجــزري" قبل ثمانية قــرون تقريبًا كثيرًا من الأجهزة والآلات 
الأتوماتيكية التي تعمل بالنظم والقوى الهيدروليكية، وحتى في تلك 
ك، بينما لم يكن الغرب  العهود القديمة استطعنا عمل خيول آلية تتحرَّ
قــد اكتشــف حتــى كيفيــة عمل الســاعة وكانــوا يتســاءلون عندما يرون 
م  الســاعة: أيوجدُ فيها جنّ؟ فالمدارسُ الدينيّة عندنا كانت تقود التقدُّ

العلمي آنذاك إلى هذه الدرجة.

وبجانــب هذه المــدارس الدينية كانت هنــاك الزوايا والتكايا التي 
ةً إلى مــا وراء العالم المادي وتنثرُ النورَ  كانــت تَفْتَحُ أمام الإنســان كوَّ
فون عظام كان بمقدرتهم الوصولُ  في القلوب، كما ظهر آنذاك متصوِّ
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بأبصارهم إلى أحلكِ النقاط في الزمان والمكان، ومع ذلك كان كثير 
من هؤلاء المتصوفة لا يؤبه له، وهم من كان أحدهم يقول: "لو غابَ 
عني رسول الله  طرفةَ عين ما عددت نفسي من المسلمين"، ويقول 
آخــر: "لقــد رأيــت النبــي  خمسًــا وســبعين مرة فــي حــال الواقعة"، 
ومنهــم مــن كان يلتقــي بالصحابــة  أو ينــزلُ ضيفًــا علــى الأنبيــاء 
ق الإيمان في قلوبهم وحظوا بالواردات  العظــام ، وكثيــر منهم تعمَّ
ل عليهم في  السبحانية فصاروا كالشلالات يبثوّن الفيوضات التي تتنزَّ

نفوس الناس.

فكمــا أروى الله الصحــراء بمــاء نهــر النيل فكذلــك أروى قلوبهم 
لهــم بالتربيــةِ الوجدانيــة إلــى بحــارٍ بعــد   ببحــارٍ مــن فيوضاتِــهِ، فحوَّ
 ما كانوا قطرات، وشموسٍ بعد ما كانوا ذرّات، ووهبَهم سعة تستوعبُ 

كلَّ الكائنات بعد ما كانوا لا شيء. 

أجــل، لقــد امتزجت التكايــا والزوايا مع المــدارس، وتعاونتا في 
ترقيــة روح الإنســان وقلبــه وعقلــه ولطائفــه كافة، إلى جانــب دفعِهما 
لــه ليصــل إلــى مرتبــة "الإنســان الكامــل"، إذًا فقــد كانــت المــدارس 
والزوايــا والتكايــا فــي تلــك العهود تقوم بــأداءِ وظائفهــا كاملة، ولكن 
دارت الأيــام وانتهــت هذه العهود الذهبيــة، وأصبحت هذه المدارس 
بــدلًا مــن البحث عن الجديد تكتفي بنقل ما كتبه القدماء فبدأت مثلًا 
تكتفي بشرح ما قاله ابن سينا وابن سنان البتاني والإمام الغزالي ومن 
ــه لــن يسُــاعِدَ على ظهــورِ أمثــال الغزالي  الطبيعــي أن مثــل هــذا التوجُّ
والبتاني، وســاد كل مكان كالبَبَّغاء يعُيد ما قاله القدماء، ولعدم ظهور 
ت السبلُ أمامنا، وانقلَبَتْ كلُّ ناحية  علماء حقيقيين ضاق أفقنا وانسدَّ
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إلــى نــوع مــن الثقوب الســوداء تبتلع الأمــة.. إن مِن واجبنــا أن نقول 
هُ أمام التاريخ. هذا، ونعطي كلّ شيءٍ حقَّ

لذا نقول: إن الزوايا والتكايا أدَّت وظائفَها كاملة طيلة عشرة إلى 
اثني عشــر قرنًا، ونشــرت النورَ في أرجاء الأناضول، وملأَتْ صدورَ 
 وقلــوبَ النــاس بالشــوق والوجــد وكانــت تلــك العهــودُ ذهبيّــةً، وأنــا 
لا أدري أكانــت المــدارس الدينيّة والزوايا بنفس المســتوى؟ هل كان 
فيها أناس عظماء؟ أم اكتفوا بترديد ما قاله القدماء ووجدوا الســلوان 
فــي ذكــر كراماتهــم؟ فإن كانت الحيــاةُ الدينيةُ قد انقلبــت إلى نوعٍ من 
"الفولكلور" والمدارسُ إلى أماكنَ للقيلِ والقالِ والزوايا والتكايا إلى 
أماكنَ تجري فيها المراسيم ليسَ إلا؛ فمعنى هذا أنها كانت قد قضت 

نحبها وانتهَتْ.

أجل، نستطيع أن نقول بكلِّ اطمئنان: لقد فقدت المدارسُ الدينيّةُ 
ي دورَها ووظائفَهــا طالما  وظائفَهــا بعــد عهــدٍ معيــن، لقد كانــت تــؤدِّ
كانت مثل الغنم تأكل ثم تقلب ما أكلته إلى لبن سائغ للشاربين، ولم 

تكن هذه العهود التي قامت بأداء واجباتها عهودًا قصيرة قط.

أما في العهود التي عجزت عن أداء دورها ووظائفها فقد أصبحت 
تِها ودولتها وحكّامها كباقي أنواع البلاء. هذه المدارس وبالًا على أمَّ

إن المــدارس الدينيــة التــي لــم تتوافق مع روح دينهــا ودولتها لم 
تكــن مــدارس حقيقيــة ولا التكايــا تكايا حقيقية، ومهما كانت أســماء 
ســات  المؤسّســات التي نبذت العلم وعادت دينها ودولتها فهي مؤسَّ
دْ نفســها وتَعُــدْ إلى ذاتها  دبَّ فيهــا الفســاد مــن الداخــل، وما لــم تُجدِّ
مــرة أخــرى فــإن الفســاد سيســتمرُّ ويستشــري متمــددًا إلى مــا حولها، 
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إن المــدارس هــي أســاس الحيــاة الاجتماعيــة فــإن لــم يكن الأســاس 
قويًّــا ومتينًــا لا تســتطيع الدولــة الوقــوف علــى أرجلهــا، وهــذا هو ما 
حدَثَ للدولة العثمانية، أي إن المدارس الدينية والتكايا لم تكن هي 
التــي هدمــت الدولــة العثمانية، بــل كانت ضمن القــوى التي حافظت 
عليها وأسندتها، ولكن عندما انهدمت هذه المدارس انهدمت الدولة 
التي كانت تســتند إليها، وإنَّ هذه النهاية الأليمة نهايةٌ طبيعية فالقرآن 
نْفُسِــهِمْ﴾ )ســورة 

َ
وا مَا بأِ ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ  يُغَيِّ

َ
الكريم يقول: ﴿إنَِّ الَله ل

عْدِ: 11/13(. الرَّ



مك�نة �ل�شلط�نين ي�ووز �شليم ومر�د �لأول

ســؤال: ما مكانة الســلطانين العثمانيَّين ياووز ســليم ومراد الأوّل 
بالنســبة لِغيرهمــا مــن الســلطين؟ وهــل أخطــأ القانونــي فــي إصداره 

القوانين؟ 

الجــواب: بــادئَ ذي بــدءٍ علينــا أن نعلــمَ أن هنــاكَ أفــرادًا خصّهم 
الله تعالــى بإحســانه وفضلــه وميَّزهم بصفات معينة، وهــذا أمرٌ طبيعي 
نا  من  للغاية، فإذا نَظَرْنا إلى من تحلَّقوا حول الحوضِ النورانيِّ لنبيِّ
أمثــالِ ســاداتنا أبي بكر الصديق وعمر بــن الخطاب وعثمان بن عفان 

وعلي بن أبي طالب  لألْفَينا ميزاتٍ خاصّة اختصّ بها كلّ منهم.

فإذا ما ذكر اسم الصديق تبادر إلى ذهن الإنسان على الفور سيدنا 
أبــو بكــر ، لأن لــه ميــزة فارقة ألا وهــي ارتقاءُ أعلى قمَمِ التســليم، 
ــبُ علــى العقــلِ والمنطقِ بالعقل والمنطق أيضًا، وإن كناّ ننشــدُ  والتغلُّ
صفــةً مميّــزة للتفريقِ بين الحقِّ والباطلِ لوجدْنا الفاروقية عند ســيدنا 
عمر بن الخطاب ، وإن أردنا صرحًا يمثل الحياء والأدب والتوقير 
لكتــاب الله وســنة رســوله  لرأينــا ذلــك فــي ســيدنا عثمــان ، وإن 
 كنــا نبحــث عن ميــزات لها علاقة بالدائرة المباركة لرســولنا  لَتَبَادَرَ 

إلى الذهن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
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وعلــى نفس الشــاكلة ظهرَ عددٌ مــن الجماعات في عهودٍ مختلفة 
مثلت عظمة الإســلام وجزءًا من حقائقه العلوية أعظم تمثيل، إلا أنَّه 

كان بين هؤلاء أيضًا أناسٌ مصطفَون اختلفوا عن غيرهم.

ومــن هؤلاء الســلاطين العثمانيّون؛ فقد كان الســيد عثمان غازي 
 رمــزًا للصفــاء والإخــلاص، وكان أورخــان غــازي أقــرب إليه في 
إقدامــه وشــجاعته الإيمانيــة، أمــا الســلطان مــراد فقــد كان رائــد دولــةٍ 
ــه وولايتِه لله  محنـّـكًا وقائــدَ جيــش قــلَّ نظيــرُه، فضلًا عــن رهافــةِ حِسِّ

تعالى. 

أجــل، كان علــى رأسِ جيشِــه بصفــةٍ دائمــةٍ، ولقــد اســتولى علــى 
"أدرنه" وفتحَ الله علينا في عهدِه "تِرَاقْيَا" لأول مرة، ولقد امتاز بصفاءٍ 
هُ إلى شيخِه ذات يوم قائلًا له: يا سيدي إنَّكم ترون الكعبة  جعله يتوجَّ
عنــد التكبيــرة الأولــى، لكن ما بالي أنا! فأنا أحُاولُ ذلك منذ ســنوات 

فلم أوفق إليه إلا في التكبيرة الثانية أو الثالثة. 

كان يتضــرع إلــى الله تعالــى أن يعزّ به الإســلام وينال الشــهادة في 
سبيل الله، فلم يضِعْ دعاؤُه سدًى، واستشهدَ في ذلك اليوم، فإن كان 

المرادُ من السؤال هو هذا المراد فقد بلغ "مرادٌ" مرادَهُ حقيقة. 

مراد الثاني أيضًا هو مراد الذي ربَّى الفاتحَ في كنفِه ورعايته، هو 
الذي لا يشكُّ أحدٌ في ولايته، هو الذي استسلمَ لكلِّ توجيهات ولي 
الله "حاجي بايْرام ولي" وإرشاداته، ولم يرفض له أيَّ طلب، هو الذي 

عهد بالفاتح إلى الشيخ "آق شمس الدين" ليربيّه ويعلِّمه. 
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ف والعلوم الدينيّة،  ه وعِشقِه للتصوُّ مراد الثاني إنسانٌ معروفٌ بحبِّ
ويحُْسِن في الوقت ذاته إدارةَ أمور الدولة، وفي الواقع هذان الطرزان 
د  للحيــاة متباينــان، لا بــدَّ لأحدهما أن ينتَقِصَ من حــقِّ الآخر أو يتمدَّ
على حساب الآخر، وإلا فهل يستطيع إنسان أن يخبُر شؤونَ الدولة 
بكلِّ تفصيلاتِها وأن يظُهِرَ في الوقتِ ذاته العناية نفســها بأمور الدين! 
إنَّ هذا الأمر من أندر النوادر، ورغم ذلك فقد تمكَّنَ مراد الثاني من 

التغلُّب على هذا الأمر الصعب. 

يقــول أحــد كبــار المفكريــن: لم يكسِــرْ هــذه القاعــدةَ إلا الخلفاءُ 
رَ عليه  الراشــدون. أجل، فلو عُهِد لإنســان بأن يكونَ عمدةَ قريةٍ لَتَعَذَّ
الحفــاظُ علــى صفائِــه وإخلاصِــهِ، بيــدَ أن هــؤلاء حكمــوا العالم ولم 

طوا بالإخلاصِ قدرَ الإمكان. يفُرِّ

ــا مختلفًا تمامًا،  أمــا الســلطان ســليم الأول فقــد كان رجلًا ملحميًّ
رًا من إحدى معاركِه  ولقــد أثُِــرَ عنــه أنَّه ذات ليلة وبينما كان قافِلًا مظفَّ
ــةَ والنــاسَ  الملحميّــة فــي ســبيل الوحــدة الإســلامية سَــمِعَ بــأن الرعيَّ
تدفَّقــوا إلــى الشــوارع منذ أياّم وكلّهم شــوقٌ وســعادةٌ لاســتقبالِهِ، فما 
كان منه إلا أن سَلَكَ طريقًا آخر، ودخل إسطنبول في منتصف الليل 

ودَلَفَ إلى قصر طوب قابي. 

إنَّ ذلــك الرجــل الــذي أرهــبَ العالــم بضربــةِ مخلــب، وأخــافَ 
الغابــةَ كلَّهــا عندمــا زمجَرَ، بل وجعَلَها تَرْتَجِفُ فَرَقًــا؛ إذا ما جَنّ عليه 
هَ إلى ربِّهِ، وتحول إلى عابدٍ زاهدٍ ســاكنٍ خاشــعٍ من رأســه   الليلُ توجَّ
إلى أخمص قدميه، فأشــبه طاووس بن كيســان وأويس القرني وكأنَّه 
ليــسَ هــو الذي ترتَعِدُ الفرائصُ لرُؤيَتِهِ، تأمّلوا ذلك، فقليلٌ من الناس 
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من حظيَ بهذه الأحوال والأوضاع، ولقد ارتقى هؤلاء السلاطين إلى 
هذه الآفاقِ العالية؛ ممّا يحُتّم علينا ذكرَهم بعد الصحابة والتابعين. 

أمــا القانونــي فهو إنســان عظيم أيضًا، وعــزْوُ الخطإ إلى هؤلاء لا 
يتناســب مــع قامــة الأعمال التــي أنجزوهــا، كان  دائمَ المحاســبةِ 
والمراقبــةِ لله  لدرجــة أنــه لمــا قَفَــلَ يومًا راجعًا من إحــدى معارِكِه 
المظفّرة قضى ليلتَهُ في مكانٍ موحِشٍ حتى يمنعَ الغرورَ من التســلُّلِ 

إلى نفسه.

إلا أننــا نقــول: إن قامــةً مثــل هــذه القامــة العظيمــةِ مع مــا لَها من 
ف بحساسية أبلغ فأبلغ تجاه أحكام  سابقِ فضلٍ كان عليها أن تتصرَّ

الشريعة؛ لأنه لا يليق بها غير ذلك.

ومــع ذلــك فينبغــي ألا ننســى أن القانوني لم يتَّخِذْ قرارًا أو يســنّ 
قانونًا في عهده دون أن يستشــير أحدًا، بل كان يستشــيرُ علماء عصره 
ف وفقًا لما يصدرونه من فتاوى، لا ســيما  في جميع القضايا ويتصرَّ
وأن شيخ الإسلام في عهده هو المفسر العظيم مفتي الإنس والجان 
ــا أن القانونــي لــم يكن  أبــو الســعود أفنــدي، وعلــى ذلــك يتضــح جليًّ
ك وفــقَ هــواه وهــو تحــت ســمع وبصــرِ مثــل  بالشــخص الــذي يتحــرَّ
هــذا الشــيخ العمــلاق، وعلى ذلك لا بــدّ وأن نعتبر تلكَ الأخطاء من 
قبيل الخطإ في الاجتهاد، وأن نضطلع دائمًا بذكر الجوانب الحســنة 
وا  لأجدادنــا اتبّاعًــا للقاعدة التي تقول: "اذْكُرُوا مَحَاسِــنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّ

عَنْ مَسَاوِيهِمْ")125(.

علينا أن نكون خيرَ خلفٍ لخيرِ سلفٍ.

)125(  سنن أبي داود، الأدب، 50؛ سنن الترمذي، الجنائز، 37.



�ل�شلط�ن عبد �لحميد �لث�ني

ســؤال: أطلقوا على الســلطان عبد الحميد الثاني لقَب "الســلطان 
الأحمر" فهل كان كذلك؟ 

الجــواب: عندمــا ارتقــى عبد الحميد الثانــي العرش كانت جميع 
أنحــاء الدولــة تفورُ بالمشــاكل فورًا، من هذا الجانب كان يشُْــبِهُ كثيرًا 
عليّ بن أبي طالب الكرّار ، كما كان عهدُه يشُبِه عهده، يقول مفكّر 
القرن العشــرين بديع الزمان ســعيد النورســي : "كان ينبغي وجود 
شــخصية قويةّ فذّة، مهيبة الجانب، ذات شــجاعةٍ فائقةٍ وفراســةٍ نافذةٍ 
ونســب عريــقٍ أصيــلٍ مــن أهــل البيت كعلــيّ ، كي يَثْبُــت أمام هذه 

الفتن")126(.

تْ  بَها الخوارجُ أدَّ إنّ الموقفَ المتصلِّبَ للأموييّن والفتنَ التي سبَّ
إلى اضطراباتٍ كبيرةٍ في المجتمع، لذا كان من الضروري أن يتصدى 
لهذه المشــاكل رجلٌ عملاق وشــهمٌ في ذروة الإخلاص والتضحية، 
 ، رجــل زاهــد لا يقيم للدنيــا وزنًا... رجل مثل علي بن أبي طالب
ــا  لهــذا العهــد المضطرب، وكان الأمر نفســه  لــذا نَــدَبَ القــدر عليًّ
بالنسبة لعبد الحميد الثاني، فهو أيضًا أتى في عهد فتنة وفساد، وكان 
البليغة  الإشارة  عشر،  التاسع  المكتوب  المكتوبات،  النورسي:  سعيد  الزمان  بديع    )126(

الخامسة، ص 130.
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رجل دهاءٍ وذكاءٍ وتدبيرٍ باتفّاق الجميع، وهناك مؤرّخون حسبوا أن 
التدابير التي اتَّخذها دون داعٍ كانت نتيجة أوهام منه، وعدّوا السلطان 
عبد الحميد رجل أوهام وتخيّلات، أما الذين أفرَطوا وأساؤوا الأدَب 

فقد وصموه بالجُـبْـنِ والتقاعسِ.

وعندما ارتقى العرشَ كانت الدولة العثمانية غير واضحة المعالم؛ 
فتونــس مضطربــةٌ وتغلي كالقِــدْرِ، والفرنســيّون والإيطاليون يصولون 
ويجولون في المغرب ويوقدون نار الفتنة فيها، ومصر تترقَّبُ أحداثًا 
جسامًا، وكان الاضطراب سائدًا بين العرب، أي كانت الظروف مهيَّأةً 

لهزيمة الدولة العثمانية في أيِّ حربٍ دولية تدخلها.

لــم تكــن ظــروف جزيرة "كِرِيــت" مختلفة، فالــولاة المعيّنون فيها 
لــم يكونوا يســتطيعون إنجازَ أي شــيء، فالجَيــش كان معقود اليدين، 
لأن الغــرب كان جاثمًــا هنــاك ككابــوسٍ مخيــفٍ، ولــم تكن لدَيــه نيّةٌ 
في مغادرة الجزيرة، وفي البَلْقان كانت المداخلات الروســية وقيامها 
بإثــارة الفتــن في غاية الوضوح، فـ"الســلاف )Slavs(" كانوا دعاة الأمم 
البلقانية للانفصالِ عن الدولة العثمانية، وكانوا يســتعملون البلغاريين 

للوصول إلى هذا الهدف.

ونْمَــة")127( تعيشُ نشــاطًا غير  وفــي الأناضــول كانــت جماعــة "الدُّ
مســبوق، فلقد غيَّروا أســماءهم إلى "محمد" و"علي" ولكن نفوسَــهم 
وقلوبهــم لــم تتغيّر قطّ، ولم تهــدأْ أحقادُهم، وكان هذا الحقد والغيظ 
كافيًا لإشــعال نار الفتنة في كل مكان، وكما كان اليهودُ أعدى أعداء 
حقيقة.  فيه  يدخلوا  ولم  الظاهر  في  الإسلام  ادعوا  اليهود  من  جماعة  هم  الدونمة:    )127(

)المترجم( 
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الرسول  في المدينة، وكان ابنُ سبإٍ وجماعتُه أعدى أعداء الإسلام 
فــي عهــد علــيِّ بن أبــي طالب ؛ كذلــك كان الدونمة أعــدى أعداء 
الســلطان عبــد الحميــد الثاني، كان مِدْحَتْ بَاشــا من هــؤلاء الدونمة، 

تِه في إيقادِ نارِ الفتنة. وكانت أوروبا وراءه وهو يقوم بإنجاز مهمَّ

سُــوا جبهــةً معاديــةً في الداخل وفــي الخارج،  كان الأرمــن قــد أسَّ
ريان" يجدونَ مَن يحركهم للثورة، وبدأت بعض القوميّات  وكان "السُّ
ا واحدًا في خندقٍ  والعناصر التي حاربَتْ معنا ووقفنا إلى جانبِها صفًّ
ــأُ لضربِنــا مــن الخلف، لــم يكن من  واحــدٍ طــوال عصــور عديــدة تتهيَّ
السهل أبدًا اتِّخاذُ تدابيرَ ناجعة لكلِّ هذه المشاكل، لذا فإن نجاح عبد 
الحميــد فــي إبقاءِ الدولةِ واقفةً علــى قدمَيها طوال ثلاثة وثلاثين عامًا 
م أيّ خدمات أخرى لكان نجاحه  ا، فلَو لم يقدِّ يعُدُّ بحدِّ ذاته أمرًا مهمًّ
هذا فقط كافيًا لبيان مدى كفاءته، كان أعداؤه قساةً لا يرحمون، ولم 
ا، بل كان يريد  يكن حواليه صديق أو رجل دولة كفء، لم يكن مستبدًّ
تطبيقَ النظام والدقّة -اللّذَين كانا ســمة من ســماته الشــخصية- على 
المجتمــع، وحــاول بذلــك أن يكُْسِــبَ كلَّ وحدة مــن وحدات الحياة 
الاجتماعيــة التي بدأت بالتســيّب والتحلُّلِ نظامًا يَقِيها من الاســتمرار 
فــي الهبــوط والتــردّي إلى الحضيــض، أي إن لم يفُضِ هــذا في ترقية 
فُ من انحِدارِه نحو الأســوإ،  المجتمــع فإنــه على الأقــلّ يمنع ويخُفِّ
وكان هذا يقتضي منه أن يكون ملتزمًا بالنظام، ومع ذلك رأيَْنا بعضًا 
ممــن نحبّهــم ونحترمهم من الكتّاب والشــعراء قــد قيّموا عبدَ الحميد 
تقيِيمًا خاطئًا، فكتبوا مقالات وأشعارًا في نقده، ولكنهم بعد أن رأوَا 
تــردّي الدولــة وســقوطها وضياعهَا من بعده عرفــوا خطأهم واعترفوا 

به واعتذروا عنه.
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ليس هناك من ســلاطين آل عثمان -إن اســتثنينا الســلطان محمد 
الفاتــح- مــن خدم العلم والمعرفة مثل الســلطان عبد الحميد الثاني؛ 
فهــو شــخصية نــادرة من زاويــة خدمتِــه للعِلْمِ والمعــارفِ، فلأول مرّة 
فُتحت في عهده المدارس على النمَط الحديث؛ فمدرسة "قَبَه طَاشْ" 
و"كُولَلِي" مدرستان فقط من المدارس التي فتحَها في إسطنبول)128(، 
وكان عبــد الحميــد أول مــن اتَّصــل عن قــرب مع العالم الإســلامي، 
إذ أنشــأ ســكّة حديــد الحجــاز حتــى المدينة المنــورة، لذا يعــد محقّقًا 
لحلــم الســلطان ســليم فــي الواقــع العمَلــي، لأن ثمــرات الفتوحــات 
التــي أنجزهــا الســلطان ســليم مــا كانت لتقطــف إلا بمثــل محاولات 
التقــارب والحــوار العملي مع العالم الإســلامي، ولكن الشــروط لم 
تكــن ملائمــة فــي عهد ســليم، لــذا كان هــذا من نصيب عبــد الحميد، 
ذلك لأن نتائج فتوحات سليم وثمراتها ما كانت لتؤتي أكُلها إلا بهذا 
الحوار والتقارب، ولكن ســكّة الحديد التي لم يتم تحقيقها في عهد 
ســليم نتيجة للظروف والشــروط الســائدة آنذاك تحققت -وإن كانت 

متأخرة- في عهد عبد الحميد.

وفي أيَّامِنا الحاليّة التي نعيشُها ونرى فيها الثناءَ والمدائحَ الجمّة 
هُ البعضُ العجيبةَ  التي تُكالُ لِلْجِسْرِ المُنْشَإِ على البوسفور)129( حتى عَدَّ
الثامنــة بعــد عجائب الدنيا الســبعة؛ إلا أنَّ كثيرًا منـّـا يجهلُ أنَّ تصميم 
هذا الجسر كان قد تم في عهد عبد الحميد؛ أي إنهّ كان سلطانًا بهذا 
)128(  فتح السلطان عبد الحميد الثاني -ولأول مرة- الكليات والمعاهد الآتية: كلية الطب، 
كلّية الهندسة، كلية التجارة، كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الحقوق، كلية العلوم السياسية، كلية 
العالي،  المعلمين  والغابات، معهد  المعادن  الجميلة، معهد  الفنون  أكاديمية  والبيطرة،  الزراعة 

معهد اللغات. )المترجم( 
)129(  وهو جسر يربط بين قارة آسيا وقارة أوروبا. )المترجم( 
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م  الأفُــق الواســع والنظــرة الســديدة، ولكــن الظروف لم تســاعده ليتمِّ
إنشــاءَ هــذا الجســر في عصــرِه، بل بقيــت تصاميمه الكاملــة محفوظة 
فــي الأرشــيف، وانتقــل خبَرهــا إلــى الصحــف قبــل أيام مــن قِبل أحد 
المؤرّخين الباحثين، مما أكّد مدى قوة فراسة السلطان عبد الحميد.

لــم يســتطع أحــد ممــن كان حــول الســلطان فهــمَ قيمــةِ أفــكارِه 
المســتقبليّة، لــذا ظهــر الكثيــر من المشــاكل وعــدم التفاهــم، إذ كانت 
خَطَواته محسوبة لخمسين سنة قادمة، ولكن رجال الدولة المحيطين 
به كانوا قصِيري النظر ولم يســتوعبوا تلك المشــاريع، ولم يتغيّر هذا 
الأمــر فــي أيامنــا الحاليــة، فهناك الآن رجــال دولة يقدّمــون اقتراحات 
وأفــكارًا للســنواتِ العشــرة القادمــة، ولكن جهودهم تتعرقــلُ من قِبَل 

رفقائهم.

يقولــون عنه "الســلطان الأحمر"، وهذا اللقب اختلقه الفرنســيون 
وبعــض يهــود الدونمة الذين لم يكونوا أصدقاء لنا بالمعنى الحقيقي، 
وتصرفاتهم العدائية اليوم لا تختلف عما كانت عليه بالأمس، ورغم 
أن هــذا اللقــب كان من المفترض أن يشــكّل لدينا انطباعًا إيجابيّا عنه 
فقــد تُرجــم إلــى لغُتنــا من قِبَل بعض التعســاء عندنا من الذين حســبوا 
ســبّ الأجداد وشــتْمهم مَفخرة لهم، ولكن التاريخ هو الذي ســيقرّر 
عمــا إذا كان عبــد الحميــد شــعلة من الــذكاء والدّهاء أو أنــه كان فعلًا 
سلطانًا أحمر؛ إذ إنَّ التاريخَ قد بدأ بإظهارِ الحقائق، التي تنصُّ على 

تبرئة ساحة السلطانِ عبد الحميد من هذا اللقب.

قُتِلَ عمّه السلطان عبد العزيز وأرادوا إخفاء هذه الجريمة فزعموا 
أنــه انتحــرَ، قــام مِدْحَــتْ باشــا وبعــض مِن أعوانــه بقتلِ الســلطان عبد 
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العزيــز، وكانــت محاولــة إظهار الجريمــة وكأنها انتحار من الســذاجة 
بحيــث أنهــا مــا كانــت لتخــدعَ صبيًّا صغيــرًا، فعندمــا قُتل عبــد العزيز 
تْ شــرايين رســغيه ثمّ قيل إنه انتحر هكذا، ولكن إن قصَّ شــريانَ  قُصَّ
رســغِه الأيســر بيــده اليمنــى فكيــفَ اســتطاعَ أن يقــصَّ شــريان رســغِه 
الأيمــن، وكذلــك العكــسُ، ثــم إنّ بعــضَ شــرايين عنقِــه كانــت أيضًــا 
مقصوصــة، فكيــف يمكن أن يكون هذا انتحارًا؟! ثم ما الســبب الذي 
دعاه إلى الانتحار؟ كلُّ ما قيل في هذا الخصوص عبارةٌ عن أكاذيب 

وعن افتراءات.

ثــم شُــكِّلت هيئــةٌ للتحقيــق فــي هــذا الموضــوع، وبعــد قيــامِ هذه 
الهيئــة بفحــصِ التقاريــر المقدّمــة لها أصــدرت قرارها بإدانــة مِدْحَت 
باشــا وأعوانــه وأصــدرت حكــم الإعــدام بحقّهــم، فكيف يكــون عبد 
فَ أحكامَ  الحميــد ســلطانًا أحمــر وهو الذي اســتعمل صَلاحيتــه فخفَّ
ه الذي كان في الوقت نفسه أعدى أعدائه،  الإعدام هذه عن قاتلِ عمِّ
فَ هذه الأحكام إلى ســجن مؤبدّ ونفاه إلى الطائف، وهنا هبّت  وخفَّ
الاســتخبارات الســرّية الدوليــة فــي محاولة لأنقاذ مِدْحَت باشــا الذي 
ونْمة" وتهريبه من السجن، عند ذلك أصدر عبد الحميد  كان من "الدُّ
أمــرًا مشــددًا إلــى والــي الطائــف بأنــه إن تــم تهريب مدحت باشــا من 
الســجن فســيكون هو مســؤولًا مســؤولية كاملة عن مثل هذا الإهمال 

الخطير.

ى أخبــارًا عن محــاولات التهريبِ هذه  وبــدأ الوالــي كل يــوم يتلقَّ
حتى سَــئِمَ من ازديادها، لذا يحتمل أنه لكي يخلص نفســه من عقابٍ 
منتظَرٍ قامَ بِخَنْقِ مِدْحَت باشــا في الســجن، فالمســألة غير متعلِّقة بعبدِ 
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الحميــد مــن قريــب أو بعيــد، ثــم كان يســتطيع تنفيــذَ حكــمِ الإعــدام 
عليه، ولا سيما أن مِدحَت باشا حاول اللجوء إلى دولة أجنبية، وهو 
عمــل يرقــى إلى مرتبــة الخيانة، لقــد كانت الرحمة لــدى عبد الحميد 
ــةً عنده، فلم يرغب  ا إلى درجــةِ أنها أصبحت حالةً مرضيَّ واســعةً جــدًّ
 أبدًا في إراقة دمِ أيِّ شــخصٍ، وهذه الرحمة والشــفقةُ هي التي منَعتْه 

من مجابهة "جَيش الحرَكة")130(.

كان محمــود باشــا)131( شــخصًا ســاذجًا يــكاد لا يفهــم شــيئًا، ولم 
يكــن يعــرفُ أصــولَ إدارة الدولة أكثر مما يعرفه أيُّ فلّاحٍ في الحقل، 
وعندما دخل المجلسَ النيابيَّ )مجلس المبعوثان( فيما بعد كان يغطّ 
فــي النــوم أثنــاءَ الجلســة، وكان رئيس المجلس النيابــي يحاول أحيانًا 
إيقاظــه مــن النــوم هربًا من الحــرج أمام الضيوف الأجانــب، مثل هذا 
الشــخص الخالي من الشــعور بالمسؤولية تجاه مشاكل البلد وشؤونه 
إلــى درجــة الغطيــطِ فــي النوم أثنــاء جلســة المجلس النيابــي؛ كان قد 
اذِ الآفــاق)132( جــاء بهــم مــن مدينة  جمــع حواليــه مجموعــةً مــن شُــذَّ
)130(  جيش الحركة: هو الجيش الذي أرسله الاتحاديون من مدينة سلانيك إلى إسطنبول 
لكي يحمي بزعمهم "المشروطية الثانية" التي كانت قد أعلنت في الدولة العثمانية ضد مؤامرات 
السلطان، لأنهم اتهموا السلطان بأنه كان المدبر لحوادث الشغب التي قام بها بعض العسكريين 
فيما عُرف في التاريخ بـ"حادثة 31 مارت/مارس"، بينما كان السلطان في الواقعِ بريئًا من هذه 
التهمة، وقد طلب قائد حامية قصر السلطان من السلطان السماح له بتشتيت جيش الحركة، لأن 
هذه الحامية كانت أقوى بكثير من ذلك الجيش، ولكن السلطان رفض لأنه لم يرغب بإراقة قطرة 

دم واحدة من أجله. )المترجم(
الثاني،  الحميد  عبد  بالسلطان  أطاح  الذي  الحركة  قائد جيش  باشا:  محمود شوكت    )131(
وأصله من بغداد، اغتيلَ فيما بعد من قبل جمعية الاتحاد والترقي عندما كان وزيرًا للحربية. 

)المترجم(
نظاميين،  يتألف من جنود  الحركة-  الجيش -أي جيش  الصغير من هذا  الجزء  كان    )132(
المسلمة كالبلغار واليونان  المتطوعين من مختلف الأقليات غير  القسم الأعظم فكان من  أما 

والصرب... إلخ. )المترجم(
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"سَلَانِيك" إلى إسطنبول، وعندما سمع قائدُ حامية قصرِ "يِلْدِزْ" بهذا 
النبإ هرع إلى الســلطان وطلب منه الســماح له بتشــتيت هذا الجيش، 
كان الســلطان علــى علــم بهذا الأمر منــذ البداية، ولكنه لم يقبل طلبَ 
قائــد حرســه وردَّ طلبَــهُ قائــلًا بأنــه لن يســمحَ بإراقــةِ دماءِ أمّتِــهِ، وكما 
يفُهــم مــن قيــادة "محمود باشــا" لجيشِ الحركة فإنّ هــذا الجيش أبعد 
مــا يكــون عــن النظم العســكرية المعروفــة، حتى إن أكثريــة جنودِ هذا 
الجيشِ لم يكونوا يعرفون ســببَ مجيئِهم إلى إســطنبول، وكان قســمٌ 

منهم يحسبون أنهم جاؤوا لحماية السلطان.

أجل، لم يكن السلطان ضحيّةَ أحدٍ.. بل ضحيّة رحمتِه وشفقتِه، 
ولــو لــم يقابل التصرّفــات الهوجــاء لـ"جمعية الاتحّــاد والترقّي" بمثل 

فٌ آخر. هذا التصرف الإنساني الرحيم لكان له معهم تصرُّ

ــر بــأن الاتّحادييّن سيتســبَّبون في  ثــم إنــه لــم يكــن يتوقَّــع أو يفكِّ
فواجــع ومــآسٍ كبيــرة إلــى هــذا الحــدّ، فقيَّمَهــم مــن منطَلَــقِ تفكيــرِه 
تْ لقيادةِ  ؛ أي إنهّ لم يتوقّعْ أبدًا من هذه الجماعة التي تصدَّ الإنسانيِّ
الأمّة صدورَ ما صدرَ منهم بعد ذلك، وكان يتوقّع أن أخاه الســلطان 
رشاد سيستمرُّ في نفسِ طريقِهِ، لذا نرى أن جانبَ التوكُّلِ عنده تغلَّبَ 

على جانبِ التدبير، وهكذا ذهبَ ضحيّة مُروءَتِه.

ويوجــد للســلطان عبــد الحميــد الثانــي جانــب معنــويّ وروحيّ، 
وكان فــي هــذا الجانــبِ كبيــرًا، تمامًــا مثلمــا كان كبيــرًا فــي الجانــب 
أُ مثل  السياســيِّ كرجــلِ دولــةٍ من الطرازِ الرفيعِ، ومن النــادر لمن يتبوَّ
هــذا المنصــب النجــاح في تحقيق مثل هذا التوازن بين الدين والدنيا، 
 والســلطان عبــد الحميــد الثانــي من هــؤلاء الأفذاذ، وإننــا عندما ذهبنا 
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إلى الحج كان هناك شــخصٌ مســنٌّ يقومُ بخدمتِنا، وعندما ســمعَ مناّ 
ةِ توقيرِه له، وأخبرَنا بأن السلطان حجَّ  اســمَ الســلطان ارتجفَ من شدَّ
ةَ مــرّات وذكــر أســماء المواضــع والأماكن التــي أقام فيهــا، بينما   عــدَّ

لم يحجّ السلطان -في ظاهر الأمرِ- طوالَ حياته.

روى لي مَن أثقُ فيه نقلًا عن محمد عاكف : أن محمد عاكف 
توجّــه فــي الصباح الباكر إلى مســجد أيا صوفيا لصلاة الفجر، وإذا به 
يرى هنالك رجلًا يسكبُ العبرات دون توقُّف، وفي اليوم التالي رأى 
الرجلَ عينَهُ على نفس الحال، فلم يتحمّل عاكف واقتربَ من الرجل 
قائلًا: يا أخي، لا تقنطْ من رحمة الله؛ لأنه لا يقنطُ من رحمة ربه إلا 
القــومُ الكافــرون"، ولمــا كان الرجــلُ غيرَ قادرٍ على الكلام أشــارَ إلى 
عاكــف بيــده قائــلًا: "إليــك عني، لا تشــغَلْني"، لكن عاكــف ألحّ عليه 
حتى يحدثه عن سبب بكائه، فأخذ الرجل يحكي ما ألمّ به وما جعله 

يبكي سنين عددًا على هذا الحال:

كنــتُ قائــدًا لكتبيةٍ في جيشِ الســلطانِ عبــد الحميد الثاني، وذات 
يــتُ خبــرًا بوفــاةِ أبــي، وكان أبــي ثريًّــا ذا أملاكٍ كثيــرة، يملك  يــوم تلقَّ
الحدائقَ والبســاتين، ولما توفّي أصبحتُ أنا صاحب كلّ هذه الثروة، 
رْتُ الانفصــالَ عن الجيشِ والاشــتغالَ بأعمالي، وقدّمتُ عريضةً  فقــرَّ
رُ فيها عن رغبتي في الاستقالة من مهمّتي في  أشرحُ فيها موقفي وأعُبِّ
الجيشِ، لكن بعد بضعة أيام جاءَ الردُّ على العريضة بالرفضِ، فقدمتُ 
، فلمّا  العريضــة للمــرة الثانيــة إلــى مقــام الصــدارة فجاءنــي نفسُ الــردِّ
رًا  لــم يعــدْ أمامي طريــق آخر كتبْتُ خطابًا إلى الســلطان مباشــرةً مكرِّ
طلــب الاســتقالة، فرُفِــضَ طلبي مرةً أخــرى، فطلبتُ مقابلةَ الســلطان 
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شخصيًّا، فأذُِنَ لي، فلما مثلتُ بين يدي السلطان كرّرت عليه طلبي، 
فلــم يجُــب، وصمتُّ فترةً، فلمّا أصررتُ عليه قال: "حســن، لقد قبلنا 
إصرارك"، وأشار بظهر يده أن اخرج، كان واضحًا من جميع الوجوه 

ةِ إلحاحي.  أنه قد قَبِلَ استقالَتي مكرَهًا بناءً على شِدَّ

فخرجــتُ مــن عنــده، وأنــا في غاية الســعادة، فها أنا قــد أصبحتُ 
ا، وبإمكانــي الآن الرجــوع إلى أرضي وأملاكــي، لكنني لما نمتُ  حــرًّ
تلك الليلة رأيت عجبًا؛ وكأنّ ســيدنا رســول الله  جاء يتفقّد جيش 
الســلطان ومعــه الخلفــاء الراشــدون ووراءهــم بخطــوة الســلطان عبد 
الحميــد منكسًــا رأســه فــي أدب وتواضــع، وكانــت الجنود تمــرُّ عليه 
كتيبــةً كتيبةً وســريةًّ ســريةّ، فأخــذ النبي  ومن معه يســتعرض الجند 
ــلَ وجهُــهُ، وإذا بكتيبةٍ غيرِ منتظِمةٍ تـمَُـــرّ مــن أمامه، ولم يكن  وقــد تهلَّ
على رأسها قائدٌ، دقّقْتُ النظرَ فإذا هي كتيبتي! كانت تمضي فوضويةًّ 
علــى غيــرِ نظــام، فالتفــتَ النبي  بوجهــه المبارك إلى الســلطان عبد 
سًــا رأســه:  الحميد قائلًا: "أين قائد هذه الكتيبة؟ فقال له الســلطان منكِّ
"لقد ألحّ على الاســتقالة يا رســول الله فأقلتُه"، فأشــار النبي  بظهرِ 
يدِه قائلًا: "ونحن قد أقََلْنَا من أقََلْتَ"، فشــعَرْتُ حينَها وكأنَّ الدنيا قد 
انهــارت فــوق رأســي، ومنــذ ذلك اليوم وأنــا على الحــال الذي ترى، 

والآن قل لي، من عساه أن يبكي إن لم أبكِ أنا على نفسي؟! 

قُ كلّ  قــد لا تبــدو هــذه الحادثةُ موضوعية للبعــض، ولكنني أصدِّ
مــا جــاء فيهــا، فكم من إنســان جاءنــي وذكر لي أنــه رأى النبي  في 
دُ بنفسِه حتى أدنى الخدمات، ولذا فإنني لا أرى  المنام يراجع ويتفقَّ

داعيًا لعدم التصديقِ. 
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ل من أطلقوا  وكمــا ذكرنــا في بدايــة الموضوع كان الفرنْســيُّون أوَّ
عليــه لقــب "الســلطان الأحمــر )Le Sultan Rouge(" فقام الأرمن بنشــر 
هــذا اللقَــب فــي صحفهــم، لذا كان على من يســتعمل هــذا اللقب أن 
رُهُ دون إدراكٍ أو  ــفَ عنه هذا اللقب وقــام يكــرِّ يفكّــر بالفــم الــذي تُلُقِّ
تثبُّتٍ... عليه أن يفكر بهذا وأن يخجل. أجل، إنه كان ســلطانًا أحمر 
بالنســبة للخفافيشِ المصابةِ بِداءِ عمى الألوان، بينما هو بالنســبةِ إلينا 

سلطانٌ عِملاق... أسكنَه الله فسيحَ جنَّاتِه.





�لحريم في �لدولة �لعثم�نية

ض موضوع الحريم في الدولة العثمانية إلى انتقاداتٍ  سؤال: يتعرَّ
كثيفةٍ، فهل تشرحون لنا ما يفيدُ بهذا الخصوص؟

الجــواب: إننا مرتبطــون ومفتونون بالتقاليد الإســلامية المحافظة 
الجميلــة إلــى درجة أننا لا نرتضي عَرضَ نســائِنا أمام أنظارِ الآخرين، 
مِ المعارضــون لهــذا فــلا يزالــون يتّخــذون المــرأةََ  أمــا أدعيــاء التقــدُّ
موضوعًــا للشــائعات المتعلقــة بجنــاحِ الحريم، ولكن مــا الحريم؟ لو 
ســألْتَهم هذا الســؤال لأجابوا بأن القصصَ التي يحكيها الغربُ نتيجةً 
نــا قصصٌ صحيحةٌ، فقد كانَ الحريمُ  للحِقْــدِ المريــرِ الذي يحمله ضدَّ
-حســبَ زعمِهم- وكأنهم محلٌّ للاســتيلادِ؛ أي مثل مزرعةٍ لاستيلادِ 

الحيوانات... وهذا بُهتان وافتراء. 

ــى معلوماتنــا حــول جناحِ  لقــد بدأنــا منــذ عهــد "التنظيمــات" نتلقَّ
الحريــمِ لا مــن مصادِرِنــا بــل مــن المصــادرِ الغربيّــة، وكان هــذا خطــأً 
كبيــرًا، قبــل أيــام قلــت لِأحََدِ الألمــانِ: "اخــرج إلى الأســواق وتجوّلْ 
فــي المكاتــب فســتجد كثيرًا من الأفــلامِ والمســرحيّات والكتبِ التي 
تحتــوي علــى الروايات التــي توُرِدُ قصصَ الحريم في فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وحتى في الدول الآســيويةّ وتشــرح أجواءها القذرة، ولكنكّ 
ــةَ حريمٍ واحدة قــذرة أو خبرًا عن حادثــة فُحْشٍ حدثَتْ  لــن تَجِــدَ قصَّ
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في قصور حريمِ الســلاطين منذ فتح إســطنبول، أي طوال خمســمائة 
سنة، فضلًا عن حدوثها في التاريخ الأقدم، لم يسمع أحدٌ بمثل هذه 
الحوادث لا بسببِ صرامة التدابير المتَّخَذَة، بل لأن حوادثَ الفُحْشِ 

لم تحدث في الحريم عندنا".

 ، إنمــا كانــت هنــاك أصالةٌ وفضيلة وعفّــة وطهارةٌ من نــوعٍ خاصٍّ
ليس في أجنحةِ حريم الســلاطين فقط، بل في أجنحةِ حريم الأغنياء 
والفقــراءِ أيضًــا، والمُنْكِــرون لفضائِــلِ تاريخِنــا حالوا بيننــا وبين رؤية 
الجمــال الــذي يحفــل بــه تاريخُنــا، والحقيقــةُ أن التفريــقَ بيــن أماكــن 
اجتماع النساء واجتماعِ الرجال وعدمَ تجويزِ الاختلاطِ غير المشروع 
بينهما هو محاولةٌ لِوَضْعِ التوازن نتيجةَ الضعف الموجود في الرجل 
سًا وذا  وفي المرأة على حدٍّ سواء، ولم يكن جناحُ الحريم مكانًا مُقدَّ
حرمةٍ فقط، بل كان حائلًا دون فســادِ العائلة ودون اختلاطِ الأنســابِ 
ومظهرًا لروعةِ التقاليد الإسلامية.. والحق أنّ جناحَ الحريم كان ركنًا 

تفوحُ فيه رائحةُ الأزهارِ والورودِ وعطر الفضيلةِ والأخلاقِ.

إن غرفــةَ النــوم عندنا لها خاصية معينة؛ لأنها المكان الذي تتعيّن 
ها وخصوصيَّتِها،  فيه الأنسابُ وتُصان، والعائلة تتشكّل هناك بكلِّ سرِّ
لذا لا تفتح هذه الغرف للضيوف ولا يدُعى إليها أحد، ليس الأجنبي 
فقــط، بــل حتــى أفــراد البيــت الآخــرون لا يدخلونهــا متى ما شــاؤوا، 
يناها  وهــي تحمــلُ خصوصيّــةً إلــى درجةِ أننــا حســب التربية التــي تلقَّ
نرفــض طلــبَ مــن يريد تكريمنا ويعــرضُ علينا النوم فــي غرفة النوم، 
وما الداعي إلى هذا مع أن الغرفة هي غرفة اعتيادية كســائرِ الغرف؟ 
إن معظــم عاداتنــا تختلــف عــن عادات الغرب، والأدب يشــملُ عندنا 
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حتى هذا التفصيل الجزئيّ، وجناحُ الحريم بهذا المعنى لم يكن شيئًا 
ــا بالعثمانييــن، فلِكلّ واحدٍ منا جناحُ حريمٍ في بيته، فالذي يريد  خاصًّ
نقــدَ أجــداده في هــذا الخصوص ويرميهم بحجر إنما يرمي نفســه في 

الحقيقة.

لــدى  أكثــر خصوصيــة  معنــى  الحريــم  يحمــل جنــاحُ  كان  لقــد 
العثمانيين، وهو عدم السماح للجميع بالدخول إليه، وكذلك إحاطته 
بأسوار عالية كما هو ملاحَظٌ في بعض القصور، فقصر "طوُبْ قَابِي" 
مثــلًا بنايــة كبيــرة اتُّخِذَتْ فيه احتياطاتٌ لِعَزْلِ قســمِ الحريم عن أنظار 
الأجانب حيث كانت ساكنات هذا القصر والجواري يستطعن التنـزه 
والاســتراحة والترفيــه عن النفس ضمن الدائرة المشــروعة في باحاته 
وحدائقه، وكانت الغاية من هذا التنظيم هي حفظ النســاء والجواري 
من أن تقع أعيُنهن على شيء غير لائق، كانت هذه النساء والجواري 
يعشْــنَ حياتهــنَّ الاعتياديــة وحيــاةَ اللهــوِ ضمــن الدائــرة المشــروعة 
والمعايير الإسلامية، لا ينظرْنَ إلى الخارج ولا يريَنَّ سوى أزواجهن 

وحلائلهن ومحارمهن.

والحقيقة أن الرجال المنتســبين إلى القصر كانوا يعيشــون الحياة 
نفســها، وكانــت هــذه الشــروط منطبقةً عليهــم أيضًا، فهــم أيضًا كانوا 
يعيشــون حياتهم خلف أســوار القصر ويتمتّعون بالمتع الحلال، فإن 
كان هــذا العيــشُ يعَُدُّ أسَْــرًا فــي القصر فقد كان الرجال أيضًا أســرى، 
فــإن كان هــؤلاء المنتقــدون ينتقدون هذا الأمر فــأرى أنهم لا يعرفون 
ــا علــى كثرة النســاء الموجودات   مــاذا ينتقــدون، وإن كان النقــد مُنصَبًّ

في القصر فأمر يحتاج إلى بعض التفصيل.
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أجــل، كان هنــاك مــن ســلاطين آل عثمــان مــن كانت لــه زوجتان 
أو ثــلاث، هــذا صحيــح، لا ننُكِره ولا داعيَ لأن ننكــرَه أصلًا؛ فليس 
الغــربُ ولا نظرتُــهُ ولا رأيـُـهُ قاعــدةً لِــكلِّ شــيءٍ عندَنــا، فقــد مــرّ أحََدُ 
العصــورِ كان الغــرب يفكــر فيه على نحو مختلف، أما الآن فهو ينتقد 

تعدّد الزوجات، وغدًا قد ينتقد طراز تفكيره الحالي.

ثم إن من يحقّ له القولُ في هذا الخصوص قد قاله، فالله تعالى قد 
جِ بأربع نســاء،  أعطى الرجالَ -بعد توفّر شــروط معيّنة- رخصةَ التزوُّ
ولم يكن ســلاطين آل عثمان فقط هم الذين اســتعملوا هذه الرخصة 
حتــى يكونوا هدَفًا للنَّقْدِ، فالرســول  وصحابتــه الكرام والعديد من 
العظمــاء عندنــا كلهم اســتعملوا هذه الرخصة، لــذا فلا يحق لأحدٍ أن 
يجعــل مــن هــذه الرخصــة التــي منحَها الديــنُ موضوعَ نقــدٍ، وقد كان 
جَ زوجتيــن أو ثلاثًــا لكنَّــه يقضي ليلَــه بالعبــادة ونهارَه  فيهــم مــن تــزوَّ
دِ الزوجات عند الحديث  بالصوم، ولكونِنا تناولْنا موضوعَ حكمةِ تعدُّ
دِ زوجات الرسول )133(؛ فإننا نكتفي هنا بهذا القدر، ولكن  عن تعدُّ
إن اقتضى الأمر فإنَّنا نقومُ بعد ذلك بِتَنَاوُلِ هذا الحكم الديني بشكلٍ 

لٍ. مستقِلٍّ ومفصَّ

إنَّ أحــدَ المواضيــع التي تُثــارُ وتُنْتَقَدُ عند ذكرِ مســألةِ الحريمِ هو 
 )134( قِّ لْتُ الكلامَ في موضوعِ الرِّ موضوعُ الجواري، وقد سبقَ وأن فَصَّ
الــذي تركَــهُ الإســلام مفتوحًــا، والحكمةِ مــن ذلك، لذا ســأتناول هذا 

الموضوع في غايةِ الإيجازٍ للتذكيرِ فقط.
 ،" 133(  انظر: فتح الله كُولن: الرد على شبهات العصر، مقال "حكمة تعدد زوجات النبي(

ص 73.
)134(  المصدر السابق، مقال "الإسلام والرق"، ص 127.
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الجواري هنّ النساء الأسيرات في أثناء الحرب، وكان المسلمون 
الموصــل  الطريــق  ويعلمونهــن  ويربّونهــن  بيوتهــم  إلــى  يأخذونهــن 
لُــون بجميــعِ حاجاتهــنَّ المادية  إلــى ســعادة الإنســانِ وكمالِــهِ، ويتكفَّ
والمعنويــة، وإذا اختــارت إحداهن دين الإســلام يتمُّ إطلاقُ ســراحها 
فــي الغالــب، وإذا ولــدتْ ولــدًا لصاحبهــا أطُلــق عليها اســم "أمِّ ولد" 
وأصبحــت حــرّة، أمــا مســألة استفراشِــها فلها شــروطٌ معيّنــة، منها ألا 
يكون لها زوج، وأن تكون جاريته وحدَه ملكًا صرفًا خالصًا فلا يكون 

لأحد حصّة فيها.

فــإذا كان لا بــد مــن تناول هذه المســألة المرهفــة؛ نقول: إن هناك 
ناحية المشــاعية في موضوع أســرى النســاء )الجواري(، وإن صاحب 
الجاريــة فــي الإســلام يزيــل هــذه المشــاعية ويصونهــا منهــا فيحفــظ 
كرامتهــا، ثــم يفتــح أمامهــا الطرق المؤديــة إلى الحرية، فــإذا عرفنا أن 
هؤلاء الجواري يؤخذن إلى البيوت وإلى القصور ويقابلن هناك حياة 

ف. كريمة؛ عَلِمْنا عبثَ القيام بنقدِ هذا التصرُّ

نحــن نشــاهد كيفيــة معاملــة الأســرى فــي أيامنــا الحاليــة هــذه، إذ 
يؤخَــذون إلــى أماكــن تُشْــبِهُ الاســطبلات وكأنهم حيوانــات، ويلاقون 
هناك أســوأَ أنواع الظلم والعذاب، ويحُِسُّ القائمون بهذا الظلم فرَحًا 
سَادِيًّا، أما القتل الجماعي الذي قام به الغرب فمعلومٌ لدى الجميع، 
وبعد مشاهدة هذا السلوك الوحشيِّ للغربِ نلتفِتُ إلى المسائل التي 
ينتقدونها فلا نملكُ إلا أن نقول: إن هؤلاء لا يعرفون معنى الإنسانية، 
ولا كيفَ تتمّ معاملة الإنســان، لذا لا يفهمون معنى الأمر الإســلامي 
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حول المعاملة الإنسانية، ولأنهم لا يفهمون المعاملة الإنسانية فإنهم 
فَ الإنســاني، والحقيقةُ أن هــذا الجهل مع كونه غير  ينتقــدون التصــرُّ
غريب على الغرب بل يتلاءم معه من مفرق رأسه إلى أخمصِ قدميه؛ 

إلا أنني أستغربُ هذا من مقلِّدي الغربِ من أبناء بلدِنا.

مــاذا يريــدون منا أن نفعلَ بالأســرى الذيــن نأخذُهم في الحرب؟ 
هــل نطُلــق سَــراحهم لكي يتســلحوا مرة أخــرى ويهجمــوا علينا؟ هل 
نفعــلُ هــذا فــي الوقــت الــذي يحتفظــون بالأســرى الذيــن يأخذونهم 
منــا فــي الحــرب؟ هــل يريــدون أن يأخذوا منا الأســرى كيفما شــاؤوا 
واســتطاعوا ثم ينتظروا منا إطلاقَ ســراحِ أسراهم استنادًا إلى شهامَتِنا 
ومروءَتِنــا؟ ألا يكــون هــذا غفلةً وحمقًا؟! ثم إن كناّ لا نريد توقيعَ أيِّ 
جزاءٍ أو عقابٍ لترهيب العدو فلماذا نحاربهم إذًا؟! ولماذا يتم إزهاقُ 
أرواحِ الآلافِ وإهلاكهــم؟ ولمــاذا تترمّــل آلاف النســاء ويَتَيَتَّــمُ آلافُ 

الأطفالِ؟

إن الذيــن يدخلــون الحــربَ إنمــا يأخــذون كلَّ هذه النتائــجِ بنظرِ 
الاعتبــار، أي يتقبَّلونهــا ســلفًا، فدخولهُــم الحربَ والوقوع في الأســر 
هو أحد النتائج المترتّبة على الحرب، لذا أليسَ من الأفضلِ والأكثرِ 
إنســانيّة أن تتــمَّ معاملةُ الأســيرِ حســبَ الإســلام وقواعــده؟ إذًا فعندما 
يقــوم الأعــداءُ بأخَْذِ الأســرى مناّ، فإننا نأخذُ الأســرى منهم بالمقابل، 
والآن ماذا سنعملُ مع هؤلاء الأسرى؟ هل سنطُْلِقُ سراحَهم أو نقوم 
بقتلهــم؟ كلا، بــل نقســمهم ونوزّعهــم بيــن المســلمين، وعندمــا يرَون 
الجوّ المعنويّ للإســلام في هذه البيوت تَلِين قلوبهم للإســلام وتنشأ 
الصداقات الفردية، وأمام هذه المعاملة الإنســانيّة ودون اســتعمالِ أيِّ 
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إكراهٍ سيُقبِلون على الإسلام طَوعًا، وعندئذ تظهرُ المروءة الإسلامية 
حيث تنفتِحُ أمامهم طرُُقُ الحرية، لأن صاحبه لن يرتضي أن يستعبدَ 
أخــاه المســلم، لأنه يعــرفُ مدى ثوابِ تحرير الرقَبة في الإســلام، ثم 
ل شــرطٍ من شــروط التوبة،  هنــاك ذنــوبٌ يكــون تحريــر الرقبة فيها أوَّ

وهكذا فهناك طرقٌ عديدة تودي بالأرقّاء إلى باب الحريةّ.

إننا نعاملُ الأسرى معاملة إنسانية، ونحاول تربيتهم تربيةً إنسانيّة، 
ونســاعدهم علــى تأســيسِ التوازن بيــن الدنيا والآخرة، ونبــذلُ كلَّ ما 
في وُســعنا لهدايتهم إلى الإســلام، وعلى رأسِ ذلك تعامُلُنا الإنسانيّ 
معهم، وكان هذا هو ما يحصل في القصور ولا سيما بالنسبة للنساء، 
فهل حاولت إحدى النســاء الهربَ من أحد هذه القصور بســبب سُوء 
 معاملتهــا؟ هــل هنــاك مثــالٌ يمكــن تقديمه فــي هذا الخصــوص؟ كلا، 

لا يوجد حتى مثال واحد.

ثــم لنحــاول بحــث النتائــج التــي تمخضــت عنهــا هــذه المعاملــة 
الإنســانية وهــذا الطــراز مــن الســلوك فــي التاريــخ، هنــاك مصطلــح 
"الموالــي" فــي التاريخ، وهم الناس الذين حصلوا على حرّيتهم، وقد 
ظهر من بينهم رجال عظماء سيبقى ذكرهم مقرونًا بالتقدير والاحترامِ 
حتى يوم القيامة، منهم أسامة بن زيد  الذي كان الرسول  يحبّه 
كحبِّه لأحفاده، وقد اختاره الرسول  وعيَّنه قائدًا على الحملة التي 
زَهــا ضــدَّ البيزنطييــن، وكان مــن بين الجنود صحابــة كبار وأجلّاء  جهَّ
أمثــال أبــي بكــر وعمــر ، بينمــا كان أســامة آنــذاك في الثامنة عشــر 
مــن عمــره وكان مــن الموالي، وكان والده زيد بن حارثة  قائدًا في 

معركة مؤتة ولقد استشهد  فيها.
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ولقــد كان الإمــام نافــع  الــذي ربـّـى أمثــال الإمــام مالــك مــن 
الموالــي أيضًــا، أمــه مرجانــة أمََــة ابن عمر ، فعَــنْ عَبْدِ الله بْــنِ عُمَرَ 
بُِّونَ﴾ 

ُ
ا ت بَِّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
 قَــالَ: "حَضَرَتْنِــي هَذِه الْآيَةُ: ﴿ل

)ســورة آلِ عِمْــرَانَ: 92/3(، فَذَكَــرْتُ مَــا أعَْطَانِي اللهُ  فَلَمْ أجَِدْ شَــيْئًا أحََبَّ 

ةٌ لِوَجْه الِله، فَلَوْلا أنَِّي  إِلَيَّ مِنْ مُرْجَانَةَ، جَارِيَةٍ لِي رُومِيَّةٍ، فَقَالَ: هِيَ حُرَّ
لا أعَُــودُ فِــي شَــيْءٍ جَعَلْتُــهُ لِله لَنَكَحْتُهَا")135(، فقد قــام عبد الله بن عمر 
 بتحريرهــا قربــة إلى الله تعالى، ولكي يكون من الذين ينفقون مما 
يحُبّــون، ثــم تزوجتْ مرجانة من أحدهم وولدت نافعًا، فكان عبد الله 
ه إلى صدره، ثم أخذ بيده وربّاه وجعله  بن عمر  يحُبّ نافعًا ويضمُّ
-وهو علّامة الأمة- يرقى في العلم إلى ذروته، ونافع هذا الذي يعَُدُّ 

من النجوم المضيئة في العالم الإسلامي كان من الموالي!

نســتطيعُ ذكــر العديد مــن العظماء الذين كانوا مــن الموالي منهم 
الإمــام أبــو حنيفة ومســروق وطاووس بن كيســان وغيرهــم، حتى أن 
عالِمَيــن فــي العهــد الأمويّ كانا يتذاكران أســماء العلماء، فعدّا واحدًا 

وخمسين عالمًا كان خمسون منهم من الموالي. 

فــإذا كانــت هــذه القصــور تُرَبــي وتنشــئ مثــل هؤلاء الأشــخاص 
ور- إذًا دَعُونــا نتخلَّ مؤقَّتًا عــن حرّيتّنا  -وكانــت فعــلًا تقــوم بهذا الــدَّ
ونتــربَّ هنــاك ثــم نَعُدْ إلــى حريتنا، لذا لا نــرى أيَّ موجب لأيِّ انتقاد 
 فــي هــذا الخصــوص، يكفــي أن نتخلَّــص مــن الأفــكار المســمومة 

التي حُشيتْ بأدمغتِنا من دون فحصٍ أو تدقيقٍ.

)135(  أورده ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث )4556(، وعزاهُ إلى البزاّر مرفوعًا.
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الحاكــم، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بن عبد الله بن محمد بــن حمدويه بن نعُيم 
بن الحكم الضبي الطهماني النيســابوري )ت: 405هـ(؛ المســتدرك على 
الصحيحيــن؛ تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا؛ دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، 1-4، ط 1، )1411هـ/1990م(.
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )ت: 
360هـ(؛ المعجم الأوسط؛ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد 

المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ دار الحرمين، القاهرة. 
____، المعجــم الكبيــر؛ تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي؛ مكتبة ابن 

تيمية، القاهرة، 1-25، ط 1، )1415هـ/1994م(.
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المحاملي، أبو عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 
سعيد بن أبان الضبي المحاملي )ت: 330هـ(؛ أمالي المحاملي؛ تحقيق: 
د. إبراهيــم القيســي؛ المكتبة الإســلامية، دار ابن القيــم -عمان- الأردن، 

الدمام، ط 1، )1412هـ(.

محمد فتح الله كُولن، سلسلة أسئلة العصر المحيِّرة )1( الردّ على شُبُهات العَصر؛ 
دار النيل، القاهرة، ط 1، )1434هـ-2013م(. 

مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(؛ 
صحيح مسلم )موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-2(؛ دار السلام، 

الرياض.

المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين 
المقريــزي )ت: 845هـــ(؛ إمتــاع الأســماع؛ تحقيــق: محمــد عبــد الحميد 
النميسي؛ دار الكتب العلمية، بيروت، 1-15، ط 1، )1420هـ/1999م(. 

النســائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النســائي )ت : 
303هـ(؛ سنن النسائي؛ دار المعرفة، بيروت، 1-8، )1992م(.

____، الســنن الكبــرى؛ تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي؛ مؤسســة الرســالة، 
بيروت ، 1-10، ط 1، )1421هـ/2001م(.

سعيد النُّورْسِي، بديع الزمان )ت: 1960م(؛ من كليات رسائل النور: الكلمات؛ 
دار النيل للطباعة والنشر، إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.

النيــل للطباعــة والنشــر،  المكتوبــات؛ دار  النــور:  مــن كليــات رســائل   ،____
إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.

____، من كليات رسائل النور: اللمعات؛ دار النيل للطباعة والنشر، إسطنبول، 
ط 2، )1432هـ/2011م(.

عبــد الــرازق، أبــو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافــع الحميري اليماني الصنعاني 
)ت: 211هـــ(؛ مصنــف عبــد الرازق؛ تحقيق: حبيــب الرحمن الأعظمي؛ 

المكتب الإسلامي، بيروت، 1-11، ط 2، )1403هـ(.

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت: 764هـ(؛ الوافي 
بالوفيات؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى؛ دار إحياء التراث، 

بيروت، 1-29، )1420هـ/2000م(.
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القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي )ت: 
 544هـــ(؛ الشــفا بتعريــف حقوق المصطفــى؛ دار الفيحــاء، عمان، 2-1، 

ط 2، )1407هـ(.
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(؛ الجامع لأحكام القــرآن؛ تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش؛ دار الكتب المصرية، القاهرة، 10-1، 

ط 2، )1384هـ/1964م(.
القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
المصري )ت: 454هـ(؛ مسند الشهاب؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 

السلفي؛ مؤسسة الرسالة، بيروت، 1-2، ط 1، )1407هـ/1986م(.
الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي )ت: 279هـ(؛ ســنن 
الترمــذي؛ )موســوعة الحديــث الشــريف الكتب الســتة-4(؛ دار الســلام، 

الرياض. 
الخرائطــي، أبــو بكــر محمــد بــن جعفر بــن محمد بن ســهل بن شــاكر الخرائطي 
الســامري )ت: 327هـــ(؛ اعتــلل القلــوب؛ تحقيــق: حمــدي الدمرداش؛ 

نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، ط 2، )1421هـ/2000م(.




